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و 80 5 
وبه نستعين 
اللهم أعن ويسر يا كريم 
إن الحمد الله نحمده ونستعيته ونستغفره. ونعوذ باللّهِ من شرور أنفستناء 
وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مُضيلَ له. ومن يُضلِلٌ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 
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«إيا أيه الذِينَ آمَنُوا الَقُوا الله حقَ قات ولا تَمُوتن إل ونم مُسْلِمُون» 
[آل عمرات: 102 

ديا أيّهَاالناس القُوا رَبكُمْالذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا 
ُوْجَهَاوَبَثْ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَِسَاءً وَانَُوا الله الذِي تسَاءَُون به وَالأرْحامَ 
إن اللّهَ كان عَلَيِكُمْ ريباك [النساء: 1ع 

«إيا يها الذِينَ آمُوا القُوا الله وَقُولُوا قَولاً سَديدا بُمنلِح لَكُم أَغْمَالكُمْ 
وَبَفِرلَكُمْ ذْنوبَكُمْ ومن بطع الله وله فق فزأ َظيماً» سرب: 01-70 

أما بعد: 

فإِدٌ أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهديء هدي محمّد . وشر 
الأمرر ا شهدناتها. وك مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 

وبعد: فإن من أجل العلوم وأعظمها على الإطلاق» هي علوم القرآن 
العظيم. فهو نور المومن» وزاد المسلم» ودستور المسلمين. 

وبهذه العلوم تُعرف المعاني» وتوضح الُججء وتُفْسّرٌ الآيات... وكانت 
المسنّة تُرجماناً للقرآن الكريمء ومبينة المعانيه. ومُرشدة لِمّا استعجم ولم يُعرف. 
فانكب الغلماء على الأحذ منها ليبنوا للدم معاني كتاب ربها جل وعلا. 


ومهما أبحر العلماء في معاني الآيات الإلهية» تبقى الفهوم قاصرة عن إدراك 
حقائق المعاني لكتاب الله تعالمى المتجدد التأويل ليكون معجزة كل العصور على 
مر الأزمنة والدهور. 
وتبقى حروف القرآن ثابدة المعاني والمقاصد. فهي الثوابت الى ربطت 
كلمات القرآن ببعضها. ولكل حرف معنى» ولكل معنى تأويل وتفسير. 
وها هو كتاب «معاني الحروف» للإمام أبي الحسن علي بن عيسى الرّماني 
النحوي والذي بيّن فيه معاني الحروف وإعرابها في كتاب الله تعالى. وقد جاء 
مختصراً كافياً وافياً. جزاه الله تعالى عن الأمة خير جزاء. 
وقد رأيت أن أشرح ما ذكره المصنف ليأتي الكتاب أكثر إفادة» وأيسر 
فهماء فتعم الفائدة» ويحصل المقصود. أرجو الله تعالى أن أكون قد وُفُقت لغاي 
ونلتُ مطلي. 
وأسال الله العظيم» رب العرش العظيم أن يتقبله مي عملاً خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يدّره لي ليوم لا ريب فيه. إنه سميع قريب بمحجيب. والحمد لله رب 
العالمين. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الطاهر الزكي الأمين وعلى آله 
وصحبه وسلم أجمعين. 
بيروت ‏ عرفان 
4 رجب 1425ه 
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الخُروفٌ الأكاديّة 


ك3 العمزة 7 

منها الهمزة» وهي تستعمل في موضعين: في النداء» والاستفهام". 

فإذا استعملت في النداء فلا ينادى بها إلا القريب دون البعيد؛ لأن مناداة 
البعيد تحتاج إلى مد الصوت» وليس ف الهمزة مد. 

وإذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه على أوجه: 

منها أن يكون على جهل من المستفهم؛ كقولك: أقام زيد؟ أزيد عندك أم عمرو؟ 

ومنها أن يكون إنكاراً: أزيد أمرك بهذا؟ أمشلٌ عمرو يقول ذلك؟ كقوله 
تعالى: «آللَّهُ أن لَكُم أمْ عَلَى الله تَْسَرون)4 ربرنس: وى» ©الذّكرَيْنِ حَرّمْ أم 
انين » [الأنمام: 143 

ومنها أن يكون توبيعاً كقوله تعالى: «أأنت قلت للشاس الخِدُونِي وَأَمّيّ 
إلْهَينِ من ذون اللو [لمائدة: 116]؟. 


(1) مثل قوله تعالى: ألم رخ لَك صَذْرَكَ رنشرح: »)١‏ نص الزعنشري على أن 
معناها هو: استفهام عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار, فأفاد إثبات الشرح وإيجابه. 
«الكشاف - (221220/4). 


ونصً ابن الأنباري مثل ما نص عليه الزعنشري؛ عندما شرح معنى قوله تعالى: ألم 
ثْرَ كيف فَعَلَ رَبك بِأَصْحَابِ اليل زالفيل: ان بم «ألم تر معناه: الإيجاب اه. 


وتعليله أن «لم» حرف نفي» والاستفهام ليس يواجب كالنفي» فلما دخل النفي على 
النفي انقلب إيجاباً. «البيان في غريب إعراب القرآن» (2 - 596). 
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5 الخُروفُ الأسحَاديّة 


هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظء ولقومه في المعنى؛ لآن الله تعالى علم 
أن عيسى لم يقل ذلك. ولكن قال ذلك له بحضرة قومه؛ ليوبخهم على ذلك» 
ويكذبهم فيما قالوه. 

ومنها أن يكون تعجباً. كقولك: أيكون مثل هذا؟ 

ومنها أن يكون استرشاداً كقولك للعالم: أيحوز كذا وكذا؟ كقوله تعالى: 
«أتجعل فِيهَا مَنْ يد ُفسِيدُ فِيهًا؛ لبترة: 30]. 

وذلك أنهم استزشدوا ليعلموا وحه المصلحة ف ذلك. وقيل: هي تعجب» 
تعجبت الملائكة في ذلك. وزعم أبو عبيدة”؟ أنها إيجاب؛ وليس بشيء؛ لأن الملائكة 
لا توجحب مالم يوجبه الله ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الإنيجاب؛ لأن 
الاستفهام خلاف الواجحب. 

وتكزن تقريزا وتقيقاً. وذلك إذا دخلت على «ما»» أو «4». أو «ليس» 
كقولك: أما أحسنت إليك؟ ألم أكرمك؟ ألست يخير من زيد؟ والجواب: بلسى. وإن 
شكت قلت: ألست عر عن ويد قال 8 

الج عير سن ركه الطَاهَا (- وأندى العالمينَ بوث راح 

ويكون تسوية» وذلك في أربعة مواضع؛ وهي: 

ما أبالي» أقمت أم قعدت؟ 

وليت شعريء أخرج أم دحل؟ 


وما أدريء أأذّن أم أقام؟ 


(1) صاحب كتاب «المجاز في غريب القرآن» واسمه مُعمر بن المثنى البصري. توق سنة 
(213ه) وقد قارب المائة. «بغية الوعاة» (ص - 395). 
(2) ديوان جرير (ص - 96). 


الخُروفُ الأسحَادية 3 


وسواء علي» أغضبت أم رضيت؟ 
قال الله تعالى: «إسوَاء عَلَيْنا أوَعَظْت أَمْلَم تكن مِنَ الْوَاعِظين) [الدعراء: 136]. 
وقال حسان07): 
ما أبالي» أب بالحرن تيسن أملحاني بظهر غي سب يهم 
وإذا دلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت» وسقطت همزة الفصل. 
وإن كانت همزة الوصل مع لام المعرفة مدت ول تحذف اللا يشتبه الاستفهام 
بالخبر» وذلك كقولك آلرجل قال ذلك أم المرأة؟ قال اللّهِ تعالى: 9آللّهُ خَيْرُ أمّا 
ُشركُون4 رس ممه 
وإذا دلت على همزة القطع جاز لك أربعة أوجه: 
أحدها: أن تحقق الهمزتين» كقولك: أأنت قلت ذاك؟ 
والثاني: أن تحقق الأولى» وتلين الثانية» كقول ذي الرمة©: 
أان ترسمت من خرقاءً منزلة ماء الصَّبابةٍ من عينيك مَنلْحُوم 


(1) هو حسان بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه ‏ شاعر الرسول ي» روى البحاري 
(4124) وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: قال النبيّ #2 يوم 
قريظة لحسان بن ثابت: «اهْج المشركينَ فِإنّ جبريل معك». 
وروى البخاري (453) وغيره من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه 
مع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهدُ أبا هريرة: أنشدك الله هل سمعت اللي 4 
يقول: «يا حسان أجبأ عن رسول اللّه يو اللهم أَيّدهُ بروح القدس»؟. 
قال أبو هريرة: تعم. 1 
وروح القدس: جبريل عليه السلام. 

(2) ويُكنى أبا ا حرث» قال أبو عمرو بن العلاء: يُدئ الشعر بامرئ القيس» ونخدم بذي 
الرمة. مات بأصبهان سنة سبع عشرة ومائة» عن أربعين سنة. 
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والثالث: أن تحقق الهمزتين» وتدخل بينهنا ألغاء كقوله: 
أيا ظبية الرَعساء بينَ لحل 22 وبين لقا آأنت امم سال 
والرابع: إن من العرب من يفصل بالألف» ويلين الهمزة الثانية» فهؤلاء خففوا 
من جحهتين. 
وقد قرأت القراء بالأوجه الأربعة. 
وإنما ل تعمل الهمزة شيئاء وكانت من الموامل؛ لأنها تدخل على الاسم 
والفعل» وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئاء وإفما يعمل الحرف إذا اخقص بأحد 


القبيلين دون الآخر. 
ّ الباء 08 


وهي من العوامل» وعملها الخر؛ وهي مكسورة» وإنما كسرت لتكون على 
حركة معموطاء وحركة معموها الكسرء ولا يعتزض على هذا بالكاف؛ لأن الكاف 
قد تكون اسمأء وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفاً نحو 
الباء واللام» وحركة ما قد تكون اسماً نحو الكاف. 


(1) ديوان ذو الرمة (ص - 622). 

(2) «الباء» الحارة مبنية على الكسر أبداً» لأنه لا معنى لما إلا الخفئض. وجعل مكي 
والزخشري من حق حروف المعاني الي جاءت على حرف واحد أن تبنى على 
الفتحة الي اعتيراها أختاً للسكون نحو كاف التشبيه» ولام الابتداء» وواو العطف. 
وفائه لكنهما عللا سبب كسر لام ابر للفصل بينها وبين لام الابتتداءء وكسسر الباء 
لملازمتها الحرفية واججرٌ. وهي علة الزجاج نفسها أيضاً الي أسندها إلى سيبويه وجميع 
النحاة الموثوق بعلمهم. 
وستتناول ما اتفق عليه النحاة من حروف الجر الأحادية وهي الباء والتاعء والكاف»: 


واللام» والواو أمّا فاء رب وواوها فتتناوهما في موضعهما. 
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والباء تأتي على وجوه؛ من ذلك: 

أن تكون للإضافة؛ نحو قولك: مررت بزيد؛ أضفت المرور بالباء إلى زيد. 

وتكون للاستعانة؛ كقولك: كتبت بالقلم» وقطعت بالمدية. 

وتكون للظرف؛ كقولك أقمت يمكة؛ وكنت بالبصرة» قال الشماخ: 
ومن وقوف يَمَظرْد قَضَائءَهُ | بضاحي عذاةٍ أمرو وهو ضَامِرٌ 

وتكون قسماً؛ كقولك: بالله لأخرجن» وهي أصل حروف القسم. 

وتكون حالاً؛ كقولك: خخرج بثيابه» والمعنى خرج مكتسياً. 

وتكون زائدة. وإن كانت كذلك كانت لها مواضع: 

أحدها: أن تدحل على الفاعل؛ كقوله تعالى: «(كفَى بالله شهيداً» [النساء: 79 

والمعنى: كفى اللّه. ولكن الباء دلت للتوكيد". ْ 


(1) أقول: الباء هنا للإلصاق ‏ أو المصاحبة ‏ للدلالة على أن الله تعالى يشهد أفعال عبساده 
في كل حين ووقت» فهو سبحانه يصحب أفعالنا ولا نغيب عنه البتة. 
وأما «باء» الإلصاق فذكر لها المفسرون هذا المعنى كالزجاجء والآمسديء والزمخشري» 
وأبو حيان» والزركشيء والرازي» والقاضي عياض. 
لكنّ الزحاج قد ذكر أن هذا المعنى للباء هو من زعم سيبويه. قال الزحاج: «وزعم 
سيبويه أن معنى الباء الإلصاق. تقول: كتبت بالقلم والمعنى أنّ الكتابة ملصقة بالقلم». 
وف مثاله أنها تكون للاستعانة لا للإلصاق. 
وأسند أبو حيان إلى الزمخشري أنها للإلصاق عنده في قوله تعالى: إوَامْسَحُوا 
برْءُوسِكُم وَأَرجْلكُم إلى الكَخْنٍ4 [الائدة: 6]» وعدّد أبو حيان أقوال بعضهم بأنها 
في هذه الآية للتبعيض أو زائدة مؤكدة. 
ويرى الزركشي أنّها للإلصاق في هذه الآية على الأكثر. وأما السيوطي فقد ذكر أن 
سيبويه لم يذكر ها غير معنى الإلصاق ثم ذكر قولاً: بأنّهِ لا يفارقها وقال في شرح- 
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-«اللب» وهو تعلق أحد المعنيين بالآخر.. وقد يكون حقيقة نحو قوله تعالى: 
لوَافْسَحُوا برُعُوسِكُمْ...4 رداس 6 وظقَاْسَحُوا بؤجوجكُم وَأَِدِيكُمْ 
نك لدف 6ي» وقد يكون بحازا. نحر قرله تعالى: لإوَإذًامَرُوا يهم يقَامُْون# 
[المطففين: 30]. 

هذا ما ذكره السيوطي في «المعترك» (4 - 634). 

وتكون «الباء» للتعدية» وبواسطتها يتعدى الفعل اللازم إلى المفعول به؛ وتقوم مقام 
الهمزة نحو قوله تعالى: للَذَهَبَ بِسَمْعِهِم» [ايقرة: 30] فمعناه لأذهب سمعهم. وجاء 
للتعدية في قوله تعالى: ظِذَهَب اللّهُ بنورهم» [البقرة: 17] وطن نِسَائِكُمٌ اللأتبي 
َخَلكَمْ بهن (لساء: 23]» وقد جعلها أبو حيان للتعدية. 

وجعلها الزعخشري للتعدية في قوله تعالى: ْوَل به الرُوحٌ الْأمِينُ» [السعاء: 193] قال 
الزتخشري: «الباء» في لإنوَلَ بو الرُوح4... للتعدية. ومعنى «إنَرَلَ به الرُرح» 
جعل الله تعالى الرُوح نازلاً به على قلبك. 

وتكون «الباء» للاستعانة» ذكر الزعخشري أنّها للاستعانة في قوله تعالى: بولا 
تلبِسُوا الْحَقَ بالْبَاطِلٍ)4 رديقرة: 42 قال الزعخشري: كان المعنى ولا تجعلوا الحقٌ 
ملتيساً مشتبهاً يباطلكم الذي تكتبونه. 

وذكر الزركشي والسيوطي أن الباء في البسملة هي باء الاستعانة قال تعالى: «وبسلم 


اللّهِ الرَحْمَن الرّحِيمٍك وأكد الزجاج أن الجالب لها في هذه الآية معنى الابتداء. 
وجعل الزركشي الباء في قوله تعالى: ظإوَامْسَحُوا برْعُوسِكُمْ4 رلاسدة: 6ع للاستعانة وأشار 
أبو حيان إلى أنها للاستعانة في قوله تعالى: «بوثل ما آمْشم ب4 [البقرة: 137]. 

وتكون «الباء» للتعليل» أشار ابن قتيبة إلى أن «الباء» تكون مكان «اللام» وشاهده 
قوله تعالى: ظإمًا حَلَقََاهُمًا ا بالْحق» [الدعان: 39) وقدر بالحقٌّ ب«للحق». 

وممّاها السيوطي باء السببية وهي تفيد معنى التعليل عند الزركشي وأنها للسببية عند 
لألوسي في قوله تعلى: نكم طََمهمْ سكم باْحَاوِكُمُ الجل» ربترة: د كما 
أكد أبو حيان أنها للسبيبة في قوله تعالى: «بمًا وك تَكْفرُون4 زآل عمران: 106]. - 
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-وجعلها الزحاج في قوله تعالى: «قسبح ب بِحَمْدِ ربك واستفيرة» [النصر: 3] للسببية أ 
سبحه بأن تحمده. والمعنى احمده لتكون ع له وأكد أنه يقال: إِنَّ الباء للحال أيضاء 
وأكد أبو حيان أنها للحال في قوله تعالى: «رئخن نُسَبّحْ بحنديك» [البرة: 30] وقادر 
«أي نسبح ملتبسين بحمدك»» وذكر أنها تكون للسبب أي بسبب حمدك. 

كما جعل الباء للسببية في قوله تعالى: «إمَا خَلَقَ اللَّهُ ذَبِك إلا بالْحقّ» [يوننس: 5] 
فأشار إلى أنّها بمعنى «اللام» لتقديره «بالحق» ب«للحق» وقال: «وهر إظهار صنعته» 
وبيان قدرته» ودلالة وحدانيته». 

وتكون «الباء» للمصاحبة أو الحالية؛ نص الزخشري على ألها بغنى عنها عن 
مصحوبها الحال» ولصلاحية وقوع الحال المقدر من الجار والخجرور موقعها. 
وشاهده لباء الحال قوله تعالى: لأنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَهَالَةَ» بلأسم: هى 
وذكر أن «مجهالة» في موضع الحال. ومثاله لباء الحال قوله تعالى: وَضَاقَتْ 
عَلَيَكُمُ الأرْضُ بم رَحْبَت4 [التربة: 25] فجعل الباء في «ما» بمعنى «مع» 
لتقديره ها ب«مع رحبها». 

وقدر أبو حيان «أي ضاقت بكم الأرض مع كونها زعا واسعة لشدة الحال عليهم 
وصعربتها كأنّهم لا يحدون مكاناً يستصلحونه للهرب والنجاة لفرط ما لحقهم من 
الرعب. وهو نفس تقدير الزعخشري فأما في قوله تعالى: «إوَقَالَ ارْكبُوا فِيها ببلم 
الله مَجْرَاهَا زهرد: 41) فإنها في موضع الحال. خلافاً لما أورده ابن خخالويه في إعرابه 
ليسم الله الرّخْمَنِ الرّحِيِمِ) فقد ذكر ثلاثة مواضع: 

أوها: أنها لا موضع لها عند الكسائي لأنّها أداة. 

وثانيها: موضعها نصب على تقدير أقول عند الفراء. 

والثالث: فموضعها رفع بالابتداء عند البصريين أو بخبر الابتداء. 

ثم قال: فكان التقدير أُوّل كلامي «أي أنه جعلها زائدة في أوّل كلامه». 

وذكر لها معنى المصاحبة الزجاج» وأبو حيان في قوله تعالى: «إفسَبّحْ بِحَسْدٍ رَبكَ4 
[النصر: 3]. > 
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-وجعلها ابن قيم الجوزية في قوله تعالى: لأَسْرَى عبد الإسراه: !] للمصاحبة» وأسرى 
يتعدى بنفسه دون بعث بعبده وأرسل يه. وأكد أنه ما يفيد مصاحبته له ف مسراه. 

وزعم ابن عطية أنّ مفعول «أسْرى» محذوف», وأذّ التعدية باهمزة أي أسرى الليلة 
بعبده» ونفى ذلك الزركشي وأكد أن الممزة ليست للتعدية, وإنما المعدى الباء ف 
«بِعَبْدو». وأورد شاهداً لباء المصاحبة هو قوله تعالى: هقد جَاءَكُمْ الرسُولُ بالحق» 
ا 0 وقال: «أي مع الحقّ أو عقا» وشاهده لنفس المعنى قوله تعالى: فإيَا وح 
اشبط بسّلام مناه [هرد: 48] وتقديره إلى ذلك «أي معه». 

وما في قوله تعالى: 01 َكُمْ غَمَا بقم4 [آل عمران: 153] فأكد أبو حيان أنها إما أن 
تكون للمصاحبة أو تكون للسبب» وكونها للمصاحبة على تقدير «غما يانه لغم». 
وشاهد السبوطي للمصاحبة قوله تعالى: «فَاَنْبعَهُمْ فرْعَوْنُ بجتودو» [طه: 78] وقدر 
يجنوده ب«مّعٌ جنودو». ١‏ 

الباء «الظرفية»: 

نص الفراء على أنه مع من العرب من يجعل «في» موضع الباء فيقول: «أدخلك اللَهُ 
بالجنة يريد في الجئة» ثم قال: «كما تقول: ضاقت عليكم الأرضُ في رُحبها 
ويرحبها... 

ا بأنها غير زائدة لكنها ععنى «في» في قوله تعالى: «بانيكم 
الْمَععَون» [القلم: 6] والتقدير «في أيكم المفتون». 

أما هو فقال بزيادتها لقوله: «الباء» زائدة والمعنى «أيّكم المفتون». 

وتوهم بعضهم أنّها لا تقع إلا مع المعرفة. 

وأشار أبو حيان إلى أن الباء طرفية في قوله تعالى: إقائرلَا به الْمَاءَي4 [الأعراف: 57 
لتقديره ل«أنزلنا به» ب«أنرلنا فيه» لكنه ذكر أنها فيها سبي أو معنى «من» وعنزاه 
إلى غيره من القائلين يذلك. 

وقدرها ععنى «في» الزركشي في قوله تعالى: (وَإنَكُمْ لتَمُرُون عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ 
وَبالليلِ» «سهد: 138-157 أي في اللبل وقدرها ظرفية هو والسيوطي في قوله- 
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-تعالى: «ولقد نَصْرَكُمْ اللّهُ يبَر وأنكم م أَؤِلةُ4 (آل عمران: 123] وظتَجَيْنَاهُم 
بسحر» [القمر: 34] أي «في بدر» و«ي سَّحَرِ». 
وجعلها الزركشي ,معنى «في» في قوله تعالى: طوَبالأًسْحَارٍ هُم يَسْتَغْفِرُون4 
[الذاريات: 18] أي ف الأسحار. 
«باء» المقابلة أو باء الشمن: 
أكد الفراء أن الباء تدحل في المبيع أو المشترى» وإن ذلك أكثر ما يأتي في الشيئين» 
وتوضع الباء في الشمن وشاهده قوله تعالى: لإوَشَرَؤْهُ عَم بَحْس ذَرَاهِمَ مَغْدُودَة4 
[برسف: 20 لأن الدراهم هنا أبداً ولذا قال: «إِنّما تدخل قُ الأثمان» ومثاله قوله تعالى: 
«إاشترَا بآيَاتٍِ الله نما قليلاً4 ردربه: ى وظاشْتَرَوًا الْحَتَاةً الدنيا بالآخرق4 
[البقرة: 86] طاشن عَرُوًا الصلالَة الى وَالْعَذَابَ اْمَغفِرَة4 [البقرة: 175] وقال: «فأدحل 
الباء في أي هذين شعت حتى تصير إلى الدنانير والدراهم فنك تدحل الباء فيهن مع 
العروض» ولا يرى الفراء الرقيق والشّرر وجميع العروض من الأثمان وإنها يرى أن الأثفان 
هي الدنانير والدراهم؛ ويرى أن تدحل الباء في الشمن لا غير. 
ومثال باء المقابلة عند السيوطي هو قوله تعالى: «اذْخلوا الْجَنْةَ بمًا كم تخملون» 
[النحل: 32] ونفى أن تكون للسببية في هذه الآية. 1 
«باء» المجاوزة: 
أكد ابن قتيبة أن الباء تكون مكان «عنْ» واستدل على هذا بقوله تعالى: «إقَامال به 
خَي 4 [الفرقان: 59] وقدر قوله «بو» ب«عنه» ‏ ولم يكتف بالآية بل دلل عه 
بقول علقمة: 

إن تمسألوني بالنساء فَإنني يَصة تأدواء النمشاء طَنيس 
وقدر «بالتساء» دوعن النساع». ١ ١‏ 
أما في قول ابن أحمر: 1 


تسائل نابن حمر من رآه 


عارّت عينةٌ أم لم تَعَارَا- 
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-فقدر «بابن» ب«عنةُ». 

ولْعَلَّ ما قدره ابن قتيبة أفاد النحاة منه فاعتمدوا عليه في إثبات معنى الجاوزة للباء. 
وأحاز الزحاج أن يكون «عنها» ,عتزلة «بها» وذكر أن الباء في قوله تعالى: «سَأل 
سَائِلٌ بعَذَابٍ وَاقِع» [العارج: 1] بمعنى «عن» لتقديره «بعذابي» ب «عنة». وكذلك 
قدر «به» في آية الفرقان (59) ب«عنه خبيرا». 

وكذلك قدر مكي قوله «بِعَذَّاب» بِ«ِعَنْ عذاب» لكنه أكد إذا حمل «سأل من 
السيل لم تكن الباء معنى «عن» فتكون على بابها وأصلها للتعدي». 

وقد قدر الزرركشي والسيوطي الباء في قوله تعالى: «بعدابي» [العارج: 1] ب«عن» . 
«الباء» تكون للاستعلاء: 

بين الفراء أن العرب تجعل «الباء» في موضع «عَلى» ودليله أن يقسال: رميت على 
القوس وبالقوس» وجكت على حال حسنة وبحال حسنة. تو أثه ذكر القراءتين لقوله 
تعالى : «إحقِيق عَلَى أن لا أُول»4 [الأعراف: 159]. 

فالقراءة الأولى يقرأ طحَقِيقٌ عَلَى) وأما الثانية لعبد الله فيقرأ: «حقيقٌ بأن لا 
أقول...». [وهي قراءة على جهة التفسير). 

وأكد الآمدي أنّها ترد ععنى «عَلَىِ» ودليله على ذلك قوله تعالى: «إوَمِنَ أل 
لكاب مَن إن َأمنهُ بقِنطار يده إِليِكَ وَمِنْهُمْ مَن إن تَأمَنْهُ بار لا يُوَدُو نك 
[آل عمران: 75]. ١ ١‏ 

فقدر بقنطار وبدينار ب«على قنطار» وعلى دينار». 

وقدر الزركشي والسيوطي نفس ما قدره الآمدي واستدلوا عليه بقوله تعالى: هَل 
آمَنْكُمْ عليه [بوسف: 64)» وأوردا شاهداً آخر هو قله تعالى: ظوَإِذًا مَرُوا بهم» 
[العلفنين: 30] وقدرا «بهم» ب«عليهم» استناداً إلى قوله تعالى: نكم لَتَمُرُونَ 
عَلَهِمْ4 [الصافات: 137ع.- 
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-«الباء» تكون للتبعيض: 
جعلها ابن قتيبة مكان «مِنٌ» لموافقتها «ين» التبعيضية مستدلاً على ما ذهب إليه 
بقول العرب: «شربت اء كذا وكذا» وقدر قولهم ب«من ماء كذا...» وقد قدرها 
.ععنى «مِنٌ» في قوله تعالى: «عَيّْنا يَشْربْ بِهَا الْمْقَرْبُون4 [المطففين: 28] وطِغَيداً 
يَشْرَبُ بها ِبَادُ الله رلإسان: 6» وظأنمًا أنْرنَ بعلو اللو زهرد: 14) أي من علم 
الله ع في الآيتين المتقدمتين عنده ب«ينها» في «بهًا» وشاهده الشعري هو 
بيت الهذلي: 1 
أي شريْنَ من البحر وشاهده للمعنى نفسه قول عدترة: 

شَربت عاء التُحرضْينِ فَأْصبَحَت ١‏ زوراء تر عَنْ جياض الدّيلم 
«أي ري مِنْ ماء الدحرضين». 0 
وقدر مكي بها في قوله: «بهًا المقربُون» ب«بنهًا». 
وذكر ابن ن القيم أنّها للتبعيض ف قوله تعالى: لوَائْسَحُوا بركُوسكم» [للاهدة: 6) 
ويراها للتبعيض في هذه الآية الز ركشي لكنه ذكر ها للاستعانة فيها أيضاً. أما 
السيوطي فقدر «ِيَشرَبُ بهَا» بوِيَشْربُ مِنهًا» وهو تقدير عياض لها. 
«الباء» تكون للغاية: 1 
أي أنها تكون .عنى «إلى» كما ذكر لها هذا المعنى السيوطي وشاهده قوله تعالى: 
«وَقَد أحسَن بي» [يوسف: 100] وقدر «بي» في الآية ب«إلي». وقييل: ضمن 
«أحسن» معنى «لطّف». 
«الباء» تكون بمعنى من أجل: 
وشاهد الآمدي هذا معنى قوله تعالى: ظوَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رب شَقياً4 مريم: 4 
وقدر معنى «بدعائك» في هذه الآية ب«لأجل وعانكه لكنه ذكر تقديراً آخر نا 
يكون .ععنى «في» أو زائدة.- 
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وقال ابن السراج: ليست بزائدة» والتقدير: #كفى» والاكتفاء لإبالله4» 
«طؤو» هذا التأويل فيه بعد لقبح حذف الفاعل» ولأن الاستعمال يدل على خلافه» 
قال عبد بِنٍ المسحاس: 

عميرة ودّع إن تجهزت غاديا 2 كفى الشيبُ والإسلامٌ للمرء ناهياً 
فهذا كما تقول: كفى الله: 
وقد دلت على الفاعل في غير هذا الموضع» وهو شاذء وذلك قوله: 


-«الباء» تكون للقسم: 
أوجب الزركشي على إتيان الفعل مع باء الحرّ. وأما إذا حذفت الفعل فلا تكون إل 
بالواو وشاهده إلى ما أوجبه هو قوله تعالى: ظوَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أئِمَانِهم» 
[السل: 38] ولإيَحْلِفُونَ باللي4 [التربة: 62]. 

ثم أكد أنها لا تجيء والفعل محذوف إلا قليلاً. وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: 
بابي لا ترك باللي4 [لقمان: 13 لأنّه أن الباء باء قسم» ونفى تعلقها ب«تُشرك» 
ثم قدر قوله تعالى بويا بي لا تُشرك» ثم ابتدأ فقال: «إباللو) لا شرك وحذف «لا 
تُشرِك» لدلالة الكلام عليه وكذلك في قوله تعالى: «اذغ لَنَا رَئكَ بم عَهدَ 
عِنذَلك) (الزعرف: 49 
وقد أسند أيو حيان إلى الزتخشري وابن عطية أنهما أحازا أن تكون الباء في «هما» في 
الآية المتقدمة هي باء قسمء وأما الزركشي فلم يسند إلى أحد قال: إِنّها للقسم بل 
اكتفى بذكر أنه قيل: إن قوله: «بمًا عَهِد» قسم. وبعد ذلك أورد للنحاة قولاً بأد 
الواو «فرع الباء» لكنه يكثر الفرع في الاستعمال ويقل الأصل وعلى هذا تكون همي 
أصل حروف القسم. 
وف قوله تعالى: طِقَالَ قبمَا أ غْوَيتبِي لأَفْدَنٌ لَهُم. [الأعراف: : 16] قال أبو حيان: إن 
ظاهر الباء للقسمء وما مصدرية. وذكر أنها للقسم أيضاً في قوله تعالى: لفبعِرتِكَ 
لأغرينهم» [ص: 82]» «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 258-244]. 
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ألم يأتيك والأبِاء تمي عالاقت ون بنئيزيدٍ 
والمعنى: ما لاقت. والباء زائدة. 
وزيدت ف المبتدأً؛ نحو قولك: بحسبك زيد, والمعنى: حسبكء وزيدت في عصير 
المبتدأء وذلك ثحو قوله تعالى: «إجَرَاءُ سيئَةٍ ة بوذلهًا4 [يونس: 27] 
والمعنى: فجزاء سيئة مثلها. وهو قول أبي الحسن. 
وقد قيل: الخدبر محذوفء والباء في موضع الحال؛ وهي متعلقة محذوف» 
والتقدير فجزاء سيئة كائناً كثلها واحب. 
وقبل: الباء تتعلق بنفس جزاءء والخبر محذوف أيضاً. 
وتدحل على المفعول» نحو قول الشاعر: 
نحن بي صَبَّة أصحاب الفُلّجْ | نضربُ بالسيفي ونَدْهُو بالفَرَجْ 
وما دلت فيه الباء على المفعول قوله تعالى: «إوَلا لّوا يكم إلى 
التهلكة4 [البقرة: 195]. 
والمعنى: ولا تلقوا لديم إلى التهلكة. 
فأما قزلة تعالى: تبت ت بالذطني» [الؤمنون: 20 
فتقرأ تنبت» وننبت. . فمن قرأ تنبت يفتح حرف المضارعة ففيه وجهان: 
أحدهما: أن تكون الباء للتعدية كقولك: ذهبت به في معنى أذهبته, والتقدير تنبت 
الدهن» ومثل ذلك قوله تعالى: «إمَ إن مَفَاتِحَُ لَُوُ بلْعُصبَة4 تمص 6ت. 
أي عي العصبة» والهمزة والباء متعاقبان في هذا ونحوه. 


والثاني: أن تكون الباء موضع الحال» والتقدير تنبت وفيها الدهن» كما تقول: 
خرج بدرعه أي رج دارعاء ومن هذا قوله عرّ اسمه: لِوَقدْ دَحَلُوا بِالكُفْروَهُمْ وهم 
قَدْ خَرَجُوا بو|4 زالائدة: 61 
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لا يريد أنهم دخلوا يحملون شيئء وخرجوا يحملونه؛ وما يريد أنهم دخلوا 

كافرين وخرجوا كافرين» ومن هذا قول الشاعر: 
ومُسسَنةٍ كاسينان اللخرو 2 فو قد قطعالحج ل بالِروَدٍ 

أي وفيه المرود. 

وأما من قرأ «ثنبت» بضم التاء فيجوز أن يكون الباء للحال أيضاً على ما 
تقدم, والمفعول محذوف والتقدير: تنبت ثمرتها بالدهن؛ أي وفيها الدهن. 

والثاني: أن تكون الباء زائدة تنبت الدهن» أي ما يكون منه الدهن» وحكى 
الأصمعي: نبت البقل وأنبت .ععنى» وأنشد لزهير: 

رأيتُ ذوي الحاحات حول بيوتهم 2 قطيناً بها حتى إذا أنبت البقلٌ 

فعلى هذا الوجه تنفق القراءتان. 

وتزاد مع حرف النفي كقولك: ما زيد بقائم» وليس عبد اللّه بخارج؛ وف 
زيادتها ها هنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها دخلت لتوكيد النفي؛ وذلك أن الكلام يطول وينسى أوله فلا 
يعلم أكان في أوله نفي أم لاء فجاؤوا بالباء لتكون إشعاراً بأن أول الكلام نفي» 
وهذا قول عامة البصريين. 

والثاني: إن الخبر لا يعد عن حرف النفي جاؤوا بالباء؛ ليوصلوه بها إلى حرف النفي. 

والثالث: إن النفي إنما يقع عن إيجاب» فكان قولك: ما زيد قائماً حواب من 
قال: إن زيداً قائم» فإن قال: إن زيداً لقائم» قلت أنت: ما زيد بقائم»: فالباء بإزاء 
اللام» و«ما» بإزاء إِنّ» وهذا القول للكوفيين. 

وإثما علمت الباء لاختصاصها بقبيل ماء وعملت الجر خاصة لاختصاصها 
بالاسم» فلما كانت لا معنى ها إلا في الاسم عملت الإعراب الذي لا يكون إلا في 
الاسم وهو الخر. 
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وجواب ثان: وهو أن علامة الجر الكسرة» والكسرة من اليا ومخرج الياء من 
وسط الحنك؛ والباء تدحل على المرفوع والمنصوب على نحو ما قدمناه» وأعطيت 
حركة متوسطة بين حركي المرفوع والمنصوب؛ لأن حركة المرفوع من الشفتين. 
وحركة المنصوب من الحلق؛ والحنك متوسط بينهماء وهذه علة جميع حروف الجر 


في العمل. 
كّ اسار ( 

من العوامل» إلا أنها لا تعمل إلا ف اسم الله تعالى في القسه”» نحو: تالله 
لأخرجنٌ» وفيها معنى التعجب» قال اللّه تعالى: طثاللهِ لأكيدَدَ أصتائكم» 
[الأنياء: 57]» وإنما لم تعمل إلا في اسم الله عرّ وجل؛ لأنها بدل من بدل. وذلك أن 
الأصل في باب القسم الباء؛ لأنها من حروف التعدية الي توصل الأفعال إلى الأسماء» 
وتلصقها بهاء ثم يبدلون منها الواو لقرب إحداهما من الأخرى ف المخرج والمعنى. 

فأمًا في المحرج فلأن الباء من الشفتين وكذلك الواو. 

وأما المعنى» فلأن الباء للإلصاق» والواو للجمع؛ والإلصاق والجمع يتقاربان» 
ثم أبدلوا التاء من الواو» كما أبدلوها في تخمة» وتكأة: وتراث» وتحاهء والأصل في 


هذه الأشياء الواو؛ لأنها من الوخامة» ومن توكأت» ومن ورثء ومن واجحهت؛ 
فقالوا: تالله» وأصل واللّه بالل وهذا نظيرء وذلاك أنهم يقولون: أسنى القوم إذا 
دخلوا في السنة مخصبة كانت أو مجحدبة» فإذا قالوا أسنت القوم لم يكن ذلك إلا في 


(1) ذهب أبو عبيدة» أن «التاء» بمنزلة واو القسمء لأن واو القسم تحوّل «تاء» في قوله 
تعالى: (تالله قد عَلِمتم» [يوسف: 2073 
وذكر السيوطي أن «الباء» أصل حروف القسم, و«التاء» بدلاً من الواو الي هي 
بدل «الباء»» فهي باعتقاده: بدل من بدل. «معترك الأقران» (2 / 48). 
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المجدبة» وذلك أن التاء بدل من الياء في أسنيناء والياء بدل من لام الفعل الي هي واو 
على قول من قال سانهت؛ فلما كان بدلاً من بدل ألزمت شيئاً واحداً إشعاراً 
بذلك» وحصوا بها أشهر الأسماء وهو الله عر وجل ومثله: آل أفلاطون» والأصل: 
أهل» فقالوا: القراء آل الله وقريش آل اللّه. وقالوا: اللهمّ صلّ على محمد وعلى آل 
محمدء ولم يقولوا: آل المدينة ولا آل البلدء وما أشبهه لما تقدم. 

وتدخل التاء في آخر الفعل الماضي علامة التأنيث؛ وهي ساكنة أبداً نحو: 
قامت هند, فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو: قامت المرأة, 

وإنها عملت التاء في المقسم به؛ لأنها مختصة بالاسم» وعملت الجر؛ لأنها 
وصلت القسم إلى المقسم به» كما يوصل حرف المر الأفعال إلى الأسماء ولأنها 
بدل من عامل؛ فعملت كما كان ما هي بدل منه عاملاً. 

وأما التاء الي تدخحل علامة لتأنيث العامل وما يقوم مقامه فأسكنت على ما 
يجب ف حروف المعاني» ولم تعرض ها علّة تخرجها عن أصلهاء فأما التقاء المساكنين 
فعارض لا يُعتدّ به؛ ألا ترى أنّ حركته لا يُرّدِ لها المحذوف نحو: رمت المرأة» ولو 
اعتد بها لرجعت ألف رمى. 


3 سبد[ 


من الحروف العوامل؛ لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كأحد 
أحزائه» ولولا ذلك لوجب أن تعمل؛ لأنها مختصة بالفعل؛ ومعناها التنفيس» وذلك 
قولك سأحرج وسأذهبء فهي عدة وتنفيس كما قال سيبويه وإذا دلت على 
الفعل أخلصته للاستقبال بعد أن كان محتملا الزمانين» فهي في الأفعال يمتزرلة لام 
المعرفة للأسماء. 

والسين في كلام العرب على خمسة أوجه: 
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سين الاستقبال. 

وسين النقل: كقولك: استنوق الحمل. 

وسين الطلب: استسقيته فسقاني. 

وسين الوجدان: استحستته أي وحدته كذلك. 


والسين الزيادة نحو: سلّم واستسلم» ونحو أخرج واستخرج. 


[3 سن فق 


من العوامل؛ لأنها 1 القبيلين دون الآخرء وها ثلاثة مواضع: 
العطفء والجواب» والزيادة. 

فالعطف: نحو قولك: رأيت زيداً فعمراء وهي مرتبة تدل على أن الثاني بعد 
الأول بلا مهلة. 

والجواب على ضربين: أحدهما أن يتتصب الفعل بعدها على إضمار أن» 
وذلك في ستة مواضع: 

والثاني: أن تستأنف الكلام بعدها. 

فأمًا المواضع الستة اليّ ينتصب الفعل فيها بإضمار أن فهي: الاستفهام» 
والأمرء والنهي والتمئ» واللجحد؛ والعرض. 

وإنما احتيج إلى إضمار «أن» ها هنا لتكون مع الفعل مصدراً فتعطف مصدر 
الفعل الأول لمالفته إياه» وذلك أن العطف إنما يحسن إذا كان الثاني موافقا للأول» 
فإذا قلت: «أين بيتك فأزورك» كان التقدير: ليكن معك إخبار يمكان بيتك وزيارة 
مني» وكذلك جميعه يخرّج على هذا التقدير» ويجوز الرفع على القطع والاستعناف» 
وقد قرئ: (ميُسْجتكمء وَقِسْحَكُن رفعاً ونصباً. 
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ألم تسأل الربع القواء فينطِقٌ 2 وهل تخبرتك اليومَ بيداءٌ مك00 

وأما قوله تعالى: 121*007 
مُخْضَرَةٌ إنّ إا لل هيف عير [لحج: 63 

فخبر, وإن حرج مرج الاستفهام» وتقديره: «قد رأيت أن الله يُنزل 
من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة»»: وهو تنبيه على ما كان رآه ليتأمل ما فيه 
واللّه أعلم. 

فإن حذفت الفاء من هذه الأشياء جزمت إلا الجحدء فإن جوابه لا يكون إلا بالفاء. 

ومن الكلام ما لا يجوز إلا مع الفاء» وذلك قولك: لا نَدْنُ من الأسد فياكلك» 
ولو قلت: لا تَدْدُ من الأسد يأكلك لكان محالاًء لأنك تجعل المباعدة منه سبب 
الأكل» ألا ترى أن التقدير: إلا تدنُ من الأسد يأكلك؛ فإن جعت بالفاء حسن؛ لأن 
التقدير: لا يكن منك دُثرَ إلى الأسد فأكل منه. 

وأما ما يستأنف فيه الكلام بعد الفاء فالشرط» وذلك نحو قولك: إن تقصدني 
فأكرمك» ومن جاءني فأحسن إليه. 

قال الله تعالى: «وَمَنْ عاد فَينْتقِمٌ اللَّهُ ةك اسه وم. 

وقال: اما يَفْمحِ الله لئاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُنْسِك لَهَا وَمَاينْسِكْ قلا 
مُرْمِل لَه من بعليو رنر: ج. 

وأما زيادة الفاء فنحو قوله تعالى: طقل إن الْمَوْتَ الْذِي تَفِرُون مِنه نه 
مُلافكم4 [لجمعة: 4]8 والمعنى: إن الموت الذي تفرّون منه إنه ملاقيكم؛ لأن الكلام 
لا وجه للجزاء فيه لأن الموت قروا منه أولم يفرّوا يلاقيهم» هذا هو الظاهر. 


(1) قائله: جميل بن معمر «شرح شواهد المغتي للسيوطي» (ص - 474). 
والقواء: الخراب. والبيداء السملق: الأرض القاحلة. 
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ويجوز أن يكون في الكلام معنى الشرطء كأنهم ظنوا أن الفرار من الموت 
ينجيهم» وقد جاء الشرط المحض على هذا التأويل» قال زهير©: 
وَمنْ هاب أسباب المنايا يَكلَنَهُ | ولورام أسباب السماء بِسُلَّم 
ومما حاءت فيه زائدة قول النمر بن تولب©: 
لا تجرعي إن مُنقِساً أهلكته وإذا هملكت فعند ذلك فاجزعي 
لا بد أن تكون إحدى الفاءين زائدة؛ لأنّ «إذا» إنما تقتضي جواباً واحدا» 
وزعم قوم أن الفاء تأتي عوضاً من «رٌب»2 وأنشدوا: 
فمثلك حبلى قد طرق ومُرضع 2 فألهتْهِا عن ذي تمائمَ مُِلا) 
وأنشدوا: 
فإِن أهيبك قذي لق لاه يكادُ عَليَ يلتهب التهابا) 
والوجه عند البصريين أن «رب» ها هنا مضمرة» وهي العاملة لا الفاء؛ يدل 
على ذلك قول الشاعر: 
رسو دارٍ وقففي طَلِهْ ‏ كلت أقضبي الْحياةً من جَلّلئ9) 


فجرٌ بإضمار «رب»» ولا عوض منها ها هنا. 


(1) «ديرانه» رص - 30). 

(2) «حاشية الأمير على المغئي» (1 - 139). 

(3) «ديوان امرئ القيس» (ص - 21). 

(4) «حاشية الأمير على المغي» (1 - 138). 

(5) «الخرانة»  4(‏ 199)» والبيت لحميل بن معمر. 
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الكاف” 7 


(1) «الكاف» وها معان متعددة ذكرها المفسرون منها: 


أولاً: إفادتها للتشبيه: 

نص الفراء على أن العرب تجمع بين «الكاف» و«مثل»»؛ ويرى أنّها قد أحزأت من 
«مثل» وضرب لذلك مثلاً هو قوله تعالى: ليس كمثله شَيْء؟ لشررى: 11] وأكد 
أنّ اجتماعهما دليل على أن معناهما واحد. وذكر أن الشاعر جمع بين «ما» و«إن» 
وهما جححدان أحدهما يجزئ من الآخر. 

ويرى أحد النحاة أن الكاف في الآية المتقدمة زائدة وقدر الآبة ب«ِلَيِسَ مِثْلّهُ شي» 
ويرى أن عدم جعلها زائدة يكون كفراً بينما أحاز الطبري من المفسرين عدم زيادتها 
على أن يكون «مثل» .كعنى ذات. والتقدير عنده «ليس مثل ذاته شيء»»: وعد 
الرماني هذا التأويل فيه بعد ونفى أن يكون لله مثلاً ثم لل على زيادتها بيت 
لخطام المماشعي؛ وببيت لرؤبة نذكرهما في فصل قادم. وقد أشار الرماني إلى أن 
الكاف عقدت المشبه به بالمشبه» وشاهده لكاف التشبيه قوله تعالى: طوَالْينَ كَفَرُوا 
أَعْمَالّهُمْ كُسَرَابٍ بقِيعَة زادور: 39] وعد ذلك من حسن التشبيه» وشاهده لها أيضاً 
قوله تعالى: طأُعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدت به الرّيخٌ في يَوْمِ عَاصفي) [إبراهيم: 16 وذكر 
اجتماع المشبه والمشبه به ف الهلاك وعدم الانتفاع. وأورد أمئلة للكاف هي قوله 
تعالى: لفَملهةُ كَمَْل الْكُلْبِ4 [الأعراف: 6]176 و«كبابط كَقِهِ إلى الْمَاءِي 
[الرعد: 14]» و«إنمًا مع الْحَيَاةٍ الدُنيا كماء4: [يونس: 0]24 وإفكانت وَرَةٌ 
كَالدمَانَ4 [الرحمن: 87]» وطكَمَفل غنِث» 5 0 ولإكفرض الما 
[الحديد: 21)» وكملٍ الْجِمَارٍ [الجمعة: 5] وإكمئل الْعَدَكبوت» [التكبوت: 3 
وطولة الْجَوَارٍ الْمُنْشَآَتْ في البَحْرٍ كالأغلام» [الرحمن: 24]» وؤمين صَلْصّال 
كَالْفَحَارِي [الرحمن: 14]» وظكَمَن آمَن باللّمِ4 ردربه ونم» وظكَالَذِينَ آمَنْوا 
وَعَمِلُوا الصالحَاتٍ» الانية: ا2) وقد نسب إلى أبي هلال العسكري أنه استعان- 
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بهذه الآيات في التشبيه» وقال: «وعلى هذا الوجه يجري أكثر تشبيهات القرآن» وهي 
الغاية في الجودة والنهاية قي الحسن». 
واستعان أبو هلال بآيات أمثلة لكاف التشبيه» وأكد أنّ التشبيهات في القرآن أبلغ 
أيضاء ويرى أذ التشبيه أن يشبه الذات بالذات كالسواد بالسوادء وتشبيه الشيء 
بالشيء وهما مختلفان بمعنى يجمعهما كتشبيه الجهل بالعمى» وأعمال الكافر بالسراب 
والشدة بالموت» ومنها لأَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ4 ربرهيم: 18» ولإكباسط كَقَْهِ إِلَى 
الْمَاء4 [الرعد: 14 وظاكَمَّاء َنْرْلنَاةُ4 زيونس: 24] 
ورا استعان بهذه الآيات اذ ناقيا البغدادي في كتابه «الحمان في تشبيهات القرآن» 
فقد أورد ثماني وعشرين آية منها أكثر الآيات الي كانت شواهد التشبيه عند الرماني 
وال استعان بها أبو هلال العسكري. 
ولذا فنحن نذكر ما تبقى منها وهي قوله تعالى: إقَهيَّ كَالْحِجَارَة4 (لبقرة: 74]» 
و «كملٍ الي اسعوْقََ تارك رلبترة: 017 وإكصيْبِيٍ) رترة: 19)» وأكد ما ذكره 
الفراء إنّما ضرب المثل للفعل لا لأعيان القوم. وإنّما هو مشل للتفاق وهو كقوله 
تعال: لكَالِْي يُعْسَى عَلَيهِ مِنَ الْمَوتِ» رباحرب: 19» «كُنفْس واجدةِ» 
[لقمان: 28] والتقدير عند الفراء «إلاً كبعث نفس واحِدَة»؛ وأشار الشراء إلى أنه 
لو كان التشبيه للرجال لكان مجموعاً. وأكد أذ التشبيه للمفرد يراد به ضرب 
المثل للفعل. 
وفي قوله تعالى: «إكَدَأبٍ آل فِرَْوْن» (العمراد: 11] يرى البغدادي أن موضعها 
الرفع لأنه حبر ابتداء في هذه الآية. 
ومن الأمثلة الواردة في كتاب التشبيهات لابن ناقيا هي قوله تعالى: لإوَهِيّ نَجْرِي 
بهم في مَوج كانجال» زمرد: 42 وظكَالطُوْدٍ الغلِم» [الشعراء: 6]63 
رطكالظل» [لقمان: 32] ولإكمقل صَفوَان» [البقرة: 0]264 وظكَشَجَرَةٍ طيْبَةِ4 
[إبراهيم: 24]» ول كمَثَلٍ آذ زآل عمرت: 59]» و اكَشَجَرَةٍ خَبيئّة4 [إبراهيم: 26]:- 
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درظ كلنح البَصرٍ» [التحل: 2077 رط كالْمهْلٍ» [الكهف: 2129 ولإكألف ملق 
[الحج: 247 ول كَرَرْعٍ4 [الفتح: 29]. و كَالرمِيم)» [الذاريات: 42 وإكأمتال اللُوُوٍ 
المكنون» [الواقعة: 23)» وهل كَمَئلٍ الشَيْطان [لخشر: 216 رط كلْمْهْلٍ» [العارج: 8]» 
وطكالْمن» [للعارج: 9]. 

وعذها الراغب الأصفهاني للتشيه والتمثيل» وأورد شاهدا لذلك هو قوله تعالى: 
«فْمئلهُ كَمَكَلٍ صَفْوَان لَه ثُراب:4 البقرة: 264] فذكر أنه وصفهم كوصفه 
وشاهده الآخر قوله العو «كَالْذِي يُنْقِقْ مَالَهُ) ربترة: 264 لكنه لم يعد ذلك 
تشبيهاً فعده من التمثيل كما يقول النحويون مثلاء والتمثيل عنده أكثر من التشبيه 
لأنّ كل تمثيل تشبيه» وليس كل تشبيه تشبيه تثيلاً بينما عدّه ابن ناقيا تشبيهاً لقوله والتشبيه 
في هذه الآية كالتشبيه في قوله تعالى: لإكَمَكَلٍ صَفُوَان4 [الترة: 264. 

وهي حرف جر وهي وبحرورها خبر لليس في قوله تعالى: «لَنْس كَوثْلِهٍ شية» 
[الشورى: 11]. 

ونص أبو حيان على حرفيتها أما امميتها فمختص بالشعر فقط وقد أسند إلى الزجحاج 
في قوله تعالى: «إقَهِيَ كَالْحِجَارَةٍ) ربترة: 74 أله يرى أنْها جملة ابتدائية حكم فيها 
بتشبيه قلوبهم بالححارة إذ الحجر لا يتأثربموعظة, ويعني بذلك أن قلوبهم صابة لا 
تخلحلها الخوارق أي يريد أنّها قاسية. 

وجعل الكاف للتشبيه في قوله نعالى: لإقَالَ كلك الله يَْهلْ مَايَضَا يَشَاء4 
رآل عمراد: 640 وم كاين ون نبي قَاكَلَ مَعَهُ رِييُون4 (آل عمران: 146]. وين أن أصل 
«كأيّن» من «أي» دخلت عليها كاف التشبيه عند بعض النحاة» والكاف جارة 
ل«أي» عاملة فيها كما دلت على ذا في «كذا» وعلى «كأد». وأكد أن أكثرهم 
يرى أنّ «كأد» بقيت فيها الكاف على معنى التشبيهء وإن «كذا» و«كأيّن» زال 
عنهما معنى التشبيه واستناداً إلى هذا تفى أبو حيان معنى التشبيه عن «كأيّن» 
وجعلها بسيطة غير م ركبة. - 
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-وفي قوله تعالى: وَكَدَلِكَ فنا بَْضَهُمْ4 زباسم: دم جعل الكاف في «كَذَلِكَ» 
وأورد الزركشي مثلاً لكاف التشبيهء وهو قوله تعالى: إكالأغلام4 زلرمن: 24 
وقال: «وهو كثير» أي يعن أنه كثير في القرآن الكريم وبين رأي الأصوليين 
والنحويين في زيادتها في قوله تعالى: للَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْة) [الشررى: 11]. 

فذكر أن للنحويين فيها قولين: 

أوهما: أن «مثل» زائدة وقدروها «لَيْسَ كهو شيةٌ». 

وثانيهما: أن الكاف هي الزائدة» وإنّ «مئل» خبر ليس وعدّه المشهور ثم قال معلقاً: 
«ولا حفاء أنّ القول بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم» وهو رأي النحاة. 
وصرح ابن جيي أن حكم الزائد لا يبتدأ به. وليست رأيه وحده لأنه قال: من قال 
به ابن جني والسيراقي وغيرهما. 

أما السيوطي فقال: «حرف جر له معان» ونظنٌ أنه اعتمد على الزركشي في ذكر 
معانيها أنه ذكر الأمثلة الي ررد الرر كفي عن شابقنةة 

وبيّن ابن عباد بأنّ الله سبحانه قد نبّهِ على نفي التشبيه عنه. ووصف نفسه بأنه سميع 
بصير فقال تعالى: «لَيْس كمئله شية» [الشورى: 11]. 

وذهب عبد الجبار مذهب ابن عباد فأكد أنّ الكاف إذا دحلت على هذا الوجه ب 
ويعنٍ دحوها في «كيثله في الآية المتقدمة - وكدت نفي التماثل». 

ثانياً: أنها تكون بمعنى «عَلَى»: 

ف قوله تعالى: إونَْلُْبْ فْيدتَهُمْ وَآَنْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤوسُوا به أَوْلَ مَرّة4 
[الأنعام: 110ع بين الزجاج ما حمله القوم على أنَّ الكاف ف قوله «كما» ممعنى 
«عَلّى»: وآخرون على أنه بمعنى «من أجل» أي من أجل ما لم يؤمنوا به أول مرة. 
وذكر أبو حيان موافقتها إلى «عَلَى» إلا أنّه لم يذكر أحكامها في تفسيره بل أحال 
معرفة الأحكام إلى كتب النحو. - 
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وهي بحر ما بعدهاء وتكون اسما وحرفاً» فمثال كونها اسماً: مررت برحل 
كعمروء فموضعها ها هنا جر؛ لأنها وصف لرجلء ومن كونها اسما قول الأعشى: 
أنتهون ولن يُنهى ذوي شطّط الطغر يَهِِكُ فيه الزيت والمّا 

فالكاف ها هنا في مرضع رفع» لأنها فاعلة» ومن كونها اسماً قول امرئ القيس: 

وَرُحنا يكاين الماء يُجْنَبْ وسطنا تصرّبُ فيه العينُ طوراً وترتقِي 


وتقول: مررت بزيد كالأسدء فموضع الكاف نصب على الحال من زيد. 


-ثالقاً: «فيها معنى التعليل»: 

أشار أبو حيان إلى أنه يحدث فيها معنى التعليل ونسبه الزركشي والسيوطي إلى 
الأخفش. وأكد الزجاج أنْها تأتي .معنى «من أجل» ومفال السيوطي لهذا المعنى قوله 
تعالى: «اجْعَلٌ نا لها كما كم آلِهَة4 [الأعراف: 138] 

رابعاً: «أنها تفيد التوكيد»: 

أشار أبو حيان إلى أنْها تفيد التوكيد» وذكر الزركشي لها هذا المعنى» وأورد شاهداً 
له هو قوله تعالى: «إأَوْ كَالذِي مَرَ عَلَى قَريْةِك رابترة: 259] وأسند القول بزيادتها إلى 
ابن جين ونفى زيادتها عند ابن فورك الذي قدرها بقوله تعالى: ليس كَمِئْلِهِ 
ضية4 [الشورى: 11] ب«مثل» وبين أنها لتأكيد الوجود عند «صاحب المستوفىي» 
وشاهده الآخر لهذا المعنى قوله تعالى: وَقُلْ رب ارْحَمْهُمَا كُمَا رياني صغيراً4 
[الإسراء: 24]؛ وقدر الزركشي معناها ب«أي أن تربيتهما ِي قد وجدت كذلك أوجد 
رحمتك لهما يا زقب». 

ولم يضف السيوطي شيئاً إلى ما ذكره الزركشي إلا أنه قال: «ولو كانت غير زائئدة 
لزم إثبات المثل» وهو محال والقصد بهذا الكلام ‏ يعي قوله: لَيْسَ كُوئْلِهِ شية» 
[الشورف: 011+ فيه واعتماده على ما ذكره أبن ج» ما أكده الراغب الأصفهاني لك 
جمع الكاف بالمئل لتأكيد النفي. [«الحروف العاملة» (ص: 258 - 266)]. 
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وتقول: ما زيد كعمرو ولا شبيهاً بهء إذا عطفت شبيهاً على موضع الكاف في 
لغة أهل الحجاز. وإن شعت: ولا شبيةٌ على لغة بن تميم. ويجوز: ولا شبِيهٍ تعطف 
على عمرو كأنك قلت: ولا كشبيه. 

وأما كونها حرفاً فنحو قولك: مررت بالذي كزيد. 

فالكاف ها هنا حرفء ولولا ذلك لم يجر أن تكون صلة للذيء ألا ترى أنه لا 
يجوز مررت بالذي مثل عمرو حتى تقول مررت بالذي هو مثل عمرو؟ 

فأما من قرأ: لإتماماً عَلَى الّذِي أَحْسن» [الأعراف: 154] فبعيدة عند النحويين» 
ولكن يجوز مثل هذا إذا طال الكلام؛ لأن الخليل حكى: ما أنا بالذي قائل لك شيئاً. 

وإنما حاز أن تكون الكاف صلة لكونها حرفاً كما توصل بفيء في قولك: 
مررت بالذي في الدار. وتكون الكاف زائدة نحو قولك: ما رأيت كمثلك» ولمعنى: 
مارأيت مثلكء قال الله تعالى: «إلَنْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَّ المسّوِيعٌ الْبَعبير» 
[الشورى: 11) والمعنى ليس مثله شيء. ولا يجوز أن تكون غير زائدة؛ لأنه يصير كفرأء 
وذلك أنه يكون إثبات مثل» ونفي التشبيه عن ذلك المثل» ويصير كأنه قال: ليس 
مثل مثله شيء. 

وأجاز محمد بن جرير الطبري أن تكون غير زائدة» ولكن يكون «مثل» معنى 
ذات على حدّ قولك: مثلك لا يفعل كذاء أي أنت لا تفعل كذاء وعلى هذا قوله 
تعالى: طفَجَرَاءٌ مِعلُ مَا قخَلَ مِنَ النعم)» ردددة: د على قراءة من أضاف؛ لأنه إنما 
يجب عليه جزاء نفس ما قتل» لا جزاء مثل ما ققل» والثّل كالََل في هذا. ومنه قوله 
تعالى: لكَمَن مَلهُ في الظُلْمَاتٍ4 الأنمام: 122 إنما يريد كمن هو في الظلمات» 
والله أعلم. فكان التقدير عنده: ليس كذاته شيء؛ أي ليس مفل ذاته شيء. وهذا 
التأويل فيه بُعد؛ لأن المثل إنما يُكتى به عن ذات الشيء في الأناسي؛ لأن بعضهم مثلٌ 
لبعض في بعض الأحوال» واللّه تعالى لا مثل له. 


26 اروف الأسحَادية 
ومن زيادتها قول الآخر: 
وصالياتٍ ككمايوَنُفين 
والمعنى: كما يؤثفين. ومثله: 
فصيروا يِل كعصفي مأكُول 
أي: فصيروا مثل عصفء تقدر زيادة الكاف؛ لأنها حرفء ولا تقدر زيادة 
مثل؛ لأنها اسمء والأسماء لا تكون لغواً. 
ومن زيادتها: 
لَوَاحَقُ الأقراب فيها كالْمَقْ 
أي: فيها مقق. أي طوله. 
وفتحت الكاف على ما يحب في الحروف الي تكون أحادية» وذلك أن الفح 


أخف الحركاتء» فاختير للها لذلك. 
ا 


3 اليلاوم”" 


0 13 سل سمسممة 

تكون مفتوحة ومكسورة؛ فالمفتوحة من الهوامل لا عمل لهاء وهي تكون 

للتوكيد في المبتدأ نحو قولك: لزيد أفضل من عمروء وقد اضطر الراجز فأدحلها على 
حبر المبتدأ فقال: 


(1) «اللام» أحكامها عند المفسرين: 
جعلها أبو حيان زائدة في مفعول الفعل لتأكيد وصول الفعل إليه؛ ويرى أن دخوها 
على «كي» لم يكن للتوكيد لاختلاف معناهما واختلاف عملهماء وذهب الحوفي 
إلى أ اللام الدالة على «كي» هي لام «كي» تدعحل للتوكيد. 
وممّاها ابن خالويه لام التحقيق» وذكر لها معاني أخرى نذكرها في مواضعها. ونصّ 
على أن اللام في «شيه» حرف جرّ زائد وقال: «لأنّ الأصل اللّه بلامين ثم دخلت لام- 
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-الملك» وتسمّى لام التحقيق» أي استحق الله الحمد, والثالة لام سنخيّة وقد أعربها 
في قوله تعالى: لغيه [الغاشية: 9] بحرف حجر زائد. وذكر أنها حرف جر زائد 
عندما أعزب قوله تعالى: طِلِلْمْصلْنَ4 زطاعون: 04 

«الاختعلاف في أصل حركة بنائها»: 

علل مكي أنها فتحت مع المضمر استثقالاً للكسرة بعدها الضيٌ ونسب فتح لام كي لبتي 
العنبر وقال: إن بعض النحاة يقولون: أصلها الفتح لفتحها مع المضمر وهو ما ذهب إليه 
المبرد» ولام كي جارة للمصدر عند مكي. وأما النصب فمثل «أن» مضمرة بعدها وأكد 
أنّها داخلة في اللفظ على الفعل» وفي المعنى على المصدر المحرور بهاء والمنسبك من أن 
المضمرة والفعل. وذكر ذلك في إعرابه لقوله تعالى: طليْحَاجُ و كُمْ4 [البقرة: 76]. 

ونص الآمدي على أنها جارة للاختصاص وأكد الراغب أنها جارّة للاسم. وعد أبو 
حيان ثمانية عشر معنى ا في تفسيره. أما الزركشي فذكر ها خمسة عشر معنى» 
ونعتقد أنه استعان بسابقيه كابن الأنباري أو الزمخشريء أو ابن مالك» أو الراغب. 
وأما السيوطي فعدّد ثلاثة عشر معنى لهاء ونعتقد أنه اعتمد على ابن هشام للتشابه 
الكبير كتشابه الأمثلة» وإن كان أكثر المتأخرين قد استعانوا بالأمثلة نفسها الي 
كانت أمثلة للسابقين» وإن أضاف المتأخرون شيئاً فهو قليل» وهذا لا يقلل من 
المنهود القيمة الي قدموها في جمع آراء السابقين وترتييهها وفق منهج سايم بعد أن 
كانت مواضع بعضها مشتناً في بطون أمهات الكتب إضافة إلى هذا فلهم ملاحظات 
وترجيحات لبعض آراء المتقدمين لكنهم أغفلوا ذكر أصحابها في أغلب الأحيان بل 
لم يذكروا أسماء مؤلفاتهم ف مواضع كثيرة. 

وأخيراً وجب علينا أن نذكر ما تبقى من معاني اللام وهي: 

1 «لام العلة ولام السبب»: 

ومثالها عند الخطابي قوله تعالى: واه لِحُبّ الْخيْرٍ لَشَدِيدٌ) ولعديت: 8 لأنّه أشار 
إلى أن معناها في هذه الآية «لأحل حب الخير». وقدر المعنى نفسه في هذه الآية 


الز ركشي والسيوطي.- 
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-ولم يجعل الإسكافي «اللام» في قوله تعالى: هوَأمِرتْ لأن أكُونَ أَوّلَ الْمُسْلِمِينَ4 
[الزمر: 12] مقحمة رداً على ما ذهب إليه أكثر التحاة. وجعل معناها «لأحل أن يفعل 
أؤلاً ما أمر به ثم يحمل الناس على مثله». 

وذكر الزعخشري في قوله تعالى: لخَلقَ لَكُمْ ما في الأرْض جَمِيعا4 زيمرة: 29 أنّها 
لام لأحل لأنه قدر «لكم» في الآية ب«لأجلكم». ١‏ 

ومثال الزركشي لهذا المعنى قوله تعالى: «الإيلاف قُرَيْشٍ» رتريش: ا) وطس قَنَاه لبَلَدٍ 
ميسوك الأعراف: 57] وتقديره «لأجل بللٍ» مستدلاً يقوله تعالى: طفانرَلنَا به الْمَاءَ4 
[الأعراف: 57]. 1 

أشار الألرسي إلى أنها في قوله تعالى: طإليُحَاجُوكُمْ بهِ عند رَبْكُمْ) [ابترة: 76] مفيدة 
للتعليل» وأما في قوله تعالى: ظلَن تُؤْمِنَ لَّكَ حت تَرَى الله رلبقرة: 55) فتكون اللام 
في «لكَ» لام الأحل أو تكون للتعدية بتضمين معنى الإقرار على أن موسى عليه 
السلام مقر له. 

2 أنها بمعنى «في»: 

نص الفراء على صلاحية «في» موضعها في قوله تعالى: «إفكيفَ إِدَا جَمَغَاهُمْ لِيَوْمِ 
لا رَيْب فيو زآل عمران: 25]. ويرى الزركشي والسسيوطي أنّها معنى «في» ف قوله 
تعالى: ليم الْقَِامَق4 الأنياء: 47 وقَدَمت لِحَيّاتي4 رشحر: 4م ولا يُجَلْيهَا 
لِوَقتِهًا ل هو [لأعراف: 0187. 

والتقدير عندهما «في يوم و« حَيّاتِي»» وف «وقتها». 

3 تكون بمعنى «إلى»: 

قدرها الفراء ب«إلى» في قوله تعالى: ظإيُنَادِي للإقَان» [آل عمران: 193]» وَظلِهَدَانَا 
لِهَذَاكُ الأعراف: 43 وَظأَوْحَى لَهَاب ولرلرلة: ىع فتقديره في هذه الآيات «إلى 
الإعان» و«إلى هذا» و«إليها». 

ومثال ابن قتيبة للمعنى نفسه قوله تعالى: إهَدَانَا لِهَذَاك ولأعراف: 43م وظٍأوْحَى 
لَهَا4ُ [الزلزلة: 5]. > 
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-ونصً مكي على أنه يقال: إِنها بمعنى «إلى» في قوله تعالى: طلِيَوْمٍ الْفَصْل» 
[المرسلات: 13]. 

وأورد الزركشي شواهد هذا المعنى منها قوله تعالى: كل بَجْرِي لأجَلٍ مُسْمَى» 
الرعد: 2 وَطوَلوَ رُدُوا لعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُي رلأنم: 28 أما الآيات الأخرى فتقدم 
ذكرها. 

ورُوِيّ عن الراغب أنه قال: إن الوحي للنحلء وجعل ذلك له للتسخير والإهمام» 
وليس كالوحي الموحى إلى الأنبياء عليهم السلام؛ ويرى أذ اللام جعل ذلك الشيء 
له بالتسحير. أما السيوطي فذكر هذا المعنى» ومثل له بآيتين فقط تقدم ذكرهما. 

4 تكون بمعنى «عن»: 

وني قوله تعالى: «قَالَ الْذِينَ كفَرُوا لين آمَُواك [الاحقاف: 11] قدر النحاة اللام في 
هذه الآية ب«عن» وتقديرهم فيها «عن الذين». بيدما قدرها الزخشري ب«لأحلهم» 
ف هذه الآية» فهي لام تعليل عنده لتقديره «للّذين» فيها ب«لأحلهم». وجعلها أبر 
حيان «لام تبليغ» في الآية. أما السيوطي فيراها معنى «عن» لا غير. أما الزركشي 
فقدرها مني «عن» أيضاً وأورد أمثلة أخحرى غير الآية السابقة مشل قوله تعالى: 
إرقالت أعراهم ب الاعرف: 38 وطولا أقُول لِنْذِينَ تزْذرِي أعكم» 
[هرد: 31) وظوَقالَتْ أولاهُم لأخراهم» [الأعراف: 39] ونسب إلى ابن مالك أنه جعلها 
في قوله «لأخراهم» لام تبليغ. وآحر ما مثل للمعنى قوله تعالى: جألم أن نكع 


[الكهف: 75]. 
5 تكون بمعنى «عَلَى»: 
أجاز ابن قتيبة أن تكون اللام .عنى «على» وشاهده لما أجازه قوله تعالى: نولا 


وم 


تَجْهَرُوا ١‏ لَه بالقرْل» [الحجرات: 2] وتقدير الآية عنده «لا تجهروا» عليه بالقول 
واستدل على تقديره لها ب«على» في الآية السابقة ويقول الأشعث بن قيس: 
نولت بالرئح الطُويل ييَقَهُ 2 فصر صَرِيعا ِيديْن وَللْقَمك 
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-أي على اليدين وعلى الفم. وأورد بيت آخر ليدعم به رأيه هو قول الطرماح: 

كَأَنّ خواها عَلَى تِناتها 2 مُعرُ خمس وُقعت لِلْجَنَاحنِ 
أما السيوطي والزركشي فذكرا أنها .ععنى «على» ودللا على ما ذكراه بقوله تعالى: 
طِيَخِرُونَ لِلأذقان ممُجّداَك [إسراء: 107 والتقدير «على الأذقان» وبقوله: طقَلَمًا 
أُمْلّمَا وتَلّهُ ِلْجَبين4 الصافات: 103] والتقدير «عَلَى» الحبين وبقوله: وَِذًا مسن 
الإنْسان الصْرُ انا جنب [يونس: 12]» ويقوله: «إوَإن أَسَأئمْ فهك روسره:ت» أي 
فعليها لأن السيئة على الإنسان لا لَه والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن أَسَّاءٌ 
فَعَليْهَاك رنست: 46 وبقوله: طِلَهُمُ اللْغْنةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارٍ) زدرعد: 25 أي عليهم 
اللعنة وعليهم سوء الدار. 
57 تكون اللام بمعنى «بعد»: 
قدرها الزركشي والسيوطي ب«بّعد» في قوله تعالى: لإأقِمٍ الصّلاةً لدلُوكٍ الشنس» 
[الإسراء: 78] أي بعد دلوك الشمس 
7 تكون اللام بمعنى «عند»: 
وفي قوله تعالى: «بَلْ كَدَبُوا بالْحَقَ لَمّا جَاءَهُمْ4 رق: 5] أي عند بيده إياهم هكذا 
قدرها السيوطي ممعنى عند. 
8 تكون اللام للتبعيض عند أحد النحاة ويراها المفسر للتعليل: 
يرى صاحب جواهر الأدب أنها تبعيضية في قرله تعالى: بإوَإِنْهُ لِحُبّ الْعَيْرٍ 
لَشَدِيةٌ» [نمادات: 8]. ويرى السيوطي أن معناها في الآية (من أجل) فجعلها للتعليل 
لا للتبعيض. 
9 «لام التبيين»: 
وفي قوله تعالى: ِهَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُون»# [الؤسوت: 36] ممّى الزركشي «اللام»» في 
قوله: «لما» «لام التبيين».- 
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-10 «لام التعدية»: 

ومثال الإسكافي لما يتعدى إليه الفعل باللام قوله تعالى: وما أُمِلّ لِعَيْرِ الله بو4 
[للائدة: 3 ولم يجر ترك الحرف لأ منزلة الحرف من نفس الفعل وقادر َمِل ِغيْرٍ 
اللِّ بوك عنرلة ذبح لغير الله مسمَّى عليه اسم بعض الآفة. 

و الزركشي على أنه قال ابن مالك وغيره ضابطاً في اللام المتعلقة بالقول» وهو 
إن دخلت على مخاطبة القائل فهي لتعدية القول للمقول له كما في قوله تعالى: 
«وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَْرُوفاً4 رسا 6) وظوَقَانُوا لإخوانهسم) رالعمرا: 33ا) 
وطالّذينَ قَانُوا لإخرَانهج وَقَعَدُوا زا عمرد: 68اع ثم أكد الزركشي أنّها تعدي 
العامل إذا عجز ومثاله لذلك قوله تعالى: «إإن كُنْشُمْ لِلرُؤْيَا تَعْبرُون) زبرسف: 43] 
وعدّ اللام للتعدية فيهاء وتعليله ذلك لأن الفعل يضعف بتقديم المفعول عليه. ثم ذكر 
أن ابن الأنباري يسميها آلة الفعل» وهي عند البصريين تسمّى لام الإضافة. والمثال لما 
قرله تعالى: طاشْكُر لي وَلوَلِدَِكَ4 رهد 4ن وطأن أَنْصح لَكُمْك زمر هم. 

1 «لام العاقبة أو لام الصيرورة أو لام المآل»: 

أشار القاضي عبد الحبار إلى أن اللام يراد بها المآل ف قوله تعالى: لإليَكُون لَهُمْ 
عَدُوَاوَحَرْنك [القصص: 8]» وسمّاها السيوطي لام الصيرورة وذكر أنها لام العاقبة في 
هذه الآية وأسند لقوم أنهم يسمّونها لام التعليل ازا فيها. بينما أسند إلى أبي حيان 
أنه جعلها للتعليل فيها وثي قوله تعالى: ريا يُضِنُوا عن سَبيلِك» إبرنس: 88]. 

2 «لام التبليغ»: 

تبه أبو حيان إلى أن اللام في قوله تعالى: «واذ قَالَ مُوسَى لقؤمه» [البقرة: 67] 
ونذكر ما ذكره المفسرون من اللامات الجازمة للفعل والناصبة له في مواضعها إن شاء 
الله. «الحروف العاملة ف القرآن» (275-266). 
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وتدخل في خبر إن توكيداًء ودخوها يوجب كسر إن قال الله تعالى: طوَاللَهُ 
يَعْلّمُ نك لَرَسُولة4 [المنافقون: []. 
وإِنما دحلت لتوكيد الخبر كما دحلت إذّ لتوكيد الجملة» وكان حقّها أن 
تكون قبل إن إلا أنهم كرهوا الجمع بين حرف التوكيد فزحلقوا اللام إلى الخبر. 
وكانت اللام أوْلَى بذلك؛ لأنها غير عاملة» وإن عاملة» فكان تقديم العامل أولى. 
وقد يضطر فيدخل اللام قبل إنء وذلك مع إبداله امهاء من المهمزة قال: 
ألايَا سنا يَرْقَ على قلل الحمسى- لَهِنَّك من بسرق علي كريمٌ 
وقد يضطر فيأتي بلامين في نحو قولك: لهنك لقائم؛ وهو قبيح؛ وقد جاء به 
بعض المولدين» وهو حبيب» فقال: 
ريشا في حمس عشرةً حجحة ‏ حقالَهنُك لاربيعُ المزهرٌ 
وقد أدحلها بعض الشعراء على خبر أمسى: أنشد ثعلب: 
مرّوا عجالأً» وقالوا كيف صاحبكم 2 قال الذي سألوا أمسى لمجهرداً 
وحكى قطرب: أراك لشائمي؛ وإني أراك لسمحاء وحكى يونس: زيد واللّه 


لرافق بك. 
وقال كثير: 

وما زلتُ من ليلى لدن أن عرفها 2 لكاهائم الْمَصَى بكل مرادٍ 
وقد أدحلوها على خبر لكن؛ وأنشدوا: 


وقد أدحلوها على خبر «إن» المفتوحة» أنشد قطرب: 
ألم تكن حلفت باللّه العبي 2 إن مطاياك لمن خير لمي 
وهذا كله شاذ لا يقاس عليه ولا يلتفت إليه. 
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ومن لام الابتداء قولك: لعمرك؛ وتكون اللام جواباً للقسم: وتلزمها إحدى 
النونين» وذلك نحو قولك: لتخحرجنء ولتكرمن عمراً وتأني مع «أن» توطية للقسمء 
وإنذاراً به كقولك: لفن قمت لأكرمنك. 
وإذا دخلت لام القسم على الفعل الماضي كانت معها قدء كقولك: واللّه 
لقد قام زيد. ومنه قوله تعالى: «إلَقَدْ كان لَكُمْ فِي رَسُول الله أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ»4 
[الأحراب: 21]. ١‏ 
وقال كثير: 
لقد كذب الواشون ما بِحْتْ عندهم بسسوء ولا أرساتهم برسول 
وقد تحذف قدء, قال امرؤ القيس: 
حلفت ها باللّه حِلْقَةَ فاجر2 لنامواء فما إن من حديش ولا صال 
وربما حذفت لام القسم؛ لأن التون يدل عليهاء قال الشاعر: 
وقيل مُرمَةَأَلأرَدَفِلَهُ ‏ فِرعوإنأحاكمُ يمار 
وأجازوا حذف النونء وإبقاء اللام كما حذف هذا الشاعر اللام؛ وأبقى النون» 
وعلى هذا تأوّلوا رواية قبل: «إلا أُقْسِمٌُ بيوم الْقِيَامَةَ) راتيامة: !). قالوا: حذفت 
الدون» لأنها تدل على الاستقبال» وهذا الفعل للحال» وهذه القراءة فيها نظر. 
وتكون اللام جواباً للو ولولا في قولك: «لو جاء زيد لأكرمته»؛ «ولولا 
أخموك لأحسنت إليك» وقد تحذف هذه اللام. 
وأما المكسورة فعاملة» وعملها على ضربين: الجرء والجمزم في الأفعالء وهما 
متغايرتان» وإن اتفق لفظهاء فالحارة نحو قولك: المال لزيدء والحبل للدابة. فاللام 
الأولى للملكء» والثانية للاتتصاصء؛ فإن دحلت هذه اللام على مضمر فتحت» 
وذلك نحو قولك: الما له» والثوب لك. وفي فتحها وجهان: 
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أحدهما: أن أصلها الفتح» وذلك أن جميع الحروف الي هي أحادية حقها 
الفتح» فلما اتصلت بالضمير رجعت إلى أصلها؛ لأن المضمر يرد الأشياء إلى أصولها 
ف غالب الأمر. 

والوجه الثاني: أنها إنما كسرت مع المظهر للفرق بين لام التوكيد وبينهاء 
وذلك أنك لو قلت: إن زيداً لهذاء وأنت تريد الملك والاستحقاق لالتببس بقولك: 
إن زيداً هذاء أي: هو هو. فلما اتصلت بالمضمر استغئ عن الفرق؛ لأن علامة 
المضمر المجرور تخالف علامة المضمر المرفوع؛ تقول: إن زيداً لك إذا أردت الملك 
والاستحقاقء وإن زيداً لأنت» إذا أردت أنت زيدء وهذا قول سيبويه. 

وقد تضمر «أل» بعد لام الجرء وذلك في موضعين: 

أحدهما: أن تكون في معنى «كي». وذلك قولك: جعت لتكرميئ» والمعنى: 
جكت لأن تكرمين؛ ويجوز إظهار «أن» ها هنا. 

وقد تقع هذه اللام .معنى العاقبة نحو قوله تعالى: طفَالْتفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ 
لَّهُم عَدُوَاً وَحَرْناك رنقسص: 8). 

أي فكانت عاقبته أن كان لهم عدواء وهم إنما التقطوه ليكون لهم ولداً. 

وبعض النحويين يسمي هذه اللام [لام] الصيرورة» أي ليصير لهم» أو فصار لهم. 

الثاني: أن تكون بعد النفي» وذلك قوله تعالى: لإمّا كان الله لِيدَرَ الْمُؤيِيينَ4 
[آل عمراك: 179]. 

والمعنى: لأن يذر المؤمنين» ولا يجوز إظهار «أن» ها هنا؛ لأن المعنى ينقلب» 
ولأن هذا حواب من قال: سيقوم زيد, فكما يجوز أن يفرق بين السين والفعل» 
فلذلك لا يجوز أن يفرق بين اللام والفعل. 

وأما الجازمة فلام الأمرء وذلك نحو قولك: ليقم زيد. والغالب عليها أن تدحل 
على فعل الغائب» وذلك تحو قولك: لتعن بحاحي» ولتره علينا. 
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وكذلك فعل المتكلمين» نحو قولك: لنقمء ولنخرج. قال الله تعالى: طوَلْنَحْوِل 
حَطَايَاكُيْ4 [العنكبوت: 12]: وقد يؤمر بها المحاطب: وروي أن البي و قال في بعض 
مغازيه: «لتأخذوا مَصافُكم». وقال مرة أحرى: «لتقوموا إلى مصافكم»» وقراً: 
«فبذلك َلْيَقَرَحُوا4 [يونس: 58] وقد يقع الأمر موقع الخبر نحو قوله: هِقَلْيَمْدُذ لَهُ 
الرَّحْمَنُ مَدَأ) مريم: 05. 

وهذا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر؛ لأن القديم لا يأمر نفسه. 

ومن حكم هذه اللام إذا دخلت عليها الفاء أن تسكنء كقولك: قم زكة) 
وكذلك الواو نحو قولك: ولّيخرج أخبوك؛ ويجوز الكسرء والإسكان أكثرء وإنمنا 
أسكنت لأنّ الفاء والواو يتصلان .ما بعدهماء ولا يجوز الوقف عليهماء فيشبه... 
وعلى هذا قالوا: فهي وهي. 

فإن كان في موضع الفاء والواو حرف على حرفين فصاعداً كسر اللام لا غير 
عند البصريين؛ وذلك نحو قولك: بل لبقم زيد» ثم ليخرج عمروء. قال الله تعالى: 
نم يوا تَفمهمْ4 رسع: وم. 

فأمًا من أسكنّ اللام من القرّاء فالبصزيون ينكرونه عليه. ومجازه: (ثم) ساكنة» 
الأوسطء فكأنه نوى الوقف على الميم الأولى» وابتدأً: مليقضوا. وقد أسكنوا ما هو 
أبعد من هذاء وهذا قول امرئ القيس: 

الوم أرب غير مُمُتَحقبو ‏ إمامِيّاللهولا راضفل 

وكان الأصل: فاليوم أشربُ غير» فأسكن الباء على التشبه بقولهم في عضّد: 
عضّدء وف فهُو فهو وهي بعد؛ لأنَّ هذا متصلء وذاك منفصل» وهو في الآية أسهل 
على نحو ما ذكرناه. 

وكُسرت اللام الجازمة حملاً على الحارّة؛ لأنها نظيرتهاء وذلك أن الجزم في 
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الأفعال نظير الحرّ في الأسماء» فلمًا كانت اللام الجارّة مكسورة لما ذكرناه قبل هذا 
كسرت هنا حملاً عليها. 


(1) «الواو»: تكون جارة للاسم إذا كانت يمنزلة الباء والتاء وقد ذكر الزتخشري ما نص 
عليه سيبويه نقلاً عن شيخه قال: قال سيبويه: قلت للخخليل: قَلِمّ لا تكون الأخريان 
بمنزلة الأولى» فقال: إِنْما أقسم بهذه الأشياء على شيء واحد ولو كان انقضى قسمه 
بالأول على شيء لماز أن يستعمل كلاماً آخر..» وقول سيبويه عندما أورد رأي 
الخليل في قوله تعالى: «إوَاللَيلٍ ذا يَْشَى * وَالمْمَارٍ إذَا تَجَلَى ‏ وَمَا حَلَقَ الذَكرٌ 
والأنتى» [الليل: 3-1]» فيرى الخليل أن الواو الثانية والثالثة ليستا منزلة الأولى» فعدّهما 
حرفي عطف لا قسم. وأما الأولى فهي ,منزلة الباء والتاء عنده. 
واعتقد الأخفش بحرفية واو القسمء وضعف رأي من ير بغير واو لكثرة استعمال 
هذا الاسم وعدّه رديئاً في القياس؛ ويرى أن الاسم ينتصب بعد حذفهاء ومثاله لجرها 
قوله تعالى: طقَانُوا وَاللِّ نا مَا كنا مُخ كين [لأنعم: 23]. 
وقد وردت جارة في قوله تعالى: «إوَالسماءي [الطارق: 1]» و«الفجر» [الفجبر: 1]؛ 
وطوَالمس» (لعس: 1» و«واليل» [الليل: 01 وطإوالتين» [السين: 1ع 
رطوَالْعصرٍ» [العصر: 1]» وذكر الزركشي أن واو القعسم جارة للاسم ومثالها قوله 
تعالى: طوَاللَهِ ْنا مَا كنا مُشْ رٍكين4 الانعام: 23]» ورحح أن يكون الحر برب لا 
بها. ونعتقد أن السيوطي قد نقل عنه ما يتعلق بالواو لأنه ذكر نص ما ذكره 
الزركشي بلا زيادة أو نقصان فإن لم يكن نقلاً عنه فقد نقل الاثنان عن غيرهما. 
وقد نصت باحثة على ما قنع يه البلاغيون والمفسرون في تأويل هذه الواو لإعظام ما 
تلاها من ليل» ونهار» وضحىء وفجرء وتين... من حيث لا سبيل إلى قياس عظمتها 
بعظمة الله - سبحانه وتعالى -. «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 276-275). 
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من المحروف الهواسل: لأنها تدخل على الاسم والفعل جميعاًء ولا تحص 
بأحدهما فاقتضى ذلك ألا تعمل شيئاً؛ لأنها ليست بالعمل في الاسم أحقّ منها 
بالعمل في الفعل» وها معان: 

منها أن تكون عاطفة جامعة» كقولك: قام زيد وعمر. يحتمل أن يقوم كل 
واحد منهما قبل صاحبه؛ ويحتمل أن يقوما معاً في وقت واحدء يدلك على ذلك 
قوله تعالى: لفكيف كَانَ عَذَابِي وتُذرِ4 [القمر: 16]. 

والنذر قبل العذاب بدلالة قوله: وما كنا مُعَذُبِينَ حَنّى لَبْعَت رَسُولاً4 
[الإسراء: 15]. ْ 

وقال حسان: 
كاليل سبع حعمي وبر أقده ٠‏ . .علي ودوك لعب ةسه 

وذهب قطرب؛ وعلي بن عيسى الربعي إلى أنه يجوز أن تكون مرتبّة نحو قوله 
تعالل: «شهد اله أنه لا إله لاه والملابكة وأولو الل» زآل عمراك: 18] وهنا كلام 
عرتية ويوكن بهذا ينا قله عمال: هوَهُرَالْذِي كف أَبْدِيَهُم معَنَكُمْ وأ َأبيَكُمْ 
عَنْهُمْ4 رسم: هن [وأنه لو] كف أيديهم قبل كف أيدي عدرّهم لكان في ذلك عنة لهم 
ومشقة عليهم؛ وهذا يؤيّدُ مذهب الشافعي في أنّ الواو يجوز أن تركب. 

ويجوز أن تكون جامعة غير عاطفة» وذلك نحو قولك: استوى الماء والخشبة 
أي مع الخشبة فحذفت «مع»» وجيء بالواو فأوصلت الفعل إلى ما بعدها وهو 
الذي يسمى المفعول معه. 

وكان أبو الحسن الأخفش يذهب إلى أن ما بعد الواو يتتصب انتصاب «مع» 
في قولك: جئت معه. والوجه ما أبدى به؛ لأن «مع» ظرف», وزيد وما يجري بحراه 
لا يحرز أن يكون ظرفاً. 
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ويكون حالاً في مثل قولك: جكت وزيد قائم. لقيت عمراً وعبد الله منطلقء 
أي في هذه الحال. قال الله تعالى: ©يَعْضَى طائفَةَ مِنَكُمْ وَطَائِقَةٌ قَذ أَهَمَنْهُمْ 
أنفسْهُم» [آل عمران: 154]. 
وكان سيبويه بمثلها بإذ وذلك أنك إذا قلت: جئت وزيد قائم صَلح أن تفول: 
جنتك إذ زيد قائمء وإذا كان في الحملة الي بعدها ضمير يربطه بما قبلها جاز حذف 
الواو. وذلك نحو قولك: جئتك وأبوك قائم. ويجوز: جتتالك أبوك قائم. ولو قلت: 
جنتك زيد قائم لم يجر. فإن قلت: في دارك أو من أجحلكء وما أشبه ذلك جاز. 
ويكون قسماًء نحو قولك: واللّه لأعرجنٌ؛ وهي بدلٌ من الباء في قولك: 
حلفت باللّه لأرحنّ» ولا يجوز أن تدخل على ضمير كما تدحل الباء في قولك: به 
لأخرجنء أنشد أبو زيد: 
ألاهئت أمامسة باحتمال لتحزنئٍ فلا بك ماأبالي 
لأن الباء هي الأصل والواو بدل منهاء وقد شرحنا ذلك فيما تقدم”''» وتضمر 
معها «رب» نحو قولك: ورجل أكرمت. وبلدٍ دحلت. قال: 
وبلدةٍ ليسس بها امحين إلا اليعافير وإلا الع00 
والمرٌ يرب المضمرء وقال أبو العباس الحرٌ بالواو» الي هي عوض من «رب»» 
ويدل على فساده بجيء الجر على إضمار «ربّ»»؛ ولا عوض منهاء وذلك نحو قوله: 
رسسم دار وققت في طَلَلِهُ كدت أقضي الحياةً من :© 


وقد جاء الجر مع «بل»» وذلك نحو قوله: 


(1) في حرف «الباء». 
(2) قائله: عامر بن الحارث. انظر «الدرر اللوامع» (192/1). 


(3) سبق في حرف «الفاء». 
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بل جوز تيهاء كظهر الححف © 
ولا يقول أحد: «بل» يجر. 
وقد يضمر مع الواو «أن»» وذلك نحو قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» 
إذا نهيته عن الجمع بينهما. قال الشاعر©: 
لاه عَنْ علق وتأتي مله عار عليك إذا فلت عظيمٌ 
فإن أردت أن تنهاه عنهما جميعاً حرمت فقلت: لا تأكل السمك وتشربي 
اللبن» ومما أضمرت فيه «أن» قول الشاع©: 
لس عساءةٍ تقر عيني 2 أحبا إل من لبس الشفوف 
ومن ذلك قوله تعالى: ظطوَمًا كان لبر أن يُكلْمهُ الل إلا وخا أَوْ من ورَاءِ 
حِجَابٍ َو يُرْسِلَ رسولاً» [الشررى: 51] فقرئ رفعاً ونصباء فَمَنْ رفع فعلى معن أو 
هو يرسل. ومن نصب فعلى إضمار «أن». ولا يجوز أن تكون عاطفة على أن 
يكلمه الله؛ لأن في ذلك إبطال الرسالة» وذلك أن التقدير يصير: وما كان لبشر أن 
يكلمه الله ولا كان لله أن يرسل رسولاً وهذا فاسد كما ترى. 
وتكون زائدة نمو قولك: كنت ولا شيء لك. 
واختلفت العلماء في قوله: طحَتى ذا جَاءُوهَا وَقْبِحَت وباك رلررر: دج. 


فذهب المبرد إلى أن الواو زائدة» والتقدير: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهاء وأنشد: 


(1) الجمحفة: التزس. والتيهاء: المفاوز والصحراء الشاسعةء وجوزها: وسطها. انظر «لسان 
العرب» مادة ‏ جحف. 

(2) أبو الأسود الدؤلي. انظر «الدرر اللوامع» (2 - 827). 

(3) هي ميسون بنت بحدل الكلبية؛ ونكنى: أم يزيد. زوجة معاوية بن أبي سفيان - رضي 
الله عنه ‏ ونقلها من البداوة إلى الحضر في الشام. انظر «الدرر اللوامع» (11/10/2). 


40 الخُروفُ الأسحَاديّة 


فلمًا أَحَرْنا ساحة الحيّ واتتجسى 0 بنا طن حبت ذي قفاف عَمَنَقَل© 

قال: والمعنى» فلما أجزنا ساحة الحي انتحى» والواو زائدة» واعتفى الخايل من 
الآية» والقول فيها. وتكلم على البيت فقال: جواب لا محذوفء والتقدير: فلمًا 
اجتزنا ساحة الحي خلونا ونعمناء ويجيء على قوله أن الجواب في الآية محذوف. 
والتقدير: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا. 

وذهب بعض المفسرين إلى أنّ الواو ها هنا تدل على أنّ للجنة ثمانية أبواب» 
قال: لأنّ العرب تستعمل الواو فيما بعد السبعة» واحتجّ على ذلك بقوله تعالى: 
لويف لون سبع وهم كليهُمْ)4 ردعيب: دت.. 

وكان علي بن عيسى يصحّح هذا القول» ومما يؤنس به قوله تعالى: 
«التائبُون, الْعَابِدُوتَء الْحَامِدُونَ السَائْحُون, الرّاكِمُون» السَّاجِدُون) الآمِرُون 
الْمَْرُوفِي وَالنَاهُون عَنِ الْمَكَرِ)ك رترره 112). 

ومثله: فِعَسَى رَبهُ إن طَلْفَكْنَ أنا ييلَهُ أزوَاجاً خَيْراًمدْكُنَ مُسْلِمَاتٍ 
مُؤْمِنَاتِ قَانتَاتِ تَائيَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائحَاتٍ قَيبَاتٍ وَأنكاراً» [التحريم: 5]. 

وفتحت الواو على ما يجب في الحروف الأحادية. وما سوى هذه من الحروف 


الأحادية ليس هذا موضع تفسيرها. 


06 © 


(1) العقنقل: المنعقد المتداحل ببعضه. وأجزنا: قطعناء والحقف من الرمال: المعوجء 
والقفاف: نا لظ امن اوه الأرض. 
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الخروف الثنائيّة 


لابه نادم 


6 
١‏ 
3 كف كا 
فمنها «أل» وهي حرف من اهوامل؛ وإن كان يختصّ الاسم لأنه مع ما دل 
عليه كالشيء الواحد. وها مواضع: 
أحدها: أن تكون لتعريف العهد كقولك: حاءني الرحل» إذا ارات ادا 
بينك وبين المخاطب فيه عهد. 
والثاني: أن تكون لتعريف الجنس » وذلك نحو قولك: أهلك الناسّ الدينارٌ 
والدّرهمٌ. واللّك أفضل من الإنسان» ومنه: طوَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا) رمه 17)» 
والله َعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَّ الْمُصْلِحج» [البقرة: 220] ومنه: دِإِنّ الإنسَان في خْسْر» 
العسر: 2]. كل ذلك لا يراد به شيء بعينه» وإنما يُراد به الجدس. وهو واحد يدل على 
أكثر منه. 
والثاني: أن يكون عوضاًء وذلك على ضربين: 
أحدهما: أن تكون عوضاً من الهمزة» وذلك في اسم الله عر وجل الأصل 
فيه: إلاه» فحذفت الهمزة حذفاً على غير قياس» وعوض منها «أل» هذا أحد قولي 
سيبويه» وكذلك قال الفراء''»» إلا أنه جعل الهمزة قياساً والأصل عنده: الإلاه» ثم 


(1) هو أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء. من الديلم ببلاد فارس» ويُذكر أن زياداً ‏ أياه 
حضر الحرب مع الحسين بن علي رضي الله عنهماء وقُطعت يده في هذه الحرب 
- والأظهر أنه جده ‏ ولُقَب بالفراء لأنه كان يقري الكلام؛ أي يحسن تقطيعه 
3 2 
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ألقيت حركة الهمزة على اللام فصار اللاه» فالتقى المثلان» وهما اللامان. فأسكنت 
الأولل» وأدغمت في الثانية» فقيل: الله. 

والقول الثاني من قول سيبويه أن الأصل «لاه» ثم دحلت «أل» التعظيم 
والتفحيم؛ واستدلٌ على ذلك بقول بعضهم: لاه أبوك» وقال ذو الإصبع: 

لاو ابن عمَّكَ لا أَْضَلْت في حَسَبِوٍ ١‏ عني, ولا أنت ديَّاني قتخزوني» 

يريد الله واستدل أيضاً بقول بعضهم: لهى أبوك يريدون: للّه. فعلى هذا 
القول تكون الألف الي قبل الهاء وبعد اللام منقلبة عن الياء الي هي عين» وعلى 
القول الأول تككون زائدة بمنزلة ألف كتاب وعماد. 

والثاني: أن نكون عوضاً من ياء الدسب. وذلك نحو قوهم: اليهود واحموس؛ 
والأصل يهوديون وبحوسيون» فحذفت ياء النسب» وعوضت منها «أل»»؛ ويدلٌ 


على ذلك أن يهود ومحوس معرفتان» قال: 


-كانت ولادته بالكوفة سنة 144ه. في عهد أبي جعفر المنصور. ونشاً بها وترى 

على شيوخهاء وكان يلازم كتاب سيبويه؛ وكان لا يكتب لقوة حفظه. 

وقد بلغ الفراء في العلم المكانة السامية والغاية الي لا بعدهاء وكان زعيم الكوفيين 

بعد الكسائي. ويقول تعلب: لولا الفراء لما كانت عربية» لأنه خلّصها وضبطها. 

وف «تاريخ بغداد»: وكان يُقال: الفراء أمير المومنين في التحو. 

له مؤلفات عديدة» منها: آلة الكتاب» والأيام والليالي» والجمع والتثنية في القرآن» 

وحروف المعجم, والفاحر في الأمثال» واللغات» ومعاني القرآنء والنوادر؛ والوقف 

والابتداء» والمقصور والممدود, والمصادر في القرآن وغيرها. 

وكانت وفاته وهو في طريق عودته من مكة سنة 207ه. وقيل في سنة 209ه. 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعلنا معه وجميع أهل الإبمان من أهل الفردوس الأعلى. 
(1)أي: لله درّ ابن عمك» لا أفضلت في حسب علي ولااأنت مالكي فتسوسيٍ 

وتخزوني. انظر «حاشية الأمير على المغي» (126/1). 
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أحار اشراع يا لهي رمتسا كتثتار مجوس تستعرٌ اسيعَار|9)» 
وقال الآخر: 
كرك وهنوة (أسكنت جزانهنا  *‏ “صمئ ا فعلت ربو م6 
وف الحديث: «فخرجت يهودٌ عساحيهاء فقالت: محمد والحميس»©. 
ومن هذا قول الشاعر: 
وَالتَيِم ألأمُ مَنْ يشي والأثهم 
ذهلُ بن تيم بسو السّود المدائيس 
وإنما هو: تيميون. 
والثالث: أن تكون ,معنى «الذي»»؛ وذلك قولك: القائم عندك زيدء أي الذي 
قام, وتكون في المونث .معنى «اليّ» نحو: «القائمة عندك هند»»: ولا بد لها من صلة» 


(1) انظر «لسان العرب» مادة «م ج س»» قال: وص نار اموس لأنها معبودهم. 

(2) قائله: الأسود بن يُعفر. ويقال للداهية: صمام. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12086) والبحاري (4197) ومسلم (1940) 
وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه؛ أن رسُولَ الله يك أتى خييرٌ ليلا وكان إذا 
أنى قوماً بليل لم يقربهم حتى يُصبح؛ فلما أصبح نخرحت اليهسود بمساحيهم 
ومكاتلهم. فلما رأوة قالوا: محمد والله والخميس. 
فقال الب 2#: «خربت خيبر, إنا إذا نزلدا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 
لفظ البحاري. 
وقوله: عساحيهم ‏ جمع مسحاة» وهي من آلات الحرث. 
وقوله: ومكاتلهم ‏ جمع مكتل» وهو القفة الكبيرة» يوضع فيها الترزاب وغيره 
والخميس: الحيش. 


(4) هو جرير: «لسان العرب» مادة: (ت ي م). 
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وهي توصل بكل جملة يحسن فيها الصدق والكذبء ولا يدل إلا على اسم 

الفاعل. وقد اضطْر الشاعرٌ فأدحلها على الفعل المضارع» وذلك نحو قوله: 
فيستخرجٌ اليربوعٌ من نافقاقه 20 ومن بيته ذي الشيخة اليتّقصة0) 


وقال: 
يقول الخناء وأبغضُ العحم ناطقاً لتنا دوك الحمارٍ الييجد © 
ول 


ما أنت بالحكم الرضى حكومته 2 ولا الأصيلٍ ولا ذي الرأي والمدل!© 

وهذا من أقبح الضرورات» ولا يجوز استعماله في سعة الكلام. 

والرابع: أن تكون زائدة» وذلك على ضريين: 

أحدهما: أن تكون زيادتها لازمة» وذلك كنحو «زيادتها» في الذي» 
و«الي»» والأصل ليستء وليستا للتعريف؛ لأنهما يتعرفان بالصلة كما يتعرف 
«من»» و«ما». وإنما زيدت ها هنا ليكون «الذي» و«اليّ» على ما يجب في 
الصفات من إثبات «أل». 

«ومن ذلك زيادتها في الآن»» وليس متعرفاً بهاء وإئما يتعرف بأخرى» ولذلك 
بنى؛ لأنه يضمن معناها. 


(1) قائله: ذو الخرق الطهري. من شعراء الجاهلية. 
والوربوع: دودة صغيرة تحفر الأرض. والنافقاء: ححر صغير يسو البربوع. قوله: 
اليتقصع؛ يعني الذي يتقصع؛ يريد البربوع يدحل في قاصعائه» وهو جحر آخخر من 
ححرة اليربوع. انظر «خرزانة الأدب» (17/1). 

(2) الخنا: كل كلام فاحش» والأعجم: من كان في كلامه عجمة. ومن الحيوان: الذي لا 
ينطق. «حزانة الأدب» (17/1). 

(3) قائله: الفرزدق» انظر «التصريح» (38/1)- 
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والثاني: أن تزادء ولا تكون زيادتها لازمة» وذلك نحو ما يحكى من قول 
بعضهم: عشر الدرهمء الأولى للتعريف» والأخريان زائدتان» ومن هذا قول الشاعر: 
أمادماءماتزال كأنها) على قنَةٍ العزى وبالتسْر عَندّم(» 

إنما هو نسرء قال الله تعالى: «إوَلا يَغُوث وَيَعُوقَ وَتَسْ را رترح: 23. 

وأما دحوها في نحو الحسن والحسين والقاسم والحارث والضحاك والعباس 
فقال الخليل: دلت لتجعله الشيء بعينه؛ يريد أن هذه الأسماء صارت عنزلة 
الصفات الغالبة نحو الصَّعق والسماكء وما أشبه ذلك. 

وحرف التعريف عند الخليل «أل» بكماهاء وكان يمثله بقدء وهمزتها عنده 
همزة قطع؛ وإنما وُصلت لكثرة الاستعمال. 

وقال سيبويه: اللام وحدها حرف التعريف؛ والهمزة دحلت ليتوصل بها إلى 
النطق بالساكن. واستدل أصحابه على ذلك بنفوذ الجر إلى ما بعدهاء وبأنها في 
مقابلة التنوين؛ فكما أن التنوين حرف واحد فكذلك اللام لأنها تقابله» وذلك أنه 
يدل على التنكيرء كما تدلّ اللام على التعريف. 

واحتج أصحاب الخليل بأنها تنبت مع حرف الاستفهام كما تثبت همزة 
القطع؛ وأنهم قطعوها في قوهم: يا الله. 

ولكلّ واحد منهما احتجاج أكثر من هذا يطول ذكره إلآّ أن ما ذكرناه 
أقوى ما يحتجّ به لهما. 

3 م ا 

ومنها أم: وهي من الحروف الموامل؛ لأنها تدلَ على الاسم والفعل؛ تكون 

عديلة لألف الاستفهام؛ وهي معها .منزلة أي» وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ 


(1) ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة ‏ نسر ‏ لوى» قنن» عزز» ول ينسبه. 
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والمعنى: أيهما عندك؟ واللحواب يكون بالتعيين» وذلك أن تقول: زيدء إن كان 
عندك زيدء وعمروء إن كان عندك عمرو. 

وتكون عديلة لألف التسوية» نحو قولك: ما أبالي أقمت أم قعدت» وسواء 
علي أغضبت أم رضيت. قال الله تعالى: «سَوَاء عَلَِهِمْ أأندرتَهُمْ أم لم نذِرْهُمْ ل 
يُؤمنون» ريس: 10]. 

وأصل ألف الاستفهام التسوية» لأنك نما تستفهم لتستوي أنت ومن تستفهمه 
في العلم. وتكون قطعاً يقدر ببل مع الهمزة» وذلك نحو قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ 
والمعنى» يل أعندك عمروء ومنه قوله تعالى: أَمْ يَفُولُونَ افسَراة4 [يرنس: 38 هود: 13 35]» 
والتقدير: بل يقولون افتراه. 

وقد يأتي في الخبرء وذلك نحو قول العرب: إنها لإبل أم شاءء وذللك أنه رأى 
أشباحاً فقال: إِنّها لإبل متيقناء ثم بان لَهُ أنها ليست بابل فأضرب عن ذلك فقال: 
أم شاء على معنى: يل هي شاء. 

وتأتي للتعريف» وهي لغة هذيلء يقولون: جاءني أم رجصل؛ ورأيت أم غلام؛ 
قال الشاع 2©0: 

ذاك خليليء وذو يُهاتبي " يرمي ورائسي بامْسَّهم وامسّلمة 

يريد: بالسهم والسلمة؛ وذو .معنى الذي في لغتهم. وف الحديث: ليس من امبر 
امصيام في امسفر. يريد: ليس من البرّ الصيام في السفر. وقد رواه قوم هكذاء وهذا 
لا يكون تناقضاً؛ لأن النبي 2# كان يكلّم كل قوم بلغتهم؛ فيجوز أنه خاطب قوماً 
هكذاء وحاطب الآخرين على الوحه الآخر. 


ومن كلام أبي هريرة لا خُوصر عثمان: طاب امضرب وحلّ امقتال. 


(1) هو بحير بن غنمة الطائي» من شعراء الجاهلية» انظر «السان العرب» مادة: (س ل م). 


الخُروفُ النائيّة 47 


ومن الناس من يجعل هذه اميم بدلاً من اللام لكثرة اللام في ذلك» وقلة الميم 
ومنهم من يجعل ذلك لغتين؛ لأن الذين يقولون هذاء لا يقولون ذلك. 


3 أن #8 

ومنها «أن»: وهي تكون عاملة وغير عاملة» فأمّا العاملة قتكون مع الفعل ف 
تأويل المصدرء وذلك قولك: يعجبئ أن تقوم؛ والمعنى: يعجبنٍ قيامك. 

وقد تدل على الماضيء ولا تعمل فيه؛ وذلك نحو قولك: كرهت أن 
خخرجتء والمعنى: كرهت خروجك. [والفرق بين كرهت خروجاك] وكرهت أن 
خحرحتء أن الأوّل مصدر غير مؤقت؛ لأنه ليس فيه الوقت. 

وتكون عنظّفة من الثقيلة فلا تعمل في الفعل شيئاء نمو قوله: طعَلِمٌ أنا سيَكُونُ 
ِنَكُمْ مَرْضَى» [الزمر: 20] والمعنى: علم أنه سيكون. 

والأفعال على ثلاثة أضرب: 


أحدها: أن تكون متيقنة. 


والثاني: أن تكون غير متيقنة. 

والثالث: أن تكون محتملة للأمرين. 

فإذا وقعت الأفعال المتيقنة قبل «أن» كانت مخففة من الثقيلة» وذلك نحو علمت 
وأيقنت» وتيقنت» وتحققت وما أشبه ذلك» تقول من ذلك: علمت أن سيقوم: 
ورأيت أن لا يخرجء قال تعالى: لأفلا يَرَوْن ألا يَرْجَعٌ إِلنِهِمْ قَوْلاً4 رب وم 
ولا بد أن يقع بين «أن» والفعل حشو يسدٌ مسد ما حذف منهاء وذلك نحو السين 
وسوفء ولا يثبت النون في الخط. 

وإذا وقع قبلها الأفعال الي ليست متيقنة اتتصب الفعل «بأن»» وحذفت النون 


من الخط» وذلك أحببت» وخفت» واشتهيت» وما أشبه ذلك. تقول: أحبيت 
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وتمنيت وأردت ألا تقوم» وأردت ألا تخرج» وكذلك ما جرى هذا اجرى. 

وأما الأفعال الي تحتمل اليقين وغير اليقين فنحو ظننت» وحسبتء وما أشبه 
ذلك. فإذا وقعت أن ها هنا وأردت معنى اليقين رفعت الفعلء وأثبتٌ النون» وإن 
أردت غير اليقين نصبت الفعل وحذفت النون» وذلك نحو قوله تعالى: «إوَحَسِبُوا 
أل َكُونْ فتة4 ردس ات قرئ رفعاً ونصباً على ما فسرت لك. 

وإن كانت «أن» مخففة من الثقيلة فهي العاملة في الأسماءء واسمها مضمرء وما 
بعدها من الفعل نخبرها. 

وأمًا غير العاملة فعلى ضريين: 

أحدهما: أن تكون مفسرة» كقولك: أشرت إليه أن افعل» قال اللّه تعالى: 
ظوَانْطَلُقَ الْمَلذ مِنهُمْ أن امْشُوا وَاصْبرُوا) رص: 6» وتقديرها تقدير «أي» ومن 
ذلك قولك: كتبت إليه أن افعل كذا وكذا 

والثاني: أن تكون زائدة بعد «لما». وذلك نحو قوله تعالى: «فلمًا أن جَاءٌ 
بير برسد: 6و» طإولمًا أذ جساءت رُسْلَْا أوطا) رسسكبرت: 21). وزعم 
الكوفيون أنها تكون .معنى «إذا» قالوا ذلك في قوله تعالى: اعبس وَتَولى أن جَاءَهُ 
الأعمَى» (عبس: 2-1]: زعموا أن معناه: إذا جاءه الأعمى. 

وقال البصريون: «أن» ها هنا في موضع نصب لأنه مفعول له والتقدير: لأن 
جاءه» وزعموا أيضاً أنها تكون .معنى «لو»» قالوا ذلك في قراءة من قرأ: الَو أَرَْنَا 
أن نتَحِذ لَهُواً لانَحَذْنَاهُ مِن لَدُنا إن كُنا فَاعِلِينَ) زلانياء: 17 والبصريون يأبون 


ذلك ولا يعرفون «إن» في معنى «لو». 
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(1) «إن» الشرطية؛ ذكر الزجاج أنّها أم حروف الجزم. وقد منع أن يفصل بينها وين ما 
يُجزم» ولكنه أحاز ذلك في الشعر. 

ونص الحرجاني على أنها فيما يتزحح بين أن يكون» وأن لا يكون. 

وذكر الزركشي أنها إذا دلت على «لا» كان الحزم بها لا ب«لا»؛ ومثال ذلك 
قوله تعالى: لوالا تَغيِرْ لي» [هود: 47] ولكنه يرى أنها إذا دخلت على «4» فيكون 
الجرم ب« 44 لا بها نحو قوله تعالى: «إوإن لَمْ يَسَمُوا4 [للائدة: 73) وإفإذ لم 
تَفعلُوا)» ربترة: 24. 

هي جازمة لفعلها وجوابها: 

وهي شرطية جازمة عند الزركشي نحو قوله تعالى: «إإن يََهُوا يُفْفَرْلَهُمْ» 
(الأنقال: 38)» وإ قرا الله يَجْعَلٌ لَكُمْ فُرْقان4» (الأتقال: 29]. 

وقد ذكر أنها للاستقبال» وأنها تخلص الفعل له. وإن كان ماضياً. 

أن تفيد معنى التكثير: 

نص الزركشي على ما ادعاه ابن جين في كتاب «العقد» بأنها تفيد معنى التكثير لما 
كان فيه هذا الشياع والعموم لأنّه شائع ف كل مرة» ويدل ذلك دخوها على «أحد» 
الي لا يُستعمل إلا في النفي العام كقوله تعالى: ظطإوَإا أَحَدُ مِن الْمُشْرِكِينَ 
امنتجارك 4 [التوبة: 6 لأنه ليس في واحد يقتصر عليه فلذلك أدحل عليه «أحد» 
الذي يستعمل في الإيجاب. 

تشديد آخر جوابها وتخفيفه: 

في قوله تعالى: «إوَإنا تَصيرُوا وتَنَقُوا لا يَصْرُكُمْ كيْدُهُمْ سينا رال عمران: 120]. 
فذكر ابن الأنباري» وابن زبلة أنه يقرأ «لا يَ كن و«لاً يَضُركُمْ» بالتخفيف 
(والتشديد) فمن قرأً: «لاً يغيركُْ» بالتخفيف بعمله من عمارة يضيره .كعنى ضره. 
وهو بحزوم لأنه جواب «وإن تصبرُوا» أي جواب الشرط. - 
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وهي تكون عاملة» وغير عاملة» فالعاملة تكون شرطًء وذلك [نموع قولك: إن 
تقم أقم معك» تجزم الشرط:والجزاء جميعاً» فإن أدخلتها على فعلين ماضيين حكمت 
على موضعهما بالحزم» وذلك نحو قولك: إن قمتّ قمتُ معك. وقد يكون الشرط 
مستقبلاً. والحزاء ماضياء وهو أقلٌ الوجوه وذلك نحو قولك: إن تقم قمتُ معك. 

ولا يلي «أذ» الفعل زإلةع مظهرا أو مضيراء فالفلهن مو منااة كرتاف» والمشمين 
نجو قوله تعالى: «إإن امْر ُو هلك رسام 0076. 

والمعنى إن هلك امرؤ هلك إلا أن الفعل الأول [لا] يجوز إظهارهء لأن 
الثاني يفسره. 

ومثل ذلك: «إوَإن أحَدْ مِن الْمُئ ركِين اسسْتَجَارَكَ)ك ترب 6 والمعسى وإن 
استجارك أحد من المشركين استجارك, 

وكان أبو الحسن الأخفش يجيز أن يرتفع الاسم بعد «إن» بالابتداءء وما بدأنا 
به هو الوجه؛ لأن «إن» يطلب الفعل من أجل الشرط؛ وهو قول يونس وسيبويه. 

وتكون عنففة من الثقيلة» ويلزم خبرها اللام للفرق بينها وبين النافية» وذلك 
قولك: إن زيد لقائم» له لخارج. 

قال الله تعالى: «إن كل م نَفْسٍ لَمّا عَلَيْهًا حَافِظ4 [الطارق: 4]. 

والكوفيون يزعمون أن «إث» يمعنى «ما» واللام تمعنى إلآء والتقدير عندهم 
«ما كل نفس إلا عليها حافظ». 

وأما الي لا تعمل فالنافية» وذلك نحو قولك: إن زيد إلا قائم. 


حومن قرأ: «لآّ يَصْرّكُمْ» بالتشديد مع ضم الراء فإنّما ضمه - وإن كان محزوماً ‏ لألّه 
جواب الشرطء ولأنه لما افتقر إلى التحريك حركه بالضم اتباعاً لضمّة قبله كقوهم 
لَمْ رد وَلَمْ يشّد. «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 641-639). 
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قال الله تعالى: «إإن الْكَافْرُونَ 0 في غرُور» زائلك: 20 

وكل «إذ» دما «إلا» فهي نقي. 1 

وقد تأتي وليس معها «إلآ»» وذلك نحو قوله تعالى: لِوَلَقَد مَكْنَاهُمْ فيمًا مَاإِنْ 
مَكناكُمْ فيه [الأحقاف: 26). 

والمعنى: في الذي مكناكم فيه» ولا يجوز أن تعمل عند سيبويه. 

وكان أبو العباس يجيز أن تعمل عمل «ما» لأنها لا تمتسع أن تقع موقعها في 
كل موضع من الكلام» والمعروف في ذلك مذهب سيبويه. 

وتكون زائدة؛ وذلك بعد «ما» نحو قولك: ما إن رأتيه» وما إن مررت به. 


قال الشاعر: 
ومثله: 


فماإن طيُاحُينٌ ولكنٌ هنايانا ودولةٌ آخريف"!) 

وإذا دلت «إن» على «ما» كفتهاء كما تكفّ «إن» عن العمل ف قولك: 
إثما زيد قائم. 

وزعم الكوفيون أنْها تأني بمعنى «إذ». قالوا ذلك في قوله تعالى: للَدْخْلُنَ 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شاءً اللَهُ آمِبين» رس: جم. 

يوا أن معناه: إذ شاء الله. 

والبصريون يأبون ذلك؛ ويقولون: «إن» ها هنا شرط على بابهاء وإنما جاء 
هذا على تقدير التأديب للعباد ليتأدّبوا بذلك كما قال في آية أخعرى: ولا تَقُولَنَ 
لشيءٍ إني فَاعِلٌ ذْلِكَ غَد ل أَنْ يَشَاءَ الل الكهف: 2423]. 


(1) الطب بكسر الطاء ‏ العادة» والدولة ‏ بالفتح ‏ النصر في الحرب» وبالضم: في المال. 
«انظر الكتاب» (475/1). 
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وقيل: الاستثضاء وقع ها هنا على دخولهم آمنين» وف الكلام تقديم وتأحير. 
والتقدير «لتدعلنّ المسجد الحرام آمنين إن شاء اللّم». 

وزعموا أيضاً أنها تكون يمعنى «لو» قالوا ذلك في قوله تعالى: «إلَؤْ أَرَدْنَا أن 
تخد لَهُوأ لانَحَدَنَاهُ من : لَدنا إن كنا فَاعِلِينَ4 [الأنياء: 17]. في قراءة من كسر 
الهمزة. والبصريون يأبون ذلك» ويقولون «إن» ها هنا شرط. 

ولإن موضع آخر. لا يكون فيه حرفاً؛ وذلك قولك: إن يا وقتء إذا أمرت» 


بِنْ يينُ» ويقال: آن يَمِينْ منزلة سار يسير - وإلْ منزلة ميرٌء 


3 كه ك 

وهي من الحروف الموامل» وذلك نحو قولك: أكلت خبزاً أو تمرأء وتعطف ما 
يعدها على ما قبلها. 

وتكون تخييرًء وذلك نحو قولك: تزوج هنداً أو بنتهاء خبيّرته بينهما. ولا يجوز 
أن يجمعهما. 

وتكون إباحة؛ وذلاكث قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» وتعلم الفقه أو 
الأدب» أي ذلك مباح لك تفعل منه ما شئت خنت على الانفراة والاحتماع: ويدخل النهي 
على هذا باللفظ نحو قوله تعالى: طولا تطع مذ مِنْهُمْ آثما أ كقورا» روسد: مم. 

ولا يجوز أن يقع «أو» مع الأفعال الي تقتضي فاعلين» ولا مع الأسماء النْ 
على هذه الصفة؛ ولا يجوز أن تقول: تخاصم زيد أو عمروء ولا حلست بين زيد أو 
عمرو» وكذلك ما جرى هذا امخرى. 


فأما قول الشاعر: 
فكان سِيَّان ألا يسرحواتعَمِاً 2 أويسرحُوهُ بها واغيرّت التُو 0 


(1) راجع «ديوان الحذليين» (ص: 107) لأبي ذؤيب. 


الخُروفُ الثنائيّة 53 


فإئما سوغ ذلك أنه وجدهم يقولون: جالس الحسن أو ابن سيرين على معنى 
الإباحة» وهو كقولك: جالس الحسن وابن سيرين» فاستعمل ذلك على هذا التقدير» 
ولا يجوز مثله في الكلام. 

فأما قوله تعالى: ©وَأَرْسَلتَاةُ إِلَى مانةِ آلف ٠‏ أو يَزِيدُونَ © [الصافات: 147]. 

ففيه خمسة أقوال: ثلاثة منها للبصريين: 

أحدها: قال سيبويه: وهو أن «أو» ها هنا للتخيير: والمعنى: إذا رآهم الرائي 
منكم يخير في أن يقول: هم مائة ألف أو يزيدون. 

والثاني: حكاه الصيمري عنهم؛ وهو أن «أو» ها هنا لأحد الأمرين على 


الإبهام وهو أصل «أو». 
والثالث: ذكره ابن جتي”", وهو أنّ «أو» ها هنا للشكء والمعنى أن الرائي 
إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم. 


وأما أهل الكوفة: فذهب قوم منهم إلى أن «أو» يمعنى الواوء وكذلك قالوا في 
قوله تعالى: عله عكر أو يَخْشَى 4 [طمن 44]. 

زعموا أن معناه: لعله يتذكر ويخشىء ومثله: «غذراً أو تذرأ4 [الرسلات: 6]. 

وقال آخخرون منهم «أو» ها هنا معنى بلء والمعنى: بل يزيدون» ولا يجوز 
ذلك عند البصريين. 

وتضمر مع أو «أن»» وذلك إذا كان معناها معنى حتى» وذلك قولك: 
لألازمدك أو تقضين حقيء والمعنى حتى تقضيينء قال امرؤ القيس: 


(1) هو أبو الفتح عثمان بن جين. ولد بالموصل. وهو أحد أئمة العربية الأعلام. من كتبه: 
امختسبء واللمع؛ والخصائص. توفي في بغداد سنة (392ه) ودفن فيها رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة وجعلنا وإياه في فردوسه الأعلى. 
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فقَلتُ له: لاتبك عيئك إنما : اول ملكاً أو م ت فنعذرا 
وتأتي «أو» مع همزة الاستفهام وذلك نحو قولك: أزيد عندك أم عمرو واللحواب: 
نعم أو لا؛ لأن المعنى: أعندك أحد هذين. وأصل «أو» أن تكون لأحد الأمرين» يدلّك 
على ذلك أنك لا تقول: زيد أو عمر قاما؛ لأن الغرض الإخبار عنهما. 


١ ف‎ 3 


وهي من الحروف الحوامل» تكون حرف نداءء» وذلك نحو قولك: أي زيدٌ 
أقبل» أي غلام تعال. قال الشاعر©: 
ألم تسمعي أي عبد في رونق التّحى 22 بُكاً حمامات لمن هدير؟ 
وتكون مفسرة» كقولك: أشرت إليه أي افعل. قال الشاعر: 
وترييتبي بالأّحظ أي أنت مذنب ‏ وِتَطْلينَيٍ لكر ياك لا أقلي 
وأصل لكن إياك ها هنا: لكن أنا إياك. ومثله قوله تعالى: «إلَكِما هُوَ اللّهُ 
رَنّي )4 [لكيف: 38]. 
فألقيت حركة الهمزة على النون» فصار لكنناء ثم أدغمت النون في النون» 
وحُذفت ألف «أنا» لأنها تسقط في الوصلء فبقي: (لكن هو الله ني 


وهي تكون عاملة وهاملة. فالعاملة على ضربين: 


(1) هو كثير عزة. انظر «حاشية الأمير على المغي» (70/1). 

(2) «لا» بين الناهية» والنافية المشبهة بِلَيْسَ: 
1- اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: لإوَلا تُسْأَلُ عَنْ حاب الْجَجيم» 
[البقرة: 119 فمن قرا بضم التاء من «تُسألُ» رفع الفعل» ومن قرأ بفتح التاء منه 00 
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أحدهما: عملها في التكرات» وذلك إذا كانت جواباً مهل من؛ وهي تنصب 
الاسم» وترفع الخبر .منزلة «إِنٌّ»» لأنها نقيضتهاء يدلك على ذلك ما حكى يونس 
من قوهم: لا أحد أفضل منك. إلا أنها مبنية مع ما بعدها وذلك أنها جواب'لمن 
قال: هل من أحد؟ وحق الحواب أن يكون وفق السؤال؛ فكان يجب أن يقال: لا 
من أحدء إلا أنهم حذفو! «من»» وضمنوا الكلام معناهاء فوجب البناء لتضمن معنى 
الحرف» وهكذا كل شيء يتضمن معنى الحرف يجب له البناء. تقول في ذلك: «لا 
رجحل عندك»» فلا وما عملت فيه في موضع رفع بالابتداء» فإنْ نعتٌ الاسم جحاز لك 
في النعت ثلاثة أوحه: 

أحدها: أن تنوّن النعت فتقول: لا رجل عاقلاً عندك» وهذا هو الاحتيار. 

والثاني: أن تمعل النعت والمنعوت ,منزلة حمسة عشرء ولا تبنى معهما (لا) لأنه 
لا يجعل ثلاثة أشياء .كنزلة اسم واحد وذلك قولك: لا رجحل عاقل عندك. 


> فقرأ نافع وحده «وّلا تَمنل» مفتوحة الناءء فجزم الفعل. وقرأ الباقون «بضم 
التاء» فرفعوه. 

وحجة من رفع الفعل أنه أخبر بذلك وجعل «لا» نافية معنى «لَيْسَ»» ودليله على 
ذلك قراءة عبد الله وأبي «وَلَنْ تَسْال». وأكد أن حجة من جزم الفعل جعل «لا» 
ناهية بدليل ما روي عن البي 6 قال يوماً: «لَيَت شعري ما فعل أبواي» [رواه مسلم 
عند ابن خخالويه 228 نواحذك بهم والزم دينك». 

وأما من ضمّ الناء أنه جعله فعل ما لم يسم فاعلهء ومن فتحها جعلها فعل فاعل. 

2 وكذلك اختلفوا في قراءة قوله تعالى: إلا تَحَافُ ذَرَكاً وَلا تَحْشَى» رل: 77) 
فكانت «لا» بين الناهية والمشبهة بِلَيْسَ. 

فقرأ حمزة وحده «لا تَحَفْ» جزماء وفتح التاءء وقرأ باقي القراء «لا تخاف» رفعاً بألف» 
فعلى قراءة حمزة تكون «لا» ناهية جازمة للفعل. أما حجة من رفع الفعل؛ فإنه جعله 
خيراً وجعل «لا» .معنى «ليس». «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 590-589). 
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والثالث: أن ترفع عاقلاً على الموضع؛ وذلك قولك: لا رجل عاقلٌ عندك. 
وإن عطفت جاز لك وجهان: 
النصب على اللفظ» والرفع على الموضع؛ ولا يجوز حذف التنوين ها هنا؛ لأن 
الواو تمنع من البناء» وذلك قولك: لا غلام وجارية لكء ولا غلام وجارية لك» 
كقوله في النصب: 
خلااب واسا فق حرواة ولحو ١‏ لاهو ناهد ارقت وناك 
فإن كررت «لا» جاز في المعطوف ثلاثة أوجه: 
النصب بلا تنوين على جعل «لا» الثانية ممنزلة «لا» الأولى» وذلك قولك: لا 
حول ولا قوة إلا باللّه قال اللّه تعالى: طالا لَغوٌ فِيهًا ولا تايح بالطرر: 23 
والثاني: أن تنصب وتنونء وتجعل «لا» الثانية زائدة» وذلك نحو قولك: لا 
حول ولا قوة. 
قال الشاعر: 
1 كك اسع الخسرقُ على الراقء0) 
هذا قول سيبويه» وأما يونس» فكان لا يجيز ذلك» ويزعم أن التنوين في البيبست 
ضرورة. 
والثالث: أن ترفع على الموضع. كقوله: 
ذا لعمركم الصغعَارٌ بعينه ‏ الاأمَّلي إن كان ذاك ولاأَيْ0© 
(1) ذكره سيبريه في «الكتاب» (349/1) ول يذكر قائله. وقيل: قائله رجحل من عبد مناة 
ابن كنانة. والله أعلم. 
(2) ذكره سيبويه في «الكتاب» (349/1) وعزاه لأنس بن عباس بن مرداس. 
(3) قائله هو عمرو بن الغوث بن طيئ. وانظر «الكتاب» (352/1) و«حاشية الأمير على 
المغي» (145-2). 
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وإذا جعلت «لا» جواباً لهل رفعت» فقلت: لا رجلّ عندي؛ ويجوز في العطف 
مع الرفع» وتكرير «لا» وجهان: 

أحدهما: أن ترفع الاسمين كقولك: لا حول ولا قوةٌ إلا بالله. 

قال الراعي9©: 
وما هجرئك حقى قلت مُعلفةً ‏ الاناقةلي في هذاولا جملٌ 

والثاني: أن ترفع الأول وتنصب الثاني بلا تنوين على حدّ قوله: 
فلالفهوولا نائيمَ فيها وما فتاهواا يه ابنذ ققد 0 

ومن العرب من يجعل «لا» .منزلة ليس كقولك: لا رحلٌ عندك؛ ولا تعمل إلآّ 
في نكرة مثل قوله: 
التق سبك عفن زززالفحت] فأنا ابسن قبس لا برالح0 

أي لا براح لي. 

فإن دحلت «لا» على معرفة كررتها ولم تعمل «لا» شيئاً؛ وذلك نحو قولك: 
لا زيد عندي ولا عمروء ولا عبد الله ولا جعفر. 

والضرب الثاني: أن يكون نهياً نتحزم وذلك نحو قولك: لا تقم لا تخرج. 
والدعاء يجري بحرى النهي في الإعراب وذلك قولك: لا تؤاخذنا ربسا ولا تسلط 
علينا من لا ب رحمنا. وكذلك التزفيه نحو قوله تعالى: «إولا تحر عَلَيْهِمْ ولا نك في 
صَيق مِمًا يَمْكُرُوت» رسل: 127. 


(1) هو عبيد بن خصينء انظر «الكتاب» (354/1). 

(2) ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة (أثم) وعزاه لأمية بن أبي الصلت. وانظر 
«الديوان» (ص: 22). 

(3) قائله سعيد بن مالك بن ضبيحة. يذكر الحرب وشدتها. انظر «الكتاب» (354/1). 
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وكذلك قوله: «إِذْ يفول لِصَاحِبه لا تَحْرَا)» رفرية 0م 

وكذلك الشفاعة» نحو قولك لصديقك: لا تضرب غلامكء» لا تعاقبه. 

وأما الحاملة فتكون عاطفة؛ نحو قولك: قام زيد لا عمروء ورج أخوك لا 
أبوك» وتكون زائدة على وجه منها: 

أن تزاد مع الواو لإزالة الاحتمال؛ وذلك نحو قولك: ما قام زيد ولا عمرو؛ 
وذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو احتمل أنهما لم يقوما معاً ولكن قاما 
منفردين. فإذا زدت «لا» زال هذا الاحتمال» وصار إعلاماً بأنهما لم يقوما ألبتة. 
وتزاد بين العامل والمعمول كقولك: غضبت من لا شيى. وجفت بلا زادٍ. وقد 
زيدت توكيداً في نحو قوله تعالى: «إلئلاً يَعْلَمَ أهلٌ لبي [الحديد: 29 

والمعنى لأن يعلم فأمًا قوله تعالى: إلا أَقْسِمْ يَوْم الْقَِامَقك ريية: 1 

ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن «لا» زائدة» كأنه قال: أقسم بيوم القيامة. وهذا القول فيه نظر 
أيضاً: لأن «لا» لا تراد أولاً. 

والثاني: أنها.بمعنى «ألا» وفيه نظر أيضاً لأنه لا يعرف له نظير. 

والثالث: وهو الوجه أن «لا» رد لكلامهمء وذلك أن القرآن كالشيء الواحد 
والسورة الواحدة: فيأتي المواب عما في سورة أخرى فكان «لا» ردًا لِمّا تكرّر من 
إنكار البعشرء ثم قال: <أَقْسِمْ بيَْم الْقِيَامَة4. 

غلم اللَهُ تعالى أنه يقنم يوه القيامة ولا يقسم بالنفس اللوّامة» ويدلَ على 
صحّة ما ذكرناه قوله تعالى: طن الله لا يَسْتَحِْي أن يَصرِب مَقَلاً ما بَعُوضَةٌ قَمَا 
فَوْقَه4 [البقرة: 27]. 

وهذا جواب ما ضربه الله من المثل من العنكبوت والذباب وهما في موضع 
غير هذا والجواب عنهما ها هنا كما ترى؛ وقد روى قتبل عن ابن كثير: لأقسمء 
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على أن اللام لام القسمء وهذه القراءة فيها نظر من وحجهين: 
أحدهما: حذف الألف الي بعد «لا» وهي في الإمام ثابتة. 
والثاني: حذف النون ال تصحب «لام» القسم لأنه لا يجوز: واللّه لأقوم؛ 
وقد أحازه بعض النحويين إذا كان القسم من الحال؛ قال: ويجوز حذف النون 
وإبقاء اللام كما جاز حذف اللام وإبقاء النون في قول الشاعر: 
وقيل مره ثارث فإِلْهُ فَرْعٌوإنَ أحاكمٌ لم يفار 
ومن زيادة «لا» قول الشاعر: 
أبى جودٌة لا البحلٌ واستعجلت بهو لَعَمْ مِن فتى لا ينعٌ الْحودٌ قاتله 
قالوا: معناه أبى جوده البخل. وفيه وجه ثان؛ وهو أن يكون البعل بدلاً من 
«لا»؛ لأن المعنى مشتمل عليه» ويكون «لا» على هذا الوجه اسصأء وكان يجب أن 
يمدء إلا أنه حكاها على نحو ما تستعمل؛ ليعلم أنها تلك بعينها. 
ويجوز أن يكون البخل وصفاً «للا» على تقدير حذف المضاف كأنه قال: أبى 
جوده لا ذات البخل» ثم حذف فأقام المضاف إليه مقامه. 
على هذا رواية من نصب البحل. فأما من جره فإنه أضاف «لا» إليه؛ لأن لا 
يكون للبخل وعن البخل» وأراد أن يبين أنه من لا إلى البخل نخاصة. 
3 م 3 
وهي تكون اسماً وحرفاًء فإذا كانت اسماً كان ها خمسة مواضع: 
أحدها: أن تكون استفهاماً عما لا يعقل وعن صفات من يعقل» وذلك قولك: 
ما عندك؟ فيقول المجيب: فرس, أو حمارء أو نحو ذللك. ويقول القائل من عندك؟ 
فيقول: زيدء فتقول: ما زيد؟ فيقول: عاقل؛ أو عالم أو جاهلء أو ما أشبه ذلك. 
والثاني: أن يكون شرطاً» وذلك نحو قولك: ما تصنع أصنع. 
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قال الله تعالى: لما يَفتح اللّهُ للناس مِن رَحْمَة4 [قاطر: 2]. 

وقد تراد عليها «ما» فيصير: «ما ما» فَيُسْتَتْقَنُ ذلك فييدل من ألف «ما» 
الأولى هاء فيقول: مهما. هذا قول الخليل» وأما سيبويه قكان يقول في الأصل مه ماء 
ثم ركبا فقيل: مهما. وحكى ابن الأنباري مهمن يقم أقم معه. فيجوز أن يكون 
الأصل (مَنْ مَنْ)؛ فأبدلوا على مذهب الخليل» وفيه نظر لأن الهاء لا تبدل من النون» 
ويجوز أن يكون الأصل مه من على قياس قول سيبويه. 

والثالث: أن يكون تعجباً كقولك: ما أحسن زيداً! وما أقبح عمراً وهي في 
هذه المواضع الثلاثة اسم تام بغير صلة ولا عائد» وإنما لم توصل لأن الصلة توضيح» 
وهذه المواضع تقتضي الإبهام. 

والرابع: أن تكون خبرية بمعنى الذي فتحتاج حيئئذ إلى صلة وعائدء وذلك نحو 
قولك: يعجببي ما تصنع؛ أي يعجبئ الذي تصدع؛ فتصنع في صلة ما والعائد 
محذوف. وإن شئت أتيت به فقلت تصنعه. وإنما جاز حذف العائد لطول الاسم. 

والعرب تحذف هذا وما هو أكثر منه. فمن ذلك قوله تعالى: فَاصْدَغ بمًا 
تُؤمن4 [الحجر: 94:؛ إن جعلت «ما» مصدرية كان الكلام على وجه التقدير: فاصداع 
بالأمر, وإن جعلت «ما» برية كان في الكلام حذف والتقدير: فاصدع بما تؤمر 
بالصدع به. فحذفت الباء واجتمعت الألف واللام فصار فاصد ع هما تؤمر بصدعهء 
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فاصدع .ما تؤمر به ثم حذف الباء علسى 
قول عمرو بن معدي كرب: 
أمرئك الخيرٌ فافعلٌ ما مرت بهو فقد تركتك ذا مال وذا تُشَبي()» 


يريد أمرتك بالخير» ثم حذف المحاء من الصلة فصار فاصدع يما تؤمر. 


(1) ذكره في «الكتاب» (17/1) وانظر المحتسب (51/1). والنشب: الأموال الغير 
محمولة» مثل الأراضي والمزارع. 
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الخامس: أن تكون نكرة موصوفة. كقولك: مررت يما معجب لك» أي شيء 
معجب لك. وهي نكرة أبدأء وعلى هذا حول قوله: 1 
رب ما تجزعٌ التنفوسُ من الأما سر لهقَرْجَةٌ كَل القال") 
قالوا: معناه رب شيء. 
وإذا كانت حرفاً كانت لا خمسة مواضع أيضاً: 
أحدها: أن تكون نفياً للحال والاستقبال» نحو قولك: ما يقوم زيد» وما يخرج 
عمرو. فإن دحلت على الاسم كان للعرب فيها مذهبان: 
أحدهما: أن ترفع الاسم وتنصب الخبر» وهذا مذهب أهل الحجاز وذلك 
قولك: ما زيد قائماء وما عبد اللّهِ خارجاً. قال الله تعالى: ظِمَاهَذَا بَشْرً4 
[يوسف: [31],. 
وقال: «إما هن أمهَاتِهمْ) راغاطه 2). 
والثاني: ألا تعمل شيئاء وهذا مذهب بن تميم. تقول من ذلك: ما زيد قائم» 
وما عبد اللّه خارج. فإن قدمت الخبر أو أوجبته استوت اللغتان» وذلك قولك: ما 
قائم زيد» وما زيد إلا قائم. 
فأما قول الفرزدق: 
فأصبحوا قد أعاد اللَّهُ نِثْمّّتهم إِذْهُم قريش وإذ ما مثلهم يشر 
ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه شاذٌ كشذوذ قوهم: ملحفة جديدة. قال سيبويه: ورب شيء 
هكذا يعن في القلة والشذوذ. 


(1) قائله: أمية بن أبي الصلت. انظر «الكتاب» (270-1). 
(2) ديوان الفرزدق (ص: 182). 
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والثاني: أن الفرزدق - وهو تميمي - أراد أن يستعمل لغة أهل الحجاز فغلط» 
فظن أنهم يعملون «ما» مع تقديم الخبر كما يعملونها مع التأخير. 
والثالث: أن بشراً ترفع بالابتداء وعميره محذوف. والمعنى: إذ ما ف الأرض 
مثلهم بشر. ونصب مثلهم على الحال وكان قبل ذلك وصفاً لبشر فلما قدّم نصب» 
وهكذا حكم الدكرة إذا تقدم وصف عليهاء قال ذو الرمة: 
وتحت العوالي والقدا مستظلة ظظِيَاءٌ أعارتها العيوث اللآذر) 
وهذا أجود ما قيل. 
والثاني: أن تكون مع الفعل في تأويل المصدر نحو قولك: يعجبئ ما قمت» 
والمعنى يعجبنٍ قيامك, ولا تحتاج إلى عائد عند سيبويه. وكان أبو الحسن يخالفه في 
ذلك ويضمر ا عائداء فعلى مذهبه تكون اهما وعلى مذهب سيبويه تكون حرفاً. 
والثالث: أن تكون زائدة وذلك على ضربين: 
أحدهما: أن تكون كاقة» وذلك نحو قولك: إنما زيد قائم؛ ولَعلّما أخوك 
حارج. قال الشاعر©: 
تحنل وعالج ذات نفسيك وانظُرنٌ أبا جُكَل لعلما أنت حال 
ومن العرب من يزيد «ما»» ولا يعتد بها فيقول: إما زيداً قائم وهو في ليدما 
أكثرء وبيت النابغة ينشد على وجهين: 
قالت ألا ليتنماهذاالحمامٌلنا ‏ إلى حمامتباأو نصفةٌ نقد 


فمن أنشد بالنصب لم يعتد بماء ومن أنشد بالرفع جعل «ما» كافة. 


(1) القئا: عيدان الهوادج. والعوالي: أعاليها. وأراد بالظباء: النساء. 
(2) هو سويد بن كراع. ذكره سيبويه في «الكتاب» (283-1). 
(3) «الكتاب» لسيبويه (282-1). 


الحروفُ الفنائيّة 63 

ويجوز أن تعمل «ما» بمعنى الذي ويكون هذا خبر مبتدأ محذوف وتكون 
الجملة من صلة ماء ويكون التقدير: قالت ألا ليت الذي هو هذا الحمام لناء وتكون 
«ما» في موضع نصب بليت و«لنا» حبر ليت. 

والثاني: أن يكون لغواً وذلك نحو قوله تعالى: «قبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت 
لَهُمِ4 آل عمران: 159]. أي فب رحمة. 

ومثله: لقم نَقْضِهِمْ مِيَاقَهُم4 [الساء: 155] أي فبنقضهم. 

وأما قوله تعالى: ظإن الله لا يَسْتَحِي أن يَضْربَ مَتَلاًمَا بَعُوْضَة ريمرة: 6م 
ففيه قولان: 1 َ 1 

أحدهما: أن «ما» لغوء والتقدير: إن الله لا يستحيي أن يضرب مفلا بعوضة. 

والثاني: أن «ما» نكرة و«بعوضة» بدل منها يسدّ مسد الوصف» ويجوز الرقع 
في «بعوضة» من وجهين: 

أحدهما: أن تكون بر مبتدأ محذوف على طريق الجواب كأن قائله قال: ما 
هذا المثل؛ فقيل: بعوضة؟ أي: هي بعوضة. 

والثاني: أن تكون «ما» يمعنى الذي و«بعوضة» حبر مبددأ محذوف والحملة 
من صلة ما والتقدير: أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً الذي هو بعوضة. 

والرابع: أن تكون مسلطة؛ وذلك نحو قولك: ريما قام زيد. وذلك أن «رب» 
تدخخل على الأسماء النكرة فلما دخلت عليها «ما» سلطتها على الدعول على 
الأفعال ومن ذلك قول الل تعالى: هرْبَمَا يَوَدُ الَِينَ كَمَرُواك رلححر: 2]. 

والخامس: أن تكون مغيرة. وذلك نحو قولك: لو ما أكرمت زيداء وذلك 
أن «لو» كانت تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فلما دلت عليها «ما» 
نقلت معناها إلى التخصيص؛ ومن ذلك قوله تعالى: لل ما تَتِينَا بِالْمَلائِكٌة4 
[الحجرة 7]- 
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3 د 5 


)1( «الواو»: أجمع أكثر النحاة على أنها حرف مهمل لا عمل له إلا إذا كان «حرف 


قسم»؛ لكن بعضهم وخخاصة نحاة الكوفة جعلوه ناصباً للفعل تارةٌ» ويكون الفعل 
منصوباً على النلاف تارة أخرى. وسنيين آراء النحاة قي إهماله» ونصب الفعل 
بإضمار «أن» بعده في موضع الحروف الناصبة للفعل. 

ومنهم من جعلها ناصبة للاسم ععنى «مّعْ») ومنهم من يراها مهملة» وجعل نصب 
الاسم بعدها بتقدير فعل مضمر بعدها. وقد أكد ابن يعيش أن مذهب سيبويه أن واو 
المعية لا تعمل والفعل هو الناصب. ونسب إلى الأحفش أنه منصوب انتصاب 
الفلرف. ونسب إلى الكوفيين نصبه على الخلاف. 

وقد رجح مذهب سيبويه وجعله صواباً. وهو متفق مع ما أكده الزمخشري بأن 
المفعول معه يكون منصوباً بفعل مقدر يعدهاء ومثاله عند الزعشري قوله تعالى: 
لفََجْمِعُوا أَمرَكُمْ وَشْرَكَاءكُم)» ربرس: اج. 

وهي جارة باتفاقهم إذا كانت من حروف القسم. وأما جرّها نيابة عن «رّب» ففيه 
لاف بين البصريين والكوفيين. 

فذهب الكوفيون» والمبرد إلى أنها تعمل في النكرة الخفض بنفسها. وأما البصريون 
فجعلوا العمل لرٌبّ محذوفة بعدها. واعتماد الكوفيين في عملها نيابة عن «رُّب» لأنّ 
الواو ف القسم نائبة عن الباء» وللابتداء بهاء وحرف العطف لا يبتدأ به. وأما عدم 
عملا عند البصرين فلانها غ وي ختصتة ذا أويجبوا لمعيل رس مدلل لور رس 
معها. وعملها وهي محذوفة. ولم يكن الواو موجوداً ولا الناء. وقاد رجح ابن 
الأنباري حجة البصريين على الكوفيين. 

وقد جعل العمل للتاء لا للواو في قوله تعالى: وَتاللَه لأكيدد أصتامكُم» 
[الأنبياء: 57] لأنه لا يجوز اللجمع بين العوض والمعوض. فعدّ الواو حرف عطف في الآية 
لا حرف قسم.- 
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-وجعل سيبويه العمل رب لا لها في قوله: «وبللر. تريد ورّب يَل» وقد ضرب مثالاً 
لحذف «رّب»» وإبقاء عملها وهو قول الشاعر: 

وجَدَاءَ مَا يُرْحَى بِهًا ذو كَرابَةٍ لِعَطْفِ وما يَحْشَى السماة رَبِيُهَا 
وقال::دائما بريدون ُ حَداء...»6. ١‏ 
وأما الواو العاطفة فهي مهملة عند سيبويف وهي تضم الآخر إلى الأول» وأكد أنه 
ليس فيه دليل على أن أحدهما قبل الآخر. فالجارة عنده هي حرف القسمء وقد أكد 
ذلك بقوله: «وحَقّك وحقّكَ على التوكيد جاز» وكانت الواو واو الججرّ»؛ وعد 
الفصل بين حرف الحرّ وبجروره قبيحاً. 
وجعل المبرد الباء والواو تدخلان على كل مقسم به لأنّ الواو في معنى الباء ولذا 
جعلها مكان الباى ولكنه أكد أن الباء هي الأصل لأنّهما من مخرج واحد وهو 
الشفة» فلذلك بيت منهء كما أنه يعتقد أنها مبدلة من «ربً» في قول الشاعر: 

وَبَلدٍ ليس به أَنيس 

وبيّن أنّ النئحاة احتجوا ببيت الشاعر على إضمار «رُب»» وقد خالفهم معتقداً أن 
الواو بدل من «رّسّ»» ويرى أنه محال أن يُحذف حرف الخفض ولا يأتي منه بدل. 
وقد خالف الرماني المبرد وتبع النحاة» ويرى أن الجر برب مضمرة؛ ودلل على فساد 
ما ذهب إليه المبرد» بكون الجر على إضمارهاء وهو مذهب سيبويه. 
ونرى أن ما ذهب إليه سيبويه» والنحاة من بعده كالرماني أرجح من حجة المبرد لأن 
رسب تأتي بعد الواوء ويكون لها العمل» والواو حرف عطف لا عمل له وتعمل 
«رْس» محذوفة وليس هناك فاء ولا واو. 
وأكد ابن السراج أن العرب تستعملها بمعنى «رّبٌ» فيقولون: «وبَّلدٍ قطعت» يريد 
رس يلو وذكر لبعض النحويين أن الواو مع المنكرات ليست بخلف من «رّس»» 
وَإنّْما تكون مع حرف الاستفهام كما في قوله تعالى: كيف تَكْفرُون» 
[آل عمران: [101] وعدّها حرف عطف. 
وأكد ابن السراج أنها إذا كانت واو قسم فهي بدل من الباءء وأعتقد أنها حرف جر 
غير ملازم للجر إذا كانت لغير القسم.- 
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-وأكد ابن جيٍ أن يكون الجر رب لا للواو. وتفى أن يكون النصب بواو المعية بل 
جعله بالفعل. 
وذكر الحروي ها ان عشر موضعاً منها: أنها تكرن جارة إذا كانت حرف قسم. 
وتكون .معنى «رٌبً» كما في قول امرئ القيس: 

وميك بَيَضَاء لمََارِض طفلةٍ ١‏ لَعُوب تسن إذا فس ميسربالي 

وقدر «وربً بيْلكٍ». وذكر أنها .معنى «مّعَ») ومعنى الباء» وأنها الناصبة بإضمار 
أن» ويقصد النصب بأن مضمرة لا بها. 
ومثال الزعدشري لواو المعية قوله تعالى: وله مَعَهُ ليَفْقَدُوا به مِنْ عَذَابِِك المسة: وت 
ويرى أن النصب بعدها بالفعل لا بها. 1 
وأكد الحرجاني أن الواو الي بمعنى «مَعٌ» لا تتصب إلا وقبلها فعلء وتبعه ابن 
الخشاب فجعلها قائمة مقام «مّع» لتقاربهما في الدلالة لأنّ معنى الجمع قريب من 
معنى المصاحبة إذ لا مصاحبة إلا باجتماع» فقوى الفعل بالواو فنصب الاسم الذي 
كانت «مّعْ» مضافة إليه. 
ومن كلام ابن الخشاب يتبين لنا أنها مقوية» وغير عاملة بنفسها بل أن النصب 
للفعل» ومثاله لواو المعية قوله تعالى: طتَأجْمِعُوا أَدْرَكُمْ وش ركاء ك4 [يونس: 71]. 

واعتقد الحيدرة أنها مقوية للفؤل لينضي الاسم ع ,الاو الي أقيمت مقام مع الجارة» 
ومئاله لذلك قوله تعالى: لم يَكُن الّْذِينَ كَمَرُوَا م من أهل الْكتَابٍ وَالْمْشْرٍكِنَ 
مُنفَكْنَ4 [البينة: 61 رظِإن الْذِينَ كَمَرُوا م من أهلٍ الْكتَاب ؛ وَالْمْضْرِكِينَ في نار 
جهنم [البيئة: 6]» وأكد أن بعض التحويين قدره «مّع المشركين» إذ لا يجوز كفروا 
من أهل الكتاب» ومن المشركين لأنهم كلهم كفار ومن مع أهل الكتاب يمعنى 
التبعيض» ومثاله قوله تعالى: ِإيَا جبَال أَوبي مَعَهُ وَالطيْر زسبا: 10]. 
والحيدرة على ما نعتقد هو أكثر من مل الواو المعية في الآيات القرآنية إذ وحدنا 
أكثرهم شاهده قوله تعالى: لفَأَجْوِعُوا أَمْرَكُمْ وش رَكاءكُمْ4 زبرنس: 71] وثيت - 
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- ابن يعيش رأياً لبعضهم خخالف به سيبويه وجماعته من البصريين للعامل في 
المعطوف. فجعل سيبويه وجماعته العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف علي 
بيدما جعل المخالفون العامل في الأول الفعل المذكورء والعامل في المعطوف حرف 
العطف لأنّ حرف العطف بحسب اعتقادهم إنما وضع لينوب عن العامل ويغئٍ عن 
إعادته مثل: قام زيدٌ وعمرو: فقال: إن الواو هي الي رفعت عمراًء وهذا على رأي 
المخالفين لسيبويه. 

وقد نسب إلى ابن السراج أنه قال: إن الواو جرت كما جرت الباء في «مرربتة بزيدٍ 
وعخمرو»: 

وقد ضمّف ابن يعيش الر بها لعدم اختصاصهاء وقد ذكرنا لابن السراج أنه عدّها 
حرف عطفء وأكد أنها لا يلازمها الجر. 

وقد أسند إلى أبي علي الفارسي وإلى ابن جين أن العامل في المعطوف هو الفعل 
المحذوفء وأسند إلى ابن برهان أن العامل في المعطوف هو الحرف العاطف. 

ونصّ السهيلي على أن واو القسم تشبه واو العظف لفظاً ومعنىء ولذا لم يجعلها 
جارة في القسم؛ وقد عدّها حرف عطف أيضاًء ولم تخفض عنده لا الظاهر ولا 
المضمر» وأكد أن المخفوض بها في القسم إنما انخفض بالعطف على محلوف به. 
وأورد ابن عصفور الاختلافات في شاهد المفعول معه في قوله تعالى: «إوَش ركَاء ك4 
[بونس: 71] فقال: إن قوماً حملوا وش ركاءكم على أن يكون مفعولاً معه. وحمله قوم 
على أن يكون معطوفاً على مفعول «فأجمعوا» وما حمله آخمرون على أن يكرن 
منصوياً بفعل مضمر والتقدير «قَأَحْيِعُوا شركاءَكم). 

ونصّ ابن عصفور على أن «رّب»» وفاءهاء وواوها لا تجر من الظاهر إلا النكرات. 
فحعل الفاء والولو ما ينوب مناب «رُسم» ومثاله لتباينهما عتها أبيات شعرية. 

ونقل ابن الجوزي عن ابن فارس قوله «الواو تكون للجمعء وتكون للعطف» وتكون 
بمعنى الباء» وفي القسم نحو: واللِّ. وتكون يمعنى مُمَ. تقول: استوى الماء والخشبة أي 
مع الخشبة. وتقع صلة» ولا تكون زائدة أولى...».- 
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-ثم ذكر أنها في القرآن على ستة أوجه: 

أحدها: الجمع» كقوله تعالى: طفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأبِيَكُمْ4 رنسة: 6. 

والثاني: العطف, كقوله لِإأئْنَا لَمبْعُونُونَ * أَوَآبَاونَا الأَولُونَ) لصفت 7-16 
فهذه واو عطف دخلت عليها همزة الاستفهام. 

والثالث: بمعنى القسم. كقرله: «إوَاللِّ ينا ما كنا مش ركين» (لأسم: 23]. 

والرابع: صلة كقرله: إلا ولََا كاب مَعْلُومٌ) رندحر: 4. 

والخامس: .بمعنى إذ كقوله: #وطائفة قد أَهمنَقُمْ أَنْفسْهُم4 [آل عمران: 154 يريد 
إذ طائفة. 

والسادس: أن تكون مضمرة, كقوله: إإذَا ما أتؤلك لَحْمِلَهُمْ قلت رفربه 2م 
المعنى أتوك» وقلت: «تولوا». ّ 

فنص ابن منظور على أن الواو يقسم بها. وأكد أنه حرف بدل من الباء» وعلة سبب 
إبداله من الباء قربه منه في المحرج لأنهما من حروف الشفة» وجزم بأنه لا يتجاوز 
الأسماء المظهرةء» وهي حرف مهمل عند المالقي إلا إذا كانت حرف قسم فتجر 
الأسماءء ومثاله للحارة قوله تعالى: لرَالطُورٍ * وكاب مَسْطُور4 [الطور: 2-1] 
ومإرَالشّمْس وَصُحَاهَاك رلسس: 1» وذكر أنه كثير ف القرآن. ونصًّ على أن 
النصب للفعل لا لواو المعية أيضاً. 

وتبعه المرادي» ولم يختلف عنه فأكد أن الحارة هي واو القسمء وذكر حجة المبرد في 
إنابة الواو عن «رّب»» ولكنه يرى أن الجر برب لا بها. وأسند إلى المرجاني أنه 
يعتقد أن واو المعية ناصبة بنفسها للمفعول معه. 

وهذا حلاف لا يراه الأحفش بأن انتصابه يكون كاتنتصاب الظرفء والواو مهيئة 
لاتتصاب هذا الاسم اتتصاب الظرف. 

وأكد صاحب جواهر الأدب كالمالقي» والمرادي أنها جارّة إذا كانت من حروف 
القسمء وهذا ما نص عليه التحاة قبلهم. وقد ذكر إنابتها عن «رب» عند بعضهمء 
ونسب إلى سيبويه أن الحر بريد المضمرة لا بها خلافاً لما تسبه إلى المبرد من أنها 
تنوب عن «رّسَ» «الحروف العاملة في القرآن» (ص: 451-443). 
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«وا»: وهي من الحسروف الغوامل وهي تختص بال مندوب» وذلك قولك: 
وا زيداه» وا عمراه. وحكم المندوب أن يلحق آخره ألف لمد الصوتء فإن وقفت 
عليه لحقت بعد الألف هاء. ويجوز أن يجري بحرى المنادى» فيقال: وا زيد» وا عمرو. 


ولا يذكر المندوب إلا بأشهر أسمائه» ولا يندب مضمرء ولا مبهم؛ ولا نكرة. 


3 ه 3 


«ها»: وها موضعان: 

أحدهما أن تكون حرف تنبيه» وذلك نحو قولك: هأنذاء جواب لمن قال لك: 
أين أنت؟ ويقول الاثنان: ها نحن ذان؛ ويقول الجميع: ها نحن أولاء» وتقول المرأة: 
هأنذه؛ وتقول المرأتان: ها نحن تانء وتقول النساء: ها نحن أولاء» وتقول 
للمخاطب: هأنت ذان» وللاثنين: ها أنتما ذان» وللجميع: هأنتم أولاء. قال اللّه 
تعالى: «إهَا ألم أولاء تَحْونَهُم ولا بُحُونكُم4 [آل عمران: 119 

وتقول للمونث: ها أنت ذه؛ وللاثشين: ها أنتما تان» وللجميع: ها أنتن 
أولات» وللغائب: ها هو ذان؛ وللجميع: ها هم أولاء. وللواحدة: ها هي ذه 
وللاثنتين: ها هما تان وللجميع: ها هن أولاء. 

ومن ذلك: هذاء وهذان؛ وهذهء وهاتان» وهؤلاء. 

وف قولك: «ها» معنى التنبيه» ولذلك تنصب النكرة على الحال بعده؛ نحو 
قوله تعالى: هذا بَعْلِي شيخ زمرد: دج إن شعت جعلت العامل في الحال معنى 
التنبيه» وإن شئت معنى الإشارة. ويبين لك ذلك أنك تقول: ها قائماً ذا زيد» فإن 
جعلت العامل معنى التنبيه صحت المسألة؛ لأن الحال وقعت بعد العامل. وإن جعلت 
العامل معنى الإشارة لم تحر المسألق» لأن الحال قبل العاملء وإذا كان العامل غير 
متصرف لم تتقدم عليه الحال. 


70 الخُر وف التنائيّة 
والثاني: من موضعي «ها» أن تكون اسماً من أسماء الفعل ومعناه: محذء تقول: 
«ها» للواحد المذكرء والمؤنث» والاثنين» والجميع. 
ولغة ثانية وهي أن تقول: هاك؛ وهاكماء وهاكم. 
ولغة ثالثة وهي أن تقول: هاء للمذكرء وهاء للمؤنث وهاؤماء وهاؤمء وهاؤث. 
قال الله تعالى: ظِهَاوُمٌ اقْرَءُوا كتابيّة» رلحاقة: 19). 
ولغة رابعة وهي: أن تقول: «ها» للمذكر و«هائي» للمؤنث. 
ولغة حامسة: وهي أن تقول «ها» للمذكرء و«ها» للمؤنث. 


ة: 


يا: وهي من حروف النداء وهي أَمّ حروفه. 

والمنادى على ثلاثة أوجه: مفرد» ومضاف» ومضارع للمضاف. 

فالمفرد على ضربين: معرفة» ونكرة: فالمعرفة على ضربين: معرفة قبل النداء 
كقولك: يا زيد» ومعرفة بالنداء كقولك: يا رجلء إذا قيلت على واحد بعينه. وكلا 
النوعين مب على الضم. 

قال الله تعالى: «إيَا صَالِحٌ الينا بمَا تَعِدْنَاك لأعراف: 77]. 

وقال: يا يال وبي مَعَهُُ زسبا: 10. 

وأما النكرة فنحو قولك: يا رجلاًء إذا لم ترد واحداً بعينه» ولكن كل من 
أحابك فهو الذي أردت؛ وهي منصوبة» وكذلك المضافء» نحو قولك: يا عبد اللّه» 
ويا أبا زيدء وكذلك المضارع للمضافء نحو قولك: يا خصيراً من زيدء ويا حسناً 
وحهه. وإنما ضارع المضاف من أجل طوله» وقد تكون «يا» للتنبيه» نحو قولك: يا 
اذهب بزيد» وعلى هذا قرأ بعض القراء: 
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«ألاً يا مْجّدُوا» رسل: 25 وقيل: معناه يا هؤلاء اسجدواء وقال الفراء: على هذه 
القراءة يازم السجودء ولا يلزم على غيرها. ومثل ما ذكرناه قول ذي الرمة: 
ألا يا اسثلّمي يا دارَ مَيّ على البلى ولا زال منهلاً يجرعائك القط ”3 
وكذلك قول الآحر©: 
يا دار سلمى يا اسُلّمِي ثم المي بسمسسم أو عن مين مسو 
«يا» في جميع ذلك للتنبيه. فأما قول الآخر: 
يالحة الله والأقوام كلهم والصالحينَ على سمعان من جار 


فعلى تقدير حذف المنادى. والمعنى: يا قوم, لعنة الله على سمعان. 


3 جد 5 


بل: وهي من الحروف الحوامل؛ ومعناها الإضراب عن الأول؛ والإيجاب للشاني 
تقول من ذلك: ما قام زيد بل عمروء وخرج أحوك بل أبوك؛ تقع بعد النفي 
والإيجاب جميعا هذا مذهب البصريين. 

وأما الكوفيون فلا يجيزون أن تقع بعد الإيجاب» وإئما تقع عندهم بعد النفي أو 
ما يجري بحراه. وإذا جاءت في القرآن كانت تركا لشيء وأخذا في غيره. وأكثر ما 
تأتي بعد الإنكارء نحو قوله تعالى: ظإأمْ خَلَقُوا السّمَوَات وَالْأرْضَ بل لا يُوقنون» 


[الطور: 36]. 
ولقوله تعالى: طإوَمَا يَشْعُرُون يان يْعْشُونْ َل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآجرَة4 
[التمل: 6665]. 


(1) المرعاء: الأرض المستوية. 
(2) هو عجاج بن رؤبة. 
(3) أورده سيبويه في «الكتاب» (320/1) ولم يذكر قائله. 
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ده 


(1) «عَنٌ»: أحكامها ومعانيها عند المفسرين: 


نص الخطيب الإسكافي على أن «عَنْ» لما جوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمنه لزمنه. 
ويرى أن المراد من القول: أطعمه عن جوع؛ وسقاه عن عطشء لا يراد به إلا أنه لما 
عطش سقاه؛ ولما جاع أطعمه؛ ويرى أنه تقرب من معنى «بَعْد. 
وقد عدّد ها ابن قتيبة ثلاثة معان: 
أومها: أنها تأتي معنى «على» ومثال ذلك وارد في بيت قيس بن الخطيم: 

لو أنك تُلْفِي حظلاً فَوْقَ بَضِنَا ‏ تَدَْرَجَ عَنْ ؤِي سايه الْتَقَاربٍ 
والتقدير على ذي سامه. 
وثانيها: أنها تأتي مكان «الباء» مثل قوله تعالى: ظوَمَا يَنطِقٌ عَن الْمَوَى» [التجم: 3]. 
وتقديره ل«عن الهوى» هو «بالموى» ودلل على تقديره هذا بقول العرب: «رَمِيِتُ 
عن القوس» أي رميت بالقوس. 
وثالئها: أنها تأتي مكان «من»» ومثاله لهذا المعنى قوله تعالى: «إوَهُوَ الي يَقْبَلُ 
التوبة عَنْ عِبّادِه» لشررى: 25]» والتقدير عنده «من عباده». 
ونظنٌ أنه استعان بها ذكره سيبويه من أنها تأتي .معنى «من». 
وذهب أبو عبيدة إلى أن «ما» لا تكفها عن العمل ويراها زائدة لا كافة لهاء وشاهده 
لعدم كفها قوله تعالى: طعا قليل» [الؤمتون: 40], 
ونصٌ ابن خالويه على أنها جارة للهاء في قوله تعالى: ظعَنَهُ مالك اليل: 11] وجارّة 
للنعيم في قوله تعالى: عَن النعيم» رشكتر: 8]» وجارّة للصلاة في قوله تعالى: لعن 
صَلاتِهم (لداعرن: 5] واهتم ابن خالويه بالإعراب كباقي النحاة الذين جعلوا 
اهتقامهم النصيا عليه لأنه تناول الإعراب وإن فسر معاني بعض الألفاظ في كتابه. 
وهو بهذا قد خخالف ممن كتب عن إعجاز القرآن كالخطابي مثلاً الذي جعل اهتمامه 
بالمعنى أكثر من الجانب الإعرابي وعمل الخروف.- 
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-ومن اهتمامه بالمعنى تأكيده راداً على أبي العالية عنما لم يفرق بين «عن»» و«في». 
فأبو العالية يرى أن في قوله تعالى: فإعن صلاتهم» [افاعون: 5 أن السهو الذي هو 
الغلط في العدد إنما هر يعرض في الصلاة بعد ملابستها. ويرى الخطابي خلافه وإن 
كان هذا معناه لوحب أن تكون «في» بدل «عن» لأن وجود «عن» يدل على أن 
المراد به الذهاب عن الوقت. وأما السيوطي فروى هذه الرواية تاسبها إلى ابن عباس 
رضي الله عنه ونسبت باحثة إلى الطبري أنه يرى أنهم يتغافلون عنها وترى أن السهر 
حين لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمدكر وأكد الخطابي خطأ القتيبي في قوله تعالى: 
ومن يَعْشُ عَنَ ذِكْرٍ الرّحْمَن..) [الرعرف: 36] لأنه زعم أنه من قول: «عشوت 
إلى الشار أعشو إذا نظرت إليها. وذكر أنهم غلطوه في ذلك وبين أن المعنى عندهم 
«من يُعرض عن ذكر الرحمن». 
ثم وضح الخطابي أن الفَبِي ‏ أي ابن قنيبة ‏ لم يرق بين عشوت إلى الشيءء 
وعشوت عنه. ولذا أكد أنه باب عظيم الخطر وكثير ما يعرض فيه الغلط. 
«إنها أعم من على عند المفسرين». 
وهي للمجاوزة عند الراغب وأسند إلى أبي محمد البصري أنه يرى أنها تستعمل أعم من 
«على» لأنها تستعمل في الجهات الستء ولذلك وقعت موقع «على» في قول الشاعر: 
إذَا رَطيَتْ علي يدو قشيرٍ أُعمر الله أَعْجَيّبِي رِضّامًا 
أي رضيت عي. وأورد الزركشي ما ذكره الراغب عن أبي محمد ومعناها المجاوزة 
وها معان أخر قد ذكرنا منها ما ذكره المفسرون» ونود أن نذكر آراء الباقين في تعدد 
معانيها وهي: 
1- أنها للمجاوزة: 
وهي أشهر معانيهاء ويتعدى بها ومثانها للتعدي عند الزجحاج قوله تعالى: «لخط 
عَنهُمْ الانام: 88] وتقدير الآية عنده: «عن ثواب أعماطم» وأشار أبو حيان إلى أنها 
في قوله تعالى: لفِصالاً عَنْ ترّاض مِنْهُمَا وَتَشَاوْ رك رلبترة: 233 للمجاوزة بحازاً لأن 
ذلك معنى من ا معاني. - 1 : 


74 


الر وفُ التائيّة 


دوهي في قوله تعالى: قيحر الْذِينَ يُخَلِفُونَ عن مرو رشور: 63 للمجاوزة عند 
الزركشي والسيوطي لتقدير الزركشي: «إذا خالفوا أمره بعدوا عنه وتجاوزوه»» أما 
السيوطي فقدر «يجاوزونه ويتعدّون عنه». 

وقد تأتي «عن» اخاوزة قبل من كما في قوله تعالى: وإعَن من يَشَاءُ) زلدرر: 43] 
حرفان) وفي النجم عد «منْ» حرفاً فيهاء وين أن «منْ» فيهما حرف كلي؛ 
و«عنٌ» حرف للمجاوزة» والمجاوزة عن الكلي مجاوزة لجميع جزئياته دون العكس» 
فلا وصلة بين الحزأين «الحرفين» في الوجود فلا يوصلان في الخط. 

وف قوله تعالى: «إوَلا تَعْدُ عَيَْاك عَنهُمْ) [لكيف: 28]. نص الزركشي على تضمين 
«تَعْدٌ» معنى «نتصرف» فعدي ب«عنٌ» لأنه في معنى كشف الفزع» وذكر مانص 
عليه ابن الشجري بقوله: ومن زعم أنه كان حق الكلام؛ «لا تعد عينيك عنهم»» 
وأسند إلى ابن سيدة ما عدي بها لأنه في معنى كشف الفزع في قوله تعالى: لإحَتى 
إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُوبهم4 [سبا: 23]. 

2 أنها «للبدل»: 

في قوله تعالى: طوَائقُوا يَؤْماً لا نَجِزِي نَفْسْ عَنْ نفس شبناً» [البقرة: 123] كان 
شاهدا لمعنى البدل عند الزركشي والسيوطي. 

والتقدير عندهما «بدل نفس». 

3 أنها «للاستعلاء»: , 

وجعل الزجاج الحار في موضع الحال» ونص على أن أحبيست بمعنى «لزمت» من 
قولهم: أحبً البعير: إذا برك لكنه أكد أنه إذا قال: «أحببت» ,معنى «آثرت» كان 
«عَنْ» .ععنى «عَلَى» وقدر: «أي آثرت حُبّ الخير على ذكر رَبّي» من قوله تعالى: 
وجنت خش الْحَيْرِ عن ذِكْرٍ ري 4 [ص: 32) وقدرها الز ركشي على في الآية 
السابقة وشاهده لهذا المعنى كما ذكره السيوطي للمعنى نفسه أيضا هو قوله تعالى: 
ومن يبْحَلْ فَإنمَا يَبْحَلُ عَن نَفْسِهي إصورة عمد ي: 38] أي على تَقسي. - 
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-4 أنّها «للاستعانة»: 

وف قوله تعالى: ظوَمًا ينطق عَنِ الْمَوَى» [النجم: 3] قدر ابن قتيبة كما ذكرنا قوله 
طعن الْهَوَى»4 ب«بالهوى» واعتماده على ما قالته العرب: «رميت عن القوس» أي 
20 الزركشي أن تكون على حقيقتها في هذه الآية وثبت لها معنى الباء. 

ه ‏ أنها «للتعليل»: 

أي أنها تكون .ععنى «من أجل» وجاءت للتعليل في قوله تعالى: ظوَمَا كَانَ اميغقار 
إِبْرَاهِيم لأبيه 0 عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ِبَاةُ4 [التوبة: 114] والتقدير «أي لأحل موعدة» 
كما ذكره الزركشي والسيوطي وذكر مثالاً آخر للمعنى نفسه هو قوله تعالى: وما 
نَحنْ بتَاركي آلِهَينَا عن قَوْلِكَ) رهره: دع وقدرا «أي لقرلك». 

6 أنها بمعنى «بَغْد»: 

أكد الإسكافي أنها تقوب من معنى «بِعْدَ» في قول من قال: «أطعمه عن جوع 
وكساه عن عري»» فقال: «لأنك تقول: أطعمه بعد جوع) وكساه بعد عركي». 
ومن الأمثلة الى ذكرها الزركشي والسيوطي لهذا المعنى قوله تعالى: عَم َيل 
َيُصبِحُن َادِمِينَ4 (لومنود: 40) والتقدير: «أي بعد قليل». وقوله تعالى: لكين 
طَبقا عَنْ طَبّق) [الانشقاق: 19] أي بعد طبق. 

وف قوله تعالى: «يُحَرْقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَرَاضِعِد) [للائدة: 13] أي بعد مواضعه بدليل 
قوله تعالى: صمِن بَعْدِ مَوَاضِعِوِك زائدة: 41]. 

7 أنها بمعنى «من»: 

ذكر الزركشي أنها بمعنى «ين» في قوله تعالى: ليَقبَلُ الغُوْبَةَ عَنْ عادو 
[الشورى: 5 لتقديره «عن عباده» ب«من عباده»» وقدرها بمعنى «مِنْ» في قوله تعالى: 
«الذزين قبل عَنَهُمْ أَحْسّنَ ما عَوِلُوا4 [الأحقاف: 16] ودليله لدعم رأيه قوله تعالى: 
فقيل مِنَ أحَدِهِمَا وَلَمْ َل مِنَ الآخرِ (دائدة: 27) واكتفى السيوطي لدعم 
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عن: وهي تكون اسمأء وتكون حرفاً. 
فأما كونها امما قنحو قولك: جلست من عن يمينك» وقمت من عن ثماله. 
قال القطامي: 
والدليل على أنها اسم دخول «من» عليهاء وكل مكان دحلت «من» عليها 
فهي هناك اسم. وأما كونها حرفاً فهو نحو قولك: رميت عن القوس؛ ومعناها 
المحاوزة وكذلك: حدثت عن أبيك. وقد تأتي بمعنى الفاءء نحو قوله تعالى: ظِوَمَا 
يَنْطِقَ عَنٍ الْهَوَى) رسم: 3]. أي: بالهوى. 
رتائي عسى «بسد» كثرنه نسال: لإعنا لل يعبِحْن نابيئ» 
[الؤمنون: 40]. 0 
أي: بعد قيل. 
وقال الشاعر: 
قربا مربط العامة متي لفحت حرب وائل عَنْ حيال 
وتأتي .معنى «على» نحو قوله: 
لاو ابن عمّكَ لا أفضلت في حَسَبٍ عني؛ ولا أنت دياني فتخزوني 
أراد على. 
و«عن» في جميع ذلك حرف من حروف الجر ونونها ساكنة؛ فإن لقيها 
ساكن كسرت لالتقاء الساكتين نحو قوله تعالى: «إحن لين وَعَن التشمال قَعِيد4 


زق: 17]. 


-هذا المعنى بقوله تعالى: «يقبل التوبة عَن عِبَادِهِك لشورى: 25]. «الحسروف العاملة 
في القرآن» ر(ص: 2283-276). 
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(1) «في» معانيها عند المفسرين: 
1 أنها «للوعاء»: 
وف قوله تعالى: «ولاصليتكم في جُدُوعٍ الفْخْلٍ4 [له: 01). نفى الزجاج أن تكون 
«في» يععنى «عَلى» في هذه الآية» ورد على النحاة بأن هذا في الحقيقة من باب 
الحمل على المعنى. بينما جاء في معاني القرآن أنه أجاز أن تكون «على» مكانهاء بل 
يراها تودي الفائدة قال: «لو قلت لأصلبنكم على جذوع النخل كان مستقيماً» 
لكنه أشار إلى أن أصلها إنما هو الوعاء.. 
وذكر ها أبو حيان هذا المعنى ومعاني أخر سنذكرها في مواضعها عندما فسر قوله 
تعالى: إلا رَيْبَ فيه؟» [لبترة: 2] وطولكُم في الْقِصّاصٍ 2 [البقرة: 179], 
وأكد ابن القيم أن معناها الوعاء عندما قال: «وهو معنى مستحيل على نفس الباري تعالى 
إذا قلت: جاهدت في الله تعالى... محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا 
الحرف من معنى الوعاء» وإنما هو على حذف المضاف أي في مرضاة اللّه وطاعته». 
ونفى الزركشي أن تكون بمعنى «الباء» في قوله تعالى: «يدرزكم فيه [الشررى: ]1١‏ 
وقدر «في هذا التدبير» وذكر كأنه محل لذلك. 
وف قوله تعالى: طوَلَكُمْ فِي الْقِصّاص حَيّاة4 إنبقرة: 179] نص على أنه مسوق 
لإظهار الاقتدار مع الوحدانية» وأعتقد أنه أسقط السببية» وأثبت «في» الظرفية. وعد 
ذلك من الإعجاز... لأن الحياة من شأنها الاستناد إلى الله - سبحانه ‏ لا إلى غيره» 
فاحتيرت «في» على «الباء» وعلل هذا الاختيار بأنه مسوق لبيان الترغيب والمعنى 
المفهوم؛ والقصاص مسوق للتجويز وحسن المشروعية. ونص على أن الفشرف 
والمظروف يكونان حسيين ومثاله قوله تعالى: «إإِنّ الْمُْقِينَ في ظِلال وَعْيون» 
الرسلات: 41]. وِفَادْخْلِي فِي عبَادِي) رشسر: و2 وظفِي عِبَادِكَ الصالِجِنَ»4 
(نسل: 19)» وطِعَليهمْ الول في أُمَوِ» لاحتاف: 18. وأما القول: فإنهما معنويان- 
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-مثل قوله تعالى: يَإوَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاة رابرة: 4179 ومثاله للمظروف إذا كان 
ا قوله تعالى: «إإنا لََرَاكَ في صلال مُبسين)ك (لأعراف: 60]؛ ومثاله للظرف إذا 
كان حسما قوله تعاق: «في قُلوبهم رض 18 0 وعد هذا أقرب المجحازات 
إلى الحقيقة. وأما شواهد ابرض لهذا المعنى فهي قوله تعالى: في أذنى» 
[الروم: 3 وظلافي الْقِصّاص حيّاة4 [البقرة: 4179 وطلافي ضلال مُبين» الأعرف: 160 . 
استعمالها في جانب الضلال: ّْ 

بين السيوطي استعمال «عَلَى» و«فِي» في قوله تعالى: ونا أو ناكم لَعَلَى هد 
أو فِي ضلال مُبينك [سبً: 24]. فأكد أن «علّى» استعملت في جانب الحق و«في» 
استعملت 55 الضلال وتعليله .لما أكده لأن الحقّ مستعل» وصاحب الباطل 
منحفض. وقد سبقه إلى هذا التعليل أهل البيان وسنبين «جذوع) كما أنه آراءهم في 
الفصل الثاني من هذا الباب. وَنظنُ أنّهِ إن لم ينقل ما بينه الزركشي. فيكون الاثنان 
قد اعتمدا على ما ذكره البلاغيون. 

2 أنها للمصاحبة كدمّع»: 

أشار الزركشي إلى أنها معنى «مَعْ» عندما قدرها في قوله تعالى: (إفَادْخْلِي في يادي 4 
[النجر: 29] أي «مع عبادي». وأما في قوله تعالى: لإحَقٌّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ في أتم» 
[الأحفاف: 18] قدرها الزركشي والسيوطي «مَع أمم» وأما في قوله تعالى: #اذخلوا في 
م4 [الأعراف: 38] قدر أبو حيان والسيوطي قوله: «في أ» مع أمو». 

3 أنها «للاستعلاء»: 

نص الأخفش على أن يونس البصري ذكر قولاً للعرب وهر: «ِتَرَلْتُ في أبيك» 
يريدون به نزلت عليه. 

ون قوله تعالى: طوَلأصلَْكُمْ في دوع النَحْلٍ زطد: 71] يرى أبو عبيدة أنها 
يمعنى «عَلَى» وأكد الفراء صلاحية على مكانها في الآية نفسها. ودلل أبو عبيدة عليه 
بقول سويد بن أبي كاهل: - 
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-مُمْ صََبوا المِدِي في جذع نَخْلَة قلا عَطَش سياد إلا حْتَعَا 
وقد ذكر ما نفاه الزجاج بأنها معنى «عَلى» ف الآية بينما ذكر معنى الاستعلاء لها 
في الآية أبو حيان» والزركشي والسسيوطي وإن نفى الزركشي هذا المعنى؛ ويراها 
للظرفية في الآية. لكنه ذكر أنها ععنى «على» في قوله تعالى: حَمى ذا كُسَمْ في 
القفُلك4 [يونس: 22] أي «على الفلك». 
4 أنها «للتعليل»: 
جعلها السيوطي للتعليل في قوله تعالى: طوَلَوْلا قَضْل الله عَلِكُمْ وَرَحْمَُهُ في الُنيَا 
وَالآخِرَةٍ لَمَسَّكُمْ في مَا أَقصْكُمْ فيه عَذَاب عَظِيسمٌ4 لسرر: 14) وأورد السيوطي 
والزركشي مثالاً له هو قوله تعالى: طقَالَتْ فَدَلِكُنَ الذي لمي فيو (برسف: 32]. 
ك5 أنها بمعنى «الباع»: 
سلها رم ع فذق عل سال كرا تتش في الزلعين» مساق 
لتقديره «في أفواههم» ب«بأفواههم» أي بألسنتهم. 
ودلل على ما ذهب إليه بإنشاد بعضهم: 

أَرْعْبْ فهًا عَنْ قبط وَرهطِه ‏ ولكني عَنْ مس لشت أرغب 
قال الفراء: «أرغب فيها يعني بنتاً له أي أني أرغب بها عن لقيط». 
وذكره أبو حيان أنها في الآية السابقة بمعنى «الباء» لأنه قدرها فيها ب«بأفواههم» 
أيضاً. 
وجعلها الزجاج معنى الباء في قوله تعالى: بل هُمْ في شك رلسل: 66) ولإوفي 
أنْفْسِكُمْ أفلا تَبْصِرُون» [نذريات: 21ن» وجعلها مكي بمعنى الباء في قوله تعالى: في 
الآخِرّة© لمل: 66) وقدرها ب«بالآخرة»» و«بعلم الآخرة». 
وجعلها الزجاج بعنى الباء في قول زيد الخيل: 

وَتَرْكُبُ يوم الروع فِيها فَوَارِسَ يصِررُونَ في طَعْنٍ الأيَاجِرٍ وَلْكُلى 
والتقدير عنده «بطعن الأباهر والكلى». - 
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> وإن ذكر أبو حيان هذا المعنى ها ف قوله تعالى: فلاب يُسْرِف في الْقَدلٍ» 
[الإسراه: 33] لككنه نفى أن تككون .معنى الباء وحجته إذا كانت «في» بمعنى «الباء» لم 
يكن المعنى صحيحاً لأن مَن قتل يحق قاتل مواليه لا يصير مسرفاً بقتله. 
4و 4 «للمقايسة»: 

نص الزركشي والسيوطي على أنها الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحبق وأوردا 
مثالا له هو قوله تعالى: هما مَنَاعٌ الْحيَاةٍ دنا ففي الآخرَة إلا قَلِيلُ4 [لترب: 38. 

7 أنها بمعنى «إلى»: 

ذكر الزجحاج أنه يقال: إنها بمعنى «إلى» في قوله تعالى: «إفِي أي صُورَةٍ مَا ضَاءٌ 
ركّك» [الإنفطار: 8]» وجعلها الزركشي والسيوطي .معنى «إلى» في قوله تعالى: 
ثَردُوا َيدِيَهُمْ في أَفْوَاهم4 [إبراهيم: 9ع لأنهما قدرا قوله: «في أفواههم» ب«إل 
أفواههم». وقدرها الزركشي ب«إلى» في قوله تعالى: لِتتهَاجِرُوا فِيهَايه [النساء: 97] 


أي إليها. 

8 أنها ععنى «من»: 

في قوله تعالى: «إويَومَ تبعت في كُلّ أَمَّةٍ شهيداً» [النحل: 89] قدرها الزركشي 
والسيوطي ب«من 4 أنه. 

9 أنها معنى «بَعْد»: 


قدرها الزركشي ب«بَعْدَ» في قوله تعالى: رَفِصالَهُ فِي عَامَيْنِ) رلقماد: 14] أي 
«بَعَدَ عَامّين». 

0 أنها بمعنى «عند»: 

وقدرها الزركشي بد«عنة» في قوله تعالى: «ولبغت فينا ين عْمْرِكَ بيين» 
[الشعراء: 18ع أي لبقت عندنا. 

1 أنها بمعنى «عن»: 

قال تعالى: طِفَهْرَ في الآخِرَةٍ أَغْمى» [الإسراء: 72] وتقديرها عند السيوطي ب«عن 
الآخرةء أو عن عاستها».- 
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في: وهي من الحروف العوامل» وعملها الحرٌ ومعناها الوعاء» تقول من ذللك: 
المال في الكيسء واللص بي السجن. أي اشتمل الكيس على المال» والسجن على 
اللص. وقد يتسع فيها فيجري بحرى المثل» وذلك نحو قولك: فلان ينظر في العلم 
كأن العلم قد اشتمل عليه. 

وزعم الكوفيون أنها تكون بمعنى «على» في قوله تعالى: طلأصَلبنَكُمْ في 
جُذُوعٍ النخلٍ» إطه: 71) أي: على. 

ومنه قول الشاعر: 

وهم صلبُوا الهديً في جذع نخلةٍ ‏ فلاعطشت شيانُ إلا بأحدعا 
ومنه قول عدترة: 
بطل كأنً ثياقِهفي سَرْحَةٍ 

والبصريون يقولون «في» على بابهاء والمعنى أن النخلة مشتملة على المصلوب؟؛ 
لأنه إنما يصلب في عراضها لا عليهاء فكأنها صارت له وعاء أو اشتملت عليه. 

وقالوا: وتكون يمعنى «مع» في قوله: 

وهل يَنْمَمَنَ من كان أَحَدَثْ عهديو 2 ثلائينَ شَهْرا في ثلاث ةأشوال 


قالوا: معناه مع ثلاثة أحوال. 


-12 المؤكدة وهي الزائدة: 
وردت زائدة في قوله تعالى: «وَقَالَ ارْكبُوا فِيهاي رهرد: 41 أي اركبوها. واللّه 
تعالى أعلم. 


«معترك الأقران» (171-3) و«البرهمان» (4 - 303)؛ و«الحروف العاملة» 
(ص: 290-283). 


52 


الخُروفُ النائيّة 


(1) «من»: معانيها وأحكامها عند المفسرين: 


1 أنها بمعنى «الباء» عندهم: 

رُوِيّ عن الأخفش ما قاله عن يونس أنها بمعنى الباء في قوله تعالى: لإيَنْظُرُون من 
طرف خفِي) (الدورى: 45] أي بطرفي في وفي قوله تعالى: لإيَحْفَطُونَهُ من أرٍ 
اللّو4 [الرعد: 11] أي بأمرٍ الله 

2- رأيهم في زيادتها: 

ذهب أبو عبيدة مذهب سيبويه لأنه يرى أنها لا تزاد في أمر واحب عندما ذكر قوله 
تعالى: «وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَات؟ رط: 112] فقدر «ومن يعمل الصالحسات» أي 
جعلها زائدة وإثما زيادتها لغرض التوكيد ومثال لزيادتها يغير الواحب لدعم رأييه 
قوله تعالى: إقمًا مِنْكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجزِين [الحاقة: 47]» وذكر زيادتها في قوله 
تعالى: فإوَمَا وَجَدنَا لأَكْتَرَهِمْ من عَهْدِ)4 رلأعراف: 102] وإن محازه «وما وجحدنا 
لأكثرهم عبدا» أي وفاءٌ ولا حفيظة. فمن من حروف الزوائد عنده بشرط ورودها 
في غير الواحب. ومثال ذلك عنده قوله تعالى: طِوّمَا فِي الأَرْض إِنْ عِندكُمْ من 
سُلْطَان ن بهذا [بونس: 68] فمن زائدة في هذه الآية. وذكر أن بحاز سلطان فيها حجة 
وحقٌ وبرهان. 

وني قوله تعالى: طوَيُكَفَرٌ عَنْكُمْ مِن سَيْناتَكُمْ) ربمرة: 27١‏ وَطيغْفِرْ لَكُمْ من 
ذُنُوبْكُمْك زنوح: 4 فإنها في الآيتين للتبعيض عند سيبويه ونسبوا إحازة زيادتها إلى 
الأخفش في الواحب. ورفض الزعنشري زيادتها في الآية الأخصيرة «وما يعلسه إلآ في 
خحطاب الكافرين» وهي عنده للتبعيض فيها. 

وذهب الفراء إلى عدم إسقاطها عندما ذكر قوله تعالى: لطوَمًا في الْأَرْض مِنْ 4315© 
[النحل: 49] فقال: «من دابة» لأن «ما» وإن كانت قد تكون على تع «الذي» 


فإنها غير مؤقتة» وإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت الجزاء؛ والجزاء تدخل «مِنْ» فبما- 
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- جاء من اسم بعده من النكرة ثم نهى عن إسقاطها في مثل هذا الموضع وأورد أمثلة 
هي قوله تعالى: لما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ اللو [الساء: 79] وظلامن ذَكْر أو 
أنقى» رنساء: 0124 وظإلَى مَا حَلَقَ الله من شَيْء» رشحل: 48 قال: وَلم يقل 
ف شيء. 

نص الزركشي على أنّ “الكسائي وهشاماً يريان زيادتها بلا شرط وجعلها السيوطي 
في قوله تعالى: ليف لَكُمْ من نوكم رترح: 4 للتبعيض ولم يقل بزيااتها لكنه 
قال: «وقيل من لبيان »وقيل لابتداء الغايق» وضعفهما لأنه يراها للتبعيض فقط. 

ونفى الآلوسي ما ادعاه الأفش من أنها زائدة في قوله تعالى: مِيُخْرِجٍ لَنا مِمًا بت 
الأَرْضْ مِن بَقَلِهَاكُ ابقرة: 61 ويرى أن «مِنْ» في قوله «مّا» تبعيضية لتقديره 
«مأكولاً مما تنبت» وعد الثانية بيانية. وف قوله تعالى: يئر مِنَ المّمَّاءِ من 
جبّال فِيهًا من بَرَدِ [شور: 43] وعلى أساس تقدير الفراء «فيها جبال يَرَدُه أنه جحعل 
من الثالثة زائدة وهو متفق مع ما نسب للأخحفش. 

وقد نص مكي على تقدير الفراء هذه الآية وهو بإوَيُرٌلٌ مِنَ السّمَاء من جبّال فِيهًا 
من برد [لنور: 43] وجعل «ين برد» على قول الفراء ف موضع خفض ثم أكد أنها 
على قول البصريين في موضع نصب على البيان أو على الحال» وجعل مكي الثانية 
زائدة» والثالثة للبيان لكنه ذكر أن الثالثة تكون زائدة على قول بعضهم: «جبال 
فيها برد». 

وذكر الزركشي اجتماع المعاني الثلاثة فيها. فقال: الأولى لابتداء الغاية» والثانية 
للتبعيض» والثالثة لبيان ابجنس. 

وجعلها الأحفش في قوله تعالى: لمن الأوثان4 رمع: 30] للتبعيض على معنى: 
«فاجيُوا الرحس الذي هو بعض الأوثان». ومنهم من جعلها لإبانة الننس في هذه 
الآية على معنى واجتنبو! الرجس الذي الأوثان فيه» وإلى هذا ذهب مكي بل علدّه 
أعم في النهي وأولى. 

أنها للتعدية عند الزجاج ورأيه في التضمين:- 
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-نصٌ الزحاج على أن في قوله تعالى: لقَمَنْ يَنْصُرْنَا من بَأْسِ اللو رغم: وم 
تضميناً لتقديره «من يعصمنا من بأس الله إذا حاءنا» وهو بهذا قد ضمن الفعل 
«نصر» ب«يعصم». 

وأشار إلى أنها للتعدية ف قوله تعالى: ظطوَنَجَيْنَاةُ مِنَ الْعَمّك لانياء: 88. 

الاخيلاف في معناها: 

وذكر لأبي عبيدة أنه جعلها ععنى «عند» في قوله تعالى: َإلَن تبي عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ 
ولا أَوْلادُهُمْ مِنَ الله شيْكاك رآل عمران: 10] ذكسره الزركشي له وهي للبدل عند 
الزركشيء أما أبو حيان فذكر أنها لابتداء الغاية عند المبرد. وأسند إلى أبي عبيدة أنه 
جعلها معنى عند كما في قوله تعالى: لأَطْعَمَهُمْ مِن جوع وَآمَنْهُمْ من حَرفٍ» 
[قريش: 4] وقال: إن المعنى عند أبي عبيدة هو «عند جوع وعند خحوف» وهذا خلاف 
ما قدره سيبويه بأنها معنى «عَنْ» قوله: وقد تقع مِنْ موقعها: تقول: أطعمه من 
جوع وكساه منْ عُري وسقاه من العيمة». 

وضعف أبو حيان ما ذهب إليه أبو عبيدة» وأسند إلى الزمخشري بأنه يراها بمعنى البدل» 
ودليله على ذلك قوله تعالى: لأأَرَضبِيعم بالْحَبَاةٍ اليا مِن الآخرَقِ) رلتربة: 38 
وطلْجَعَلنا مك مَلائِكة4 [الزخرف: 60) والتقدير «أي بدل الآخرة. وبدلكم». 

وبهذا فقد ذكر أبو حيان ها أربعة معان هي: ابتداء الغاية ونسبه إلى المبرد والكلبي» 
ومعنى «عشد» ونسبه إلى أبي عبيدةة والبدلية ونسبه إلى الزتخشري وعدّها هر 
للتبعيض في الآية أيضاً 

ونود أن حمل معانيها ال ذكرها المفسرون وهي: 

1 أنها «لابعداء الغاية»: 

نص الزجاج على أنها دخلت ف الزمان في قوله تعالى: إلْمَسْجِدٌ أمنّس عَلَى 
التقَوَى مِنْ أُوْل يَوْم# [التوبة: 108]» وجعل الأصل أن يكرن «منذ» و«مذ» أكثر 
الاستعمال في الزمان لكنه أحاز دوا لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض كما 
في قول زهير:- 
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وقال: إن التقدير عند البصريين هو «مِنْ مر حجج ومن مر شهّر» فنرحح أن الزجحاج 
قد تأثر.تما ذهب إليه المبرد وليس بالكوفيين لأنه تلميذه. 
وبين الزركشي أنها لابتداء الغاية المكانية عند البصريين» ولابتداء الغاية الزمانية عند 
الكوفيين. وفي قوله تعالى: لل الأ من قَبْلُ وَمِنْ بعد ردروم: 4] عد الز ركشي 
«قبل» و«بعد» ليستا بظرفين في الأصل وعدّهما صفتين» وهو بهذا ينفي التمسك 
بكونهما ظرفي زمان كما جعلهما الكوفيون. 
وإنها لمبتدا الغاية كما أن «إلى» لمنتهى الغاية عند ابسن خالويه؛ وإنها جارة للأسماء 
عند إعرابه لقرله تعالى: «إمن بَبْنِ) لطارق: 7» وظإومن قو زلضارق: 10]» 
رطمين سِجيلٍ» زشيل: م وهالّذِي أَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمَنْهُمْ ين خرفي»4 
(ترش: 4]» وطن مسد بالسد: 5]» و«إين شر مَا لق زلفلو: 2) وجعلها القاضي 
عبد الحبار لابتداء الغاية وليس للتبعيض في قوله تعالى: في الْبَقَعَةِ الْمُبَارَكَةٍ مِنَ 
الشّجَرَةِ) ولقصص: 30] وقال: «لأنّ النداء لا يصح كونه بعضاً للشجرة؛ أو يراد به 
ابتداء الغاية وهو الذي يصح في هذا المكان. 
ونصّ الإسكافي على أنه في قوله تعالى: من بَعْدٍ ما جَاءَكَ من الْعألسم) رلبرة: 145] 
خص ما في القبلة بلفظ «مِنْ» وحص «من» الي هي لابتداء الغاية وقال: فين الي 
هي للحدّ وابتداء الغاية» وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: «إلَهُمْ جنات تَجْرِي 
من نَحتهًا الأنهار» [الائدة: 119]» وأشار إلى أن كل موضع ذكر فيه «من تحتها» إنما 
هو لقوم عام فيهم الأنبياء» والموضع الذي لم يذكر فيه «يِنْ» إنما هو لقوم مخصوصين 
ليس فيهم الأنبياء. 
وجعلها لابتداء غاية الزمان في قوله تعالى: ظإوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِِكَ)4 ريرسف: 199 
لتقديره «ما أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك». 
وجعلها مكي لابتداء الغاية في قوله تعالى: من خيْر مِنْ ربكم4ه [البقرة: 105] ومن 
قوله: «مِن ربك هي الابتدائية. وأما «مِن» الأول فأكد زيادتها لتأكيد النفي» 
وجعلها ويحرورها «ين خير» في موضع رفع نائب فاعل.- 
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دوف قوله تعالى: «إهِمًا عَرَقُوا ِنَ الْحَقَ» رناسة: 3ه]. 

أن «مِنْ» ف قوله «مِمًا» لابتداء الغاية عند الرمخشريء وأما الثانية في قوله «مِنَ 
الحق» فهي للتبيين عنده» وذكر أنها تحتمل معنى التبعيض وقدر «على أَنّْهُم عَرَهُوا 
بعض الحقّ»» وأما في قوله تعالى: ظوَلَقَدْ خَلَقنَا الإنْسَان مِن سُلالَةٍ من طِين» 
[المؤمنون: 12] فد جعل «من» الأولى ف قوله «من سدق للابتداءء» وجعل الثانية في 
قوله: «مِنْ طين» للبيان كما في قوله تعالى: من الأوتان» [الحج: 30] أي من 
جنس الأو ان 1 

وأجاز الزعخشري أن تكون «يِنْ» في قوله تعالى: طفَاجْعَلْ أفِدةٌ مِنَ الناس نَهْوِي 
له و (إبراهيم: 37] لابتداء الغاية» ورجحح أن تكون للتبعيض أيضاً. 

واكتفى الراغب بتعداد معانيها دون أن يثل لها بشواهد قرآنية فذكر ها معنى ابتداء 
الغاية» والتبعيض» والتبيين» والاستغراق والنفي والاستفهام. 

وأشار الزركشي والسيوطي إلى معنى الابتداء لها في قوله تعالى: لمن أَوَّل يوم 
[التربة: 108 1 
وجعلها أبو حيان لابتداء الغاية في قوله تعالى: طمن بَغْدِوك ربئرة: اكء وطإامنه4 
[البقرة: 60]» ومن بُعدِو» [البقرة: 87]) وظمن فَصبْلِه)4 ربفرة: 0و» وظامن بَعْدٍ 
مُوسَى# [البترة: 246] وأشار أبو حيان إلى أن الأخفش أجاز زيادتها في هذه الآيات. 
وف قوله تعالى: طِنَ الْمَسْجدٍ الْحَرَامٍ4 [لإسراء: ا) جعلها الزركشي والسيوطي 
لابتداء الغاية في المكان. كما أنهما جعلاها لابتداء الغاية في قوله تعالى: «إنهُ من 
سْلَيْمَانَ)4 رسل: 00. 1 

ولكن الزركشي يرى أنها إما أن تكون لابتداء الغاية» أو تكون بمعنى اللام في قوله 
تعالى: «بَجِعَلون أصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهمْ مِنَ الصّواعِق © [لبقرة: 19]. 

وقد ذكر ها الآلوسي معنى الابتداء في قوله تعالى: «ععيّب مِن السسّمَاء) رلبقرة: 19 
لكنه احتمل أن تكون للتبعيض فيها على حذف مضاف قثي زب انط 
السماء». وذكر أن الجمهور يجمعون على أنها ابتدائية في قوله تعالى: وَاذْعُوا- 
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-طْهَداءكُم من ذُون اللّوبه زابترة: 23]. بينما يرى أنْها للتبعيض في هذه الآية. ونصٌّ 
على أن ظاهر كلام الدماميني في شرح التسهيل من أنها زائدة على مذهب 
ابن مالك. 

وقد تكررت «يِنْ» في قوله تعالى: «إمِن كَمَرَةٍ رؤقاً قَانُوا هذا الَذِي رقنا من قبل 
[البقرة: 25] فجعل الأولى والثانية لابتداء الغاية قصد بهما يحرد كون المجرور بهما 
موضوعاً انفصل عن الشيء. 

كما جعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: طوَِذْ رفح إِنْرَاهِيمٌ الْقََاِدَ مِنَ الت 
وَإِسْمَاعِيلُ) [لبترة: 127] وجعلها متعلقة يرنه أو حالاً من القواعد. 

وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: من بَعْدٍ ماقو [لبفرة: 427 وظوَمِنْ حَيِثْ 


رجت قَوَلّ وَجْهَكَ) رابترة: 149 فمن ابتدائية لأن الخروج أصل الفعل ممتد. 

وأما في قوله تعالى: «عَلَيْهمْ صلَُوَاتُ مِن رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ4 ربفرة: 157) فذكر أن 
«من» ابتدائية وقيل: ا , 

وفي قوله تعالى: «إكُنُوا هما في الْأَرْضٍ خلال زنبترة: 168] فأجاز أن تكون «مسن» 
فيها ابتدائية لكنه يرى أنها للتبعيض. ْ 

2- أنها «للتبعيض»: 

وف قوله تعالى: «إمِمًا بت الأَرْض من بَقَبِهَا)» [البقرة: 71] فقد روى مكي بن أبي 
طالب عن ابن كيسان قولاً: إنه جعل «من» الأولى في قوله: ومما «للتبعيض»» وجعل 
الثانية في قوله: «ومن بَِلِه» للتحصيص. 

وف قوله تعالى: «إمن حِسَابِهِمْ من شيء» (لأنعام: 52 قد حعل الأولى في قوله: لين 
حِسَابهم» للتبعيض» وعد الثانية في قوله: «مِن شيء» زائدة. 

ولي قوله تعالى: «إبشيء مِن الصّبْدِ4 رنددة: 04 يرى أنها للتبعيض لأن الحسرم صيد 
لبر خاصّةء ولأن التحريك واقع في حال الإحرام خاصة؛ وذكر قولاً: إنها لييان - 
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-الجنس لأنه لم يُعلم من أي جنس هو عندما قال: «اللوككُم اللّهُ بشيء4 
[للائدة: 94] فين ب(من) فقال: «مِن الصيد» كما يقال: لأعطيعه شيئاً من الذهب 
وأسند إلى أبي عبيدة أنه يراها في قوله تعالى: «إمِمًا في يُطُونو» [التحل: 66] دالة على 
التبعيض لتقديره «ما في بطون البعض الذي له لبن وليس كلها لبن». 

وأحاز الزمخشري أن تكون للتبعيضء أو لبيان الجسس ف قوله تعالى: «فأحرج 
به مِنَ القُمَرَات)ك زبرهم: 32]» رلكن مِنَكُمْ أُمّقعُ ال عسران: 104] ومعنى 
الآدية الأولى. 

قال الزمخنشري: «لأنه لم ينزل من السماء الماء كله وأخصرج بالمطر جميع الشمرات» 
أما معنى الثانية فقال: «لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» 
ولأنّه لا يصلح إلا من علم المعروف والمدكر». 

وأحاز الزخشري أن تكون للتبعيض أو لبيان الجمس أيضاً في قوله تعالى: هما 
اتسكم ب به ؛ مِنهُنَ4 [النساء: 24]» وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: لقَانْسَحُوا 
وجوه كم ون نيكم مله [امائدة: 6» وعد قول من جعلها لابتداء الغاية في الآية 
الأخيرة قولاً متعسفاً مؤكداً أنه لا يفهم أحد من العرب إلا معنى التبعيض فيهاء وأما 
في قوله تعالى: «إوَمَنْ يَعْمَلَْ مِنَ الصَّالِحَات مِن ذَكْرَ) رلساء: 124] فجعل الأولى في 
قوله: «ينَ الصّالحات» للتبعيض وجعل الثانية في قوله «ين ذكر» للتبيين لإبهام في 
من يعمل. وف قوله تعالى: إمِن عَدَابِ الله مِنْ شيْء» ريرهيم: 21] فذكر أن «ين» 
في قوله «من عذابي» للتبيين» ومن في قوله «ين شواء» للتبعيض. وقال: إنها 
للتبعيض في قوله تعالى: ظوَآنَاكُمْ مِنْ كُلّ ما سَأَمُوة4 0 4 لتقديره: «أي 
أتاكم بعض جميع ما سألتمره». 

وأحاز أن تكون «من» للتبعيض في قونه تعالى: ظأُوُو الْعَرْمٍ مِنَ الرْسْل» 
[الأحقاف: 35] وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: نم نووت من قريبو» سد 017 
زيثال التبعيض عند الزركشي والسيوطي هو في قوله تعالى: إن تََالُوا الْبرَ حَتَى 


تَنَفِقُوا مِمًا نُحُون4 [آل عمران: 92] قال الزركشي: «وهذا في مصحف ابن مسعود- 
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- بعض ما تحبون». أما السيوطي فقال: وقرأ ابن مسعود «بعض ما تحبون» وريما 
نقل عن الزركشي أو نقل الاثنان عن غيرهما. فيكرن التقدير: «أي بعض 
ما تحبون». 

وذكر أبو حيان معنى التبعيض لا في قوله تعالى: «إمِن يَقلِهَاب زلبترة: 61] كما جعلها 
للتبعيض ف قوله تعالى: لمن طيْبّاتٍ)» [البقرة: 57]» ونفي المعاني الأخر كالزيادة الي 
ذكرها الأخفش لها في هذه الآية» أو جعلها للجنس أو البدل. وذكر معنى التبعيض 
لها في قوله تعالى: وين ذُريينَا4 [البقرة: 128]» وطؤمن بسي إسشْرائيل© (البقرة: 246]» 
وطاين أَزوَاجكُم4 [التحل: 72]. 

وأورد الزركشي مثالاً للتبعيض هو قوله تعالى: «إمِنَهُمْ مَنْ كلم الله ربقرة: 253]» 
رطإني سكنت سن دُريْني4 [ابراهيم: 37]. وعلل سبب كونها مبعضة لأنه نزل 
ببعض ذريته. 

كما أنه لا يرى إسقاطها في سورة البقرة في قوله تعالى: فوا بِسُورَةٍ من مفْل» 
[البقرة: 23] لأنه يراها للتبعيض إضافة إلى أن سورة البقرة سنام القرآن وأوّله بعد 
الفاتحة فحسن دخول «ين» فيها لِيُعلّم أن التحدي واقع على جميع القرآن من أوله 
إلى آخره فلاف غيرها من السوره فإنه لو دخحلها (ين) لكان التحدي واقعاً على 
بعض السور دون بعض ولم يكن ذلك بالسّهل. :0 
وأكد الزركشي عدم زيادتها في آية سورة البقرة» ومفال وجودها عنده أيضا بآية 
أخرى هي قوله تعالى: 9وْكفْرٌ عَنَكُم بن سَبْتَابِكُم» [البقرة: 271 وهو لا بمانع 
زيادتها في سور أخر من القرآن الكريم أكد هذا بقوله: «وسائر ما في القسرآن باسقاط 
من». وقد أكد أنها حذفت في قوله تعالى: «إلِكَيْ لا يَْلَمَ بَْدَ عِلم شتتاً4 [التحل: 70] 
ينما ذكرت في «الحج» في قوله تعالى: «(ين بعد عِلْم شي رندع: 5 . 

ويرى أنها للتبعيض في قوله تعالى: «إسبعاً من الماني4 [الخحر: 087 إذ كان المراد به 
القرآن» والقرآن حينئذٍ من عطف العام على الخاصء» وإن كانت الفاتحة ف«مِنْ» لبيان 
المدس. فتقدر الآية ب«أي ع هي المثاني».ع- 
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- وجعلها الآلوسي للتبعيض في قوله تعالى: ِإوَمِمًا رََقَْاهُمْ يُنَفِقُونَ) زدقرة: 3 أما 
في قوله تعالى: وليك عَلَى هُدى مِنْ رَبّهِمْ» زلترة: 5] فذكر أنها في هذه الآية إما 
أن تكون للتبعيضء أو تكون لابتداء الغاية على تقدير حذف المضاف أي «من هُدى 
ربّهم»» وقد عدَّد لها معاني متعددة في قوله تعالى: من مَقَامٍ يرام مُصلَّى 4 
[البقرة: 125] كالتبعيض وععنى «في»» وزائدة على مذهب الأخفش. أما هو فقّد رحح 
ا معنى التبعيض. 

3- وتكون «لبيان الجنس»: 

ورد في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج أنها تبيان العذاب في قوله تعالى: طوَيْسْقَى 
مِن مَاء صَيدٍ» [إبراهيم: 16] ومعنى الآية «عذاب من تجررع رحراً ومن شربّه». 

وأكد مكي أنها لبيان الجدس في قوله تعالى: لإفَاجُوا الرَخْس مِنّ الأوان)» 
[الحج: 30] كما ذكر الزركشي والسيوطي أنها لبيان الجنس فيها أيضاً. 

ونفى الإسكافق أن تكون من للتبعيض في قوله تعالى: طوَعَمِنُوا الصّالِحَات مِنْهُمْ 
مَغفِرَة4 [لنتح: 29] وجعلها لتبيين الجنس وأورد شاهداً آخر له هو قوله تعالى: لمن 
الأوثان» [الحج: 30]. 

وجعلها مكي لبيان الجنس في قوله تعالى: (إيَغْصُوا من أَنُصارِهِمْ» (لدرر: 30] ونفى 
أن تكون للتبعيض والأرجح أن تكون زائدة للتوكيد. 

وقد رجح الزمخشري أن تكون ف «ممن» لبيان الجنس وليست للتبعيض في قوله 
تعالى: إلا قَلِيلاً مِمنْ أَنْجَينًا منهم4 زهرد: 116]. وعدّها للتبيين لاعتقاده أن النجاة 
إنما هي للناهين وحدهم. وكذلك جعلها في «مسكُن» في قوله تعالى: رمن يقت 
مِدَكُنّ لوه [الأحزاب: 31] لبيان اللجنس لا للتبعيض. 

وفي قوله تعالى: طوَيْرّلُ مِنَ السّمَاء مِنْ جبّال» [شور: 43 أن «مِنْ» في قوله «مِنَ 
الستّماع» لابتداء الغاية» وأما الثانية 3 قوله رن جبال» فلبيان الجنس» وذكر آراءهم 
فيه خلافاً للفراء فقد جعلها زائدة في قوله: من جال فِيها من بردي [لتور: 43].- 
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- قال الفراء: والمعنى - واللّه أعلم ‏ أن الجبال في السماء لإمن بَرَدِي عيلقة مخلوقة 
كما تقول: الآدمي من حي ردم «فمن» ها هنا تسقط. فتقول: «الآدسي 6 كد 
ومثال الجئسية عند الزرمكضي والسيوطي هو قوله: «وَيَلبِسُونَ تيَاباً خطراً من 
سُدس» [الكهف: 31] وأوردا للمعنى نفسه أمثلة أخر هي قوله تعالى: «إمِن رَحْمَة4 
[فاطر: 2]» وطامن آةِ4 [البقرة: 106]» وَظِمَهُما تنا به مِن آيَة) [الأعراف: 132]. 
ويذكر الآلوسي ا معنى البيان» والتبعيض» والزيادة في قوله تعالى: وَبَث فيهًا من 
5 ذَاب) [البقرة: 164]. 

وقد وردت البيانية, والزائدة» والابتدائية في قوله تعالى: «إمَا يََدُ لِْيِنَ كَمَرُوا من 
أفل الاب ولا الْمُنركين أن يرل عليكُمْ من ير من رَبَكُمْ4 (ابترة: 105] فنص 
الزركشي على أن الأولى في قوله «من أهل» للبيان» أن الكافرين نوعان: كتابيون 
ومشركون. والثانية في قوله «من خيْر» مزيدة لدحولها على نكرة منفية» والثالفة في 
قوله: «مين ريكُم» لابتداء الغاية. 

24 أنها تكون «للتعليل»: 

وقدرها الزركشي باللام؛ وأشار الفراء إلى أنها يصلح مكانها اللام؛ والباء» وعلىء 
وأجاز لها التعليل الزركشي والسيوطي في قوله تعالى: طيَجْعلُون أُصَابمَهُمْ في 
آذَانِهمْ مِنَ المتوّاعِق) [لبقرة: 19] فهي بمعنى اللام. 

وهي في قوله تعالى: يما خطِيئاتهم أُغْرِقُوا4 [نوح: 25] للتعليل عند الز ركشي» 
والسيوطيء والآلوسي. 

فذكر الزركشي التعليل في قوله تعالى: لأَطْعَمَهُمٌ مِنْ جوع زتريش: 4 لتقديره 
ل«من جوع» ب« لأحل الجوع» قال: وقيل: هي عنزلة اللام للعلة أي لأجل المجوع 
وليس بشيء» واعتار الصفار أنها لابتداء الغاية «وأكد أن الآبدي جعلها للاتداء 
أيضاً وذكر تقديره» أي «ابتداء الإطعام من أجل الموع» وهو متفق مع الصفارت 
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> ونرجح أنها ععنى «عُن» والتقدير «عن جوع» وهو ما ذهسب إليه سيبويه علبى 
أنها تؤدي معنى «عن». 

وهي للتعليل ف قوله تعالى: لإيَخْرُجُوا مِنْهًا مِن غَم4 (الحج: 22] عند الزركشي 
والتقدير عنده «لغم». 

5 أنها تكون «للبدل»: 

ومثاله عند الزركشي والسيوطي قوله تعالى: #أَرَضِيئمْ ب بِالْحَيَاةٍ الدنيًا مِن الآجرة4 
[التوبة: 38] أي بدل الآخحرة وقوله تعالى: إلَجَعَلنا يكم مَلائْكةَ؛ُ لرحرف: 60م أي 
بدلكم. 

رضي للبدل عند الزركشي في قوله تعالى: «إلن ثعبي عَنهُمْ أَمْرَالهُمْ ولا أَلادهُم من 
الل يمه [آل عمران: 16ا] أي بدل اللو وفي قرله تعالى: طقل مَنْ يَكْلَوَكُمْ اليل 
وَالَهَارٍ مِنَ الرّحْمّنِ» (لانياه: 42 أي بدل الرحمن. 

6 أنها تكون «للمجاوزة»: 


أشار ابن قتيبة إلى أنها تكون مكان «عَنْ» واستدل على ذلك ب«لَهِيتُ من فلان» 


أي عنه» وحدثئ فلان من فلان أي عنه». 

7 أنها تكون بمعنى «الباء»: 

قدرها ابن قتيبة في قوله تعالى: دِيَحْفَطْنَهُ من أثر اللّدِ) رترعد: 1ع بالباء «أي 
بأمره» وفي قوله تعالى: «إياذن بهم من كُلَ مر سلا [القدر: 5-4] أي بكلّ أمر 

وني قوله تعالى: «إيُلْقِي الوح من أَمْرو) رغمر: وا أي بأمرو. 

ه أنها تكون بمعنى «على»: 

قال الأحفش: «كما كانت «من» ععنى «على» في قوله: ظوَتصرتاة من 
الَو الانء: 77 أي على القوم كما كانت الباء بمعنى على..» وقدرها بمعنى 
على ابن قتيبة والزركشي والسيوطي. وذكر الزركشي التضمين في الآية والتقدير 
«منعناه من القوم».- 
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- 9 أنها تكون بمعنى «في»: 

نص ابن قنيبة على أنها تكون مكان «في» في قوله تعالى: أَرُونِي مَاذَا حَلَقُوا مِنَ 
الأرض» [فاطر: 40] وقدر «مِنَ الأرض» ب«فْ الأرض». 

وذهي الزركشي إلى أنها لبيان الجنس» ونفى أن تكون .ععنى «في» في الآية. 

وجعلها السيوطي في قرله تعالى: طمن يَوْمِ الْجُمُعَةِك لسعة: ‏ معنى الظرفية فقدر 
ومن يوغ» يلافيه»: ولف السيوظى. أيضاً على أذ في الشامل عن الشافعي أتها في 
قوله تعالى: «فإن كان مِنْ قَوْمٍ عَدُوُ لَكُوْ4 رنساء: 2و ععنى «في» بدليل قوله: 
لوَهُوَ مُؤْمِنَ) رلساء: دى. 

0 أنها تكون موافقة ل«عند»: 

وقد ثبتنا أنها تكون ,ععنى «عند» إلى أبي عبيدة اعتماداً على ما ذكره الزركشي له 
وإن خالفه الزركشي جاعلها للبدل في قوله تعالى: «إلَن تُغيِي عَنْهُم أَمْوَالَهُمْ 
وَلا أُوْلادهُمْ مِنَ اللّهِ سَيْماك زآل عمران: 10] إلا أن السيوطي يراها معنى عند في 
هذه الآية. 

1 أنها تكون «للفصل»: 

وهي الداحلة بين متضادين» وقد تدحل على ثاني المتباينين من غير تضاد. 

ومثاله عند الزركشيء والسيوطي قوله تعالى: «والله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ المُمليح» 
[البقرة: 41220 وسإحَتَى يَعِيرَ الخبيثٌ هِنَ الطَيّبو» زآل عسران: 179] ونرحح أن تكون 
.معنى «عن» أيضاً في الآيتين. 

2 أنها تكون زائدة «للتوكيد»: 

تقدم ذكر آرائهم في زيادة هذا الحرف. فمنهم من قال بالزيادة ومنهم من أكدهاء 
والزائد عندهم يفيد التنصيص على العموم وتوكيده. والله تعالى أعلم. [«البرهان» 
(421-4) «معترك الأقران» (556-2) «معاني القرآن» للفراء (256-2) «روح 
المعاني» (33-2) «الكشاف» (234-30) «تأويل مشكل القرآن» (ص: 431) 
«الحروف العاملة في القرآن» (ص: 311-291) «الكتاب» (308-2). 
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وهي من الحروف العوامل» وعملها الجر وها معان: 

منها: أن تكون لابتداء الغاية» وذلك نحو قولك: حرجت من الدار» وجفت 
من البصرة. ومنه قوهم: زيد أفضل من عمروء أي ابندأ فضله من فضل عمرو. 
وقيل: معناها التبعيض. 

ومنها: أن تكون للتبعيض؛ وذلك نحو قولك: لبست من الثياب ثوباً» وقبضت 
من الدراهم درهماء أي لبست بعض الثياب» وقبضت بعض الدراهم. 

وتكون للجدس وذلك نحو قولك: هذا ثوب من خحزء وباب من ساج. أي: 
من هذا الجنس. 

قال الله تعالى: طقَاجتَْيُو ١‏ الرّجْس مِنَ الْأُونّان) رسلج: 0د]. أي: الرجس الوثي. 

وتكون زائدة وذلك في النفي» نحو قولك: ما حاءني من أحدء أو ما رأيت من 
أحد. 

قال الله تعالى: هإمَا لَكُمْ ص إل غَيْرة4 [الأعراف: 59: 265 03) رَظِقُمًا أَوجَفكم 
علي مِنْ حَيْلٍ وَلا ركاب رهدر: 6ه. 

أي: ما لكم إله غيره؛ وفما أوحفتم عليه خيلاً. 

وقال النابغة: 

وقفت فيها أصيلالاً أسائلها عبس حواباً وما بالرّبع من أَحَدٍ 

قال الكوفيون: وتأتي .معنى «عن» وذلك (نحو): رميت من القوس» أي: عن 
القوس. وتأتي .معنى الباء نحو قولك: يَحْفَظُونَةُ مِن أَمْر الله ررم ال أي: 
بأمر اللّه. 1 

والبصريون يقولون: معناه له معقبات من أمر الله يحفظونه. قال الأصمعي: 
وقد تكون .معنى «إلى»؛ وأنشد الأصمعي: 

أأزمعت مسن آل ليلى ابتكارا ١‏ وشطت على ذي نوى أن ثزارا 
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قالوا: معناه إلى آل ليلى. 
قال البصريون: وتكون قسماً ولا يدحل إلا على «رب» نحو قولك: من 
ربي لأخرجن. 
ويكون أمراً وذلك نحو قولك: مِنْ» إِذ أمَْتَهُ بالْميْنِ وهو الكذب. 


3 ند 3 


وهي من الحروف الهوامل» وهي مختصة بالفعل» وإنما لم تعمل فيه لأنها قد 
صارت كأحد أجزائه. ومعناها: التوقع: وإذا دنخلت على الماضي قَرّيَهُ من الحال» 


وذلك قولك: قد جاءء ولهذا حسن أن يقع الماضي في موقع الحال تقول: رأيتك وقد 
قام زيدء أي في هذا الحال. 

وقد تحذف وهي منوية؛ فمن ذلك قوله: «أنؤْمِنُ لَك وَالبَعَكَ الْأَرْدَلُون» 
[الشعراء: 111]. 

وكذلك قوله: إأَوْ جَاءْوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ) رنساه 80 

أي قد حصرت. يدل على ذلك قراءة بعضهم: (أَوْ جاموكمْ حَصِرَةٌ صُدورُهم). 

وتضمر مع الماضي أيضاً إذا وقبع خيراً لكان وأعواتها: كقوله تعالى: «إإنا 
كان فَيِيصهُ قد مِن ذبر4 زيرسقنة 07 

أي: قد قد ومن ذلك قول النابغة: 

نس تجلا وأنسى أعلها استتملوا 

أي قد احتملوا. 

وإذا دخعلت على المستقبل دلت على التوقع والتقليل كقولك: قد يفعل» وقد يخرج 
أي ذلك قليل منه» وقد تستعمل في معنى أن الأمر يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع. 
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3 ص 5 


(1) «كي» أحكامها ومعانيها عند النحويين: 


اختلف النحاة ف عملها؛ فمنهم من جعلها جارّة للاسم دائماً ومنهسم من جعلها جارّة 
للأسماء» وناصبة للفعل المضارع. ومنهم من جعلها ناصبة له بشرط دول اللام عليها. 
فيرى سيبويه أنها ناصبة للفعل إذا سبقتها اللام. نحو «حشّكَ لكي تَفْعل» مؤكداً أن بعض 
العرب يعملها في الأسماء فيجعلها .منزلة حتى لقوله: كيْمّه في الاستفهام فهي جارّة عند 
سيبويه إذا لم تسبق باللام ويكون النصب لأنْ مضمرة بعدها وهي جارّة للمصدر. 

وذهب المبرد مذهب سيبويه لأنه أكد أنها ناصبة بنفسها للفعل إذا سبقتها اللام» وتكون 
هي والفعل مصدراً. وأما إذا تحردت من اللام فالنصب لأن مضمرة بعدهاء وهي ججحارة 
للمصدر المدسبك من أن المضمرة والفعل» وهذا ما ثبته الرماني لسيبويه وللميرد. 

وإن الذي جعلها ناصبة للفعل عند سيبويه واللمبرد لأن مذهبهما لا يجيز اجتماع حرق 
جر ولذا جعلاها ناصبة في هذه الحالة بنفسها للفعل لكي تكون معه مصدراً يكون 
محروراً باللام. لأن حرف الجر عندهما لا يجوز دخوله إلا على الأسماء. 

وقد أحاز البصريون حرفيتها خلافاً لما ذكره الكوفيون أنها ناصبة للفعل ينفسها. 
وحجة البصريين لحرفيتها دحوها على الاسم الذي هو «ما» الاستفهامية كدحول 
حروف الجر عليها. 

الدليل الآخر لحرفيتها حذف ألف «ما» الاستفهامية ولا يحذف إلا إذا كانت في 
موضع جر واتصل بها الحرف الحار فيقولون: كَيْمَه وَلِمَد. 

وذهب ابن الأنباري مذهب سيبويه من أنها الناصبة إذا سبقت باللام» وشاهده ها 
قوله تعالى: «لِكَبْلاً تأسا عَلَى مَا قاككُم» [لحديد: 23 لأن حرف الجر لا يدل 
على مثله. أما عند تحريدها من اللام فتكون حرف جر عنده بل جعلها ممعنى اللام. - 


الحروف الثائيّة 5 


-ومذهب الخليل والأخفش أن «أن» مضمرة بعد «كي» وهما يعتقدان أن «كي» 
جارّة فقط. وأنكر ذلك أهل الكوفة ومذهب سيبويه؛ والمبرد وغيرهما أنها جارة إذا 
ل تسبق باللام كما ذكرنا ذلك لهما. 

وجعلها ابن السراج ناصبة للفعل خلافاً لمن ذكر له جواز نصبها. 

وأكد الزمخشري أنها جارة في قوهم: كَلْمّه معنى لِمّهه وييّن ابن يعيش أنها حرف 
يقارب معناه معنى اللام لأنها تدل على العلة والغرض؛ وذكر أنها جارة وناصبة إذا 
دخلت عليها اللام. وهو متفق مع مذهب سيبويه. 

وهي للغرض عند الحيدرة» وجعلها ناصبة للفعل كالكوفيين. 

وذهب ابن عصفور مذهب سيبويه» فهي جارة عنده إذا لم تسبقها اللام. 

ونقل ابن منظور عن اللحوهري أنها للعاقبة» وتنصب فعل المستقبل. ومثاله لدخول اللام 
عليها ‏ نقلاً عن ابن سيدة قوله تعالى: ِكيلا تسا عَلَى ما فاتكو»4 [الحديد: 23]. فهي 
ناصبة عند ابن منظورء ومعناها العلة لوقوع الشيء. وذهب الشلويين مذهب 
سيبويه» فهي جارة عنده إذا تحردت من اللام» أما إذا اتصلت بها اللام فهي ناصبة 
بنفسها للفعل. 

وجعلها عبد القادر ناصبة للفعل» وهي ناصبة للفعل عند ابن كيسان على شرط أن 
تسبق بلام كي كما أنه ذكر أن النصب بأن مضمرة بعدها إذا تحردت عن اللام. 
وأجاز أبو سعيد إضمار «كي» وجعل النصب بها بعد اللام والأولى عند ابسن هشام 
وهو مذهب البصريين ‏ إضمار أن أي أنه لا يجوز النصب بكي مضمرة بعد اللام. 
ومن جميع ما تقدم فإن لكي ثلاثة أقسام هي: 

1- أنها جارة بمعنى لام التعليل» وجارة لما الاستفهامية» وأكد هذا سيبويه» واستدل 
بكلام العرب» وأكده المبرد» وابن الأنباري» والمتأخرون أيضاً. 

وجزم الخليل» والأفش على بقائها حرف جر لا غير. وقد نسب المرادي وابن هشام 
الترام حرفيتها إلى الأعفش. أما الخليل فيرى أن نصب المضارع ب«أن» ظاهرة- 


98 


الخُروف الثائيّة 


- ومضمرة وقد ورد للتعايل في قوله تعالى: «كئ لا يكُون ذُولَةَ َئِنَ الأَغْيَاءِ 
مِنَكُمْ) حدر 7 

2 وتكون يمعنى «أنّ» المصدرية لحلول «أن» محلهاء ولأنها كانت حرف تعليل لم 
يدل عليها حرف تعليل كما في قوله تعالى: ِكيلا تَأسَوًا عَلَى مَا فَانَكُم)4. 
وتكون جارّة وناصبة عند السيوطي» وذكر أنهم قالوا: لا تكون حرف جرٌ. 

3 أنها تكون اسعاً ععنى «كيفَ» كما ذكر لها ذلك المتأخرون. ومثالهم لاسميتها قول 
الشاعر: 

كي تَحَحُونَ إلى ملي وما تعرت ١‏ قَْلاكُمٌ ولْظَى الْيَبْحاءِ تضطرم 
والتقدير عندهم «كيف تحنحون»: 

ونسب المرادي وابن هشام إلى بعض النحويين على أن «ما» كافة لكي في قول 
الشاعر: 


بينما ذكر صاحب جواهر الأدب ما زعمه أبو علي أن أصل «كما» هو «كي م40 
حذفت ياؤه» ونصب بها الفعل في قول الشاعر: 

وَطرفك آنا زرقا قاصرققة عَُمَايَسْسْبوا أن للَرَى حَيْث تنظ 
وعد صاحب جواهر الأدب إعماها بزيادة «ما» عليها غريياً. والأول عنده حذف 
النون من الفعل «يحسبوا» لضرورة الشعر لا نصباً بكي. ونظنٌ أن النصب بأن 
مضمرة بعد «كما» للفعل بدليل ظهورها بعد «كَيْم» في قول الشاعر: 

أرَدْتَ لِكيْما أنا تير بقره 9 متوكهاه 55 داه لقع 
فنص صاحب جواهر الأدب على أن اللام حرف؛ وكي حرف. ودخخل حرف الجر 
على مثله. وذكر ما اختاره الفراء بأن جعل «كي» مصدرية مؤكدة بأن. ورجح ما 
اختاره صاحب التسهيل ‏ ويعت به ابن مالك -. وتحن نرجح حرفية «كي» ودخحول 
حرف الجر عليها في البيت» ولكننا نرى أن نصب الفعل «بأن» وإنّ كانت موكدة 
«لكي». وتكون «أنث» زائدة في البيت. واللّه تعالى أعلم. - 


الخُر وف الثنايّة 99 


ومنها كي» وهي من الحروف العوامل» وعملها النصب في الفعل. 

تقول من ذلك: جنتك كي تحسن إل وخحرحت كي أسلم عليك» وقد تدحل 
عليها اللام نحو قولك: لكي تفعل؛ وقد يلحقها لا فيقال: جدت كي يغضب 
ولكيلا يغضب. 

وزعم الكوفيون أن «كما» تأتي في معناهاء وأنشدوا لعمر بن أبي ربيعة: 
إذا زرتنا فامنخ بطرفك غيرّنا 2 كمايحسيُوا أن الهوى حيث تنظ* 

أي كي يحسبوا والرواية عن البصريين لكي يحسبوا. 

و«كي» تنصب بنفسها إلا على مذهب من قال: كيمه فإنها على هذا 
المذهب جارّة؛ وحروف اللمرٌ مختصة بالأسماء» ولكن يضمر بعدها (أن) لتكون مع 
الفعل مصدراً واللصدر اسم فتكون داخلة على اسم كما كان ذلك في لام كي ولام 
الممحد ومعناها في كلا الوجهين العلة» وذلك أن ما قبلها علة لما بعدها. 


3 مس 5 


ومنها لن» وهي من الحروف العوامل؛ وعملها النصب في الفعل خخاصة» وهي 
لنفي المستقبل» نحو قولك: لن تقوم فهذا جواب من قال: ستقوم. 
وإئما نصبت لشبهها بأن من حيث اللفظء هذا مذهب سيبويه. 


>«المقتضب» 6/2 «الجنى الداني» (ص: 265) «جواهصر الأدب» (ص: 134) 
«المغني» (182/1) «المععرك» (195-2) «الممع اللوامع» (17-2) «التوطفة» (ص: 
115-0) «رصف الماني» (ص: 215) «الحروف العاملة» (ص: 483-477) 
«كشف المشكل في النحو» (ص: 216) «المقرب» (216/1) «شرح المفصل» (8- 
49) «معاني الحروف» للرماني (ص: 100-99) «اللامات» للزجاحي (ص: 53) 
«منتخحب قرة العيون» (ص: 192) «الكتاب» لسيبويه (408-407/1). 
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فأما الخليل فذهب إلى أن أصلها لا أ إلا أن الهمزة حذفت تخفيفاً فالتقى 
الألف والنون قحذقت لالتقاء الساكتين فبقي لن ولا ينتتصب فعل عند الخليل إلآّ 
بأن مضمرة أو مظهرة؛ وألزمه سيبويه ألا يجيز: زيداً لن أضربء لأن زيداً في صلة 
(أن) لأنه مفعول ضربء ولا يلزم الخليل هذا لأن الحروف إذا ركبت انتقل حكمها 
في غالب الأمر» نحو هل» ولوء ولم إذا ركين» فقيل: هلاء ولوماء ولولاء ولما. ألا 
ترى أن معاني هذه الحروف قد اتنتقلت عن الحكم الأول» وكذلك «أن» لما ركببت 
انتقل حكمهاء وكان علي بن سليمان لا يجيز زيداً لن أضرب من غير الجهة الي 
ألزمها سيبويه والخليل» وهي أن عوامل الأفعال لا يتقدم عليها معمول معموها. 


الصف 


ومنها لم» وهي من الحروف الموامل» وعملها الجزم في الفعل؛ وإنما عملت 
الحرم لأنها نقلت الفعل نقلين: نقلته إلى الماضي» ونفته. ومن حكمها أن تدل على 
المستقبل فتنقل معناه إلى الماضي؛ وذلك نحو قولك: لم يقم أمسء وهي نفي فعل» 
كأن قائلاً قال: قام. أو حرج فقلت أنت: لم يقم ولم يخرج» فإن قال: قد قام» وقد 
حرج قلت أنت: لا يقمء ولما يخرج. 


3 »سه 3ق 


ومنها لوه وهي من الحروف الوامل؛ وفيه معنى الشرط. ومعناها امتناع 
الشيء لامتناع غيره» ولا يليها إلا الفعل مظهراً أو مضمراً. وذلك نحو قولك: لو 
جاءني زيد لأكرمته» ولو حرج عمرو لأدركه زيد. فقولك: لأكرمته ولأدركه زيد 
جواب لو. وربما حذف الحواب وذلك نحو قوله تعالى: ولو أَنّ قُرآناً يرت به 
الْجيَالَ َو قُطْعَتْ به الأرْض أو كُلْمَ به الْمَوتَى) رترعد: 1ق 
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أي لكان هذا القرآنء وقال الشاعر: 
وحدّك لو شيء أنانا رسوله | سواكٌ ولكن لم نحث لك مَدفماً 
أي لو أتانا رسول شيء سواك لما أتيناء وشيء يرتفع بإضمار فعل» فإنه قال: 
لو كان شيء أنانا رسوله. ومثله قول اللّه تعالى: قل لَوْ أنشم تَمْلِكُون خَرَائِنَ 
رَحْمَةٍ ري 4 [الإسراء: 0100. 
وأما قوله تعالى: ولو أن قُرْآناً» ررد اق 
فتقديره عند أبي العباس لو كان أن قرآناء أو لو وقع أن قرآنء وكان سيبويه 
يذهب إلى أن «لو» إنما وليتها «أن» على التشبيه بلولا؛ لأنها أصلها ومركبة منها. 
وإنما لم تعمل «لو» وفيها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرطء وذلاك أنها 
لا ترد الماضي مستقبلاً كما يفعل حرف الشرط. ألا ترى أنك تقول: إن قمت غداً 
قمت معكء في معنى إن تقم غداً أقم معك؛ ولا تقول: لو قمت غدا قمت معك» 
وإئما تقول: لو قمت أمس لقمت معك. 


3 هد 1 


ومنها هل» وهي من الحروف الموامل؛ لأنها لا تختص بأحد القبيلين وما موضعان: 

اعدهماه أن تكنوك اسستفهاما عن حفيفة اكير وسنوابهنا نعم أو لاء وذلك 
قولك: هل قام زيد» هل عمرو خارج؟ 

قال الله تعالى: طقَهَلُ وَجَدتَم مَا وَعَدَ رَبْكُمْ حَقَا لوا نمك رلاعراف: ههم. 

والثاني: أن تكون .معنى قد وذلك نحو قوله تعالى: هَل أتَى عَلَى الإنسّان» 
[الإنسان: 1]. ا 


قالوا: معناه: قد أتى على الإنسان. 
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ومثله قوله جل ذكره: «وهل تاك نبا الحصم» رص: 21. أي: قد أتاك» وهو 


كثير في القرآن. 
3 مد 3 


ومنها مذ وهي على ضربين: 
أحدهما أن تكون اسماء فإن كانت حرفا جرت ما بعدهاء وإن كانت اسما 


ارتفع ما بعدها والاختيار أن ترفع بعدها ما مضىء وأن بحر ما أنت فيه وذلك نحو 
قولك: ما رأيته مذ يومان. والتقدير بين وبين لقائه يومان» وقيل التقدير: مدة فراقه 
يومان» فمذ على الوجه الأول بر المبتدأ ويومان مبتدأء وعلى الوجه الثاني تكون 
مذ مبتدأ ويومان خبرء فمذ ها هنا اسم ف الوجهين جميعاً. 

وتقول: ما رأيته مذ عامنا فهي هنا حرف يمنزلة الزمان» ويمكن أن تكون أيضاً 
حرفا منزلة المكان فأما قوله تعالى: للَمَممْجدُ أدر سن عَلَى النقُوَى مِن أَوّل يَؤْم» 
[التوبة: 108] فقالوا: تقديره من تأسيس أول يوم؛ ولذلك قول زهير: 

ف ا ام أَقْوينَ من حِجَجٍ ومن دمر 
أي من مر حجج ومن مر دهرء ورواه بعضهم: «مذ حجج ومذ دهر». 
وقالوا: كان من لغته أنه يجرّ.ممذ على كل حال. 
والأصل في مذ منذء يدلك على ذلك أنك لو ميت .هذ وصغرته لقلت: منيذ» 

لأن التصغير يرد الأشياء في غالب الأمر إلى أصوطا. 


© © © 
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3 .2 5 5 3 
الحروف الثلاتبة” 


(1) حروف اجر الثلاثية: 

نتداول حروف الحر الثلاثية وهي: 

«إلى» و«خلا» و«رُب»» و«عَدَا». و«عَلَى» وسوف نذكر أحكامها ومعانيها عند 

ار 

أ «إلى»: 

وجودها وإسقاطها: 

ذهب الفراء إلى أنها تسقط في آية وتذكر في أخرى» ومثال وجودها عنده قوله 

تعالى: اهيا إلَى سَوَاء الصرَاط4 ر: 22 أي إلى قصد الصّراط. ومشال 

إسقاطها عنده قوله تعالى: اهنا المتراط الْمُسْتَقِيم4 [الفاتمة: 6]» وقوله: 
وَعَدَئِناةُ النَجدَيْنٍ» [البلد: 10]» وقوله: إإنَا هَديْنَاُ السّميلَ4 [الإنساد: 3] وإن 

[يونس: 35]» وقوله: «إيَهَادِي إلى الْحَقّ وَإِلَى طرِيق مُسنتقيم» [الأحقاف: 30] وأشار 

الفراء إلى أن الفعل: «هدى» يتعدى ب«إلى»» وباللام وذهب الزجاج إلى أن الفعل 

«هدى» يتعدى إلى مفعولين: وإنه يتعدى إلى الثاني منهما بأحد حرثي الجر إلى 

واللام» وأورد مثالاً لتعديه ب«إلى» قوله تعالى: طفَاهْدُوَهُمْ إِلَى ميرّاط الْجَحِيمٍ» 

[الصانات: 23] وقوله: طوَاهْدِنَا إلى سَّوَاء المرَاطٍ» رص: 22] وذكر أن الفعل 

«أوْحَى» يتعدى بها وباللام و مفال التعدي بها قوله تعالى: للوَأوْحَى رَبك إلى 

النْخْلِ رفسل: 68» كما تعدى «رّفث» بها في قوله تعالى: ظالرّفَتْ إلى نسائكم4» 

زالبقرة: 4187 ويرى أن تعديه بها حملا على الإفضاء. كما تعدى رةه بها حملا 

على النظر ومئال ذلك قوله تعالى: ألَمْ تر إِلَى الّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِم» 

زبترة: قفي ألم كر إلى الْمَلا4 ويقر: 6د ألم ثَرَ إلى الّذِي حَاج4 

[البقرة: 258]» وطألم 7 إلى ربكي رففرقاد: 5فم. - ْ 
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- وقد ذكر مكي أن «إلى» تدخل مع «يسمعون» في قراءة من قف السين» وذكر 
أن يسمعون لا يحتاج إلى حرف جرء وجحوز تعدي فعل «تسمّع» بها لأنه فعل 
مطاوعة قال «لا تقول: معت إليك لأنه جرى بخرى مطاوعة وهو «تسمّع» فكما 
كان «تسمّع» يتعدى ب«إلى» تعدى «سمع» ب«إلى» وفعلت «و» «افتعلت» ف 
التعدّي سواء». 

وروى قولاً آخر وهو أن معنى دخحوها ف «يُسَمّعْونَ» في قوله تعالى: إلا يَسُمُعُونَ 
إِلَى الْمَل الأغلى» [الصافات: 8] ,كعنى «كيلون» بالسمع إليهم. 

وقد ذكر الآلوسي أن الفعل «ألقى» في قوله تعالى: «إولا تلقُوا بِأَْدِيكُمْ إلى 
الَهْلَكَةِ» ابترة: 195] يتعدى بنفسه وإفا عدي به لتضمنه معنى الإفضاء أو الإتها 
وأشار إلى أنّ الباء حرف زائد في المفعول لتأكيد معنى النهي» كما ذكر أبو حيان أن 


000000 


«أقرب» في قوله تعالى: «وتحن قرب إلَيْد4 زق: 16] يتعدى بها وباللام. 

وعدد ها المفسرون معاني هي: 1 

1 أنها «لانتهاء الغاية في الزمان والمكان»: 

ومثال أبو حيان لمعنى الغاية قوله تعالى: 2١‏ أَتَمُوا الصّيَامٌ إلى اللْبلِ» [البقرة: 187 
ويرى أن النهار ليس من جنس الليل فلا يدحل في حكمه وذكر هذا المعنى لما في 
قرله تعالى: طفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَانْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ 
وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكعيْنٍ» زالائدة: 06 

ونص الزعنشري على أن المراد إلصاق المسح بالرأس؛ وقيل: إن الباء للتبعيض. 

وقوله تعالى: إلى الْمَْجِدٍ الأقصّى» [الإسراء: 1] وَظوَالأَمْرٌ إلبك» [العسل: 33] 
وأشار إلى أن أكثرهم لم يذكر لا غير هذا المعنى» ونسب معانيها الأخر إلى الكرفيين 
وإلى ابن مالك: ولا نرى صحة لما نسبه والدليل على ذلك أن الأفش قد قال: 
«وتكون إلى في موضع «مَع» نحو ظإِمَنْ أَنصّارِي إِلَى اللو [آل عمران: 52]©.- 
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-2 أنها تكون بمعنى «مّعَ»: 
أجاز الفراء أن تكون «إلى» في موضع «معَّ» إذا ضمت الشيء إلى الشيء وذكر ما 
قدره المفسرون لقوله تعالى: «إوَلا تَأكُنُوا أَمْوَالَهُم إِلَى أَمْوَالِكُمْ) الصف: 14 فقدروا 
«زل اللمه دمع الله وعدّه وحها خسنا غلماً بأن الأخفش قد قدره ب«مَعْ الله 
ف كتابه معاني القرآن. 
وقد ذكر ابن قتيبة تقديرهم عندما أورد الآية شاهداً لهذا المعنى مستنداً إلى قول 
العرب: «الدّودُ إلى الذّودٍ إبلٌ» أي مع الذُود. واستدل بهما ليدلل بهما على أنها 
مكان «مّعَّ» في قله تعالى: لإوّلا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ4 [النساء: 2] وقدر 
«إلى أموالكم» ب«مع أموللكم»» وقدرها ب«مّع» ف بيت ابن مُفرغ: 

مدعت غُرة السَّوَابِي فيهم © ف وُجُووٍإل اللَمَامٍ المعاد 
ونفى الزحاج أن تكون إل 717 «مّع» في الآية المتقدمة الذكر ويراها مقاربة ها 
معنى» وضعف قول من جعلها بمعنى «معْ»» وذهب إلى أن الحروف إذا تقاربت في 
الفائدة فلا يكون معناها واحداء وهو بهذا لا يعتقد بتعدد معانيها. 
وأسند أبو حيان إلى الفارسي أنه يراها معنى اللام في قوله تعالى: ظإِلَّى اللو 
[الصف: 14] قال أبو حيان: «قال أبو علي الفارسي معنى «إلى لله اله كقوله 
يَهْدِي إلى الْحق 4 (يونس: 35] أي للحق» بيئما قدرها أبو عبيدة «من أعواني في 
ذات الَّه»» وقد ذكر إلى الزعخشري قوله: «قال الزعخشري «إلى اللو من صلة 
أنصاري ضمناً معنى الإضافة, كأنه قيل: من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله 
ينصرونيٍ كما ينصرني» أو يتعلق بمحذوف حالا من الباء «أي من أنصاري ذاهبا إلى 
اللو ملتجياً إليه» ويراها أبو حيان.كعنى «مع» في الآية أيضاً لقوله: «أي مَعَهُ» لكنه 
ذكر «وقيل: من ينصرني إلى أن أبين أمر اللو». 
وأورد الزركشي أمثلة هذا المعنى هي قوله تعالى: «إلَى أَمْوَالِكُمْ)4 ونس 2» وظإلَى 
الْمَرافِق4... «إوَ نجل إِلَى الْكَغْبَيِنٍ» ردعدة: 6.» وظمَن أنصّارِي إِلَى اللي 
آل عمران: 52 وظوَإدًا خَلَّوا إلى شياطينهم» زلبقرة: 14) لكنّه ذكر أنها ف قوله- 
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-ؤإلَى سَيَاطِنهمْ4 ترجع إلى الانتهاء» واكتفى السيوطي بشلاث آيات إلى هذا 
المعنى وهي قوله: «إلى اللي زال عسران: 52 و«إلّى الْمَرافق. ١‏ ولائدة قن 
و«إلى نيمي لنساء: 2 لكنه ذكر ماضمته بعضهم لإبقائها على 
معناها الأصلي. 
3 أنها موافقة ل«في»: 

وأورد الزركشي والسيوطي مثالاً هذا العنى هو قوله تعالى: لفن هن لك إلى أن 
تَرَكَى» [النازعات: 18] وأورد السيوطي شاهداً آعر هر قوله تعالى: «إلى يَرْم 
الْقِيَامَقك رلأسم: 12. 
4 أنها تكون بمعنى «الباء»: 
ذكر لها هذا المعنى الأخفش. فقال: وأما قوله: ظوَإِذًا خَلَْا إلى سُيَاطِيبهمْ» 
[البقرة: 14] فإنك تقول: خخلوت إلى فلان في حاجة» كما تقول: 558 بفلان. 57 أن 
خلوت بفلان له معنيان. أحدهما هذاء والآخر سخرت به. 1 
وإن قال الزركشي: إنما يقال: لوت به لكنه ذكر أنه ضمن «خَلوأ» معنى «ذهيرا» 
في الآية و«انْصرَُوا»» ويرى أن التضمين أولى من جعلها ممعنى «الباء» أو معنى 
«مّعْ»» وذكر المكي أن لوت به إذا سخرت منه فأتى بها لدقع هذا الوهم. 
ك5 أتها تكون «للبيين»: 
اعتمد الزركشي والسيوطي على ابن مالك في ذكر هذا المعنى لها في قوله تعالى: 
«إرّب السَّجْنُ أَحَبُ إلَي) زبوسف: 33]. 
6 أنها تكون موافقة إلى «اللام»: 
جعلها الفراء.معنى «اللام» في قوله تعالى: وَأَخَبَتُوا إلى يهم زهرد: 23] ومعنى 
الآية عنده «تحشّعوا لرتّهم وإلى رَيهِم» لأن العرب تمعلها في موضع «اللام»» ودليله 
على ذلك قوله تعالى: لإبأن ربك أَوْحَى لَهَاك ربرارد: م وظالْحَمْدُ لل الذي هَدَانَا 
لِهَذَا4 [الأعراف: 43م رطوتمديهم | ِلَيْهِ صِراطاً مُمستقيماً4 [النساء: 0175 وظفأوْحَى 
لهم يهم [إبراعيم: 13].- 
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- وبهذه الآيات دلل الفراء على مُشاكلة معنى اللام ومعناها. وأسند أبو حيان إلى 
الرماني أنه يراها بمعنى «اللام» في قوله تعالى: لمن أنْصّارِي إِلَى الله رال عمراذ: 52]» 
وذكر أن الفارسي قدرها « لله وهي بمعنى «اللام» ف قوله تعالى: «يَهْدِي إلى 
الْحَق [الأحقاف: 30] لتقديرهم «إلى الْحَق ب«للحق». 

ومثال جعلها موافقة للام عند الزركشي والسيوطي قوله تعالى: طوَالأَمْرُ إلَنِكِ» 
[السل: 33] وجعلها الزركشي موافقة للام في قوله تعالى: إلى صرَاطٍ مُسلتقسم4» 
[يونس: 25]. 

7 أنها تكون بمعنى «عَلَى»: 

ذكر لها هذا المعنى الآلوسي لما أورد قوله تعالى: دنم ستو إلى السسمَاء)» (البقرة: 29] وقد 
قدرها «أي علا إلَيها وارتفع»» اقتضى عنده أن تكون «ل» على «على». 

وذكر العلماء لها أحكاماً أخر هي: 

أ أنها محذوفة في تقدير الأخفش: 

قدرها الأحفش ذوفة في قوله تعال: «ِإيَوْمَ يَنظُرٌ الْمَرْءُ ما قَدَمَسْ يدا شبا: 0م 
وتقديره لها ب«إلى ما قد 
ب أنها تكون زائدة للتوكيد: 

نسبوا زيادتها إلى الفراء في قوله تعالى: «فَاجْعَل أفِْدَةٌ مِنَ الثاس تَهْوِي إلَيهم» 
[إبراهيم: 37] بفتح الواو من «تهوي» وحرحها منهم على تضمين «تَهُوَى» معنى 
«تميل» وأن زيادتها في هذه الآية لغرض التوكيد عند الفراء أما غيره فهو على 
تضمين «تَمْرِي» معنى «تميل». 

ج - «إلى» حرف لا اسم عند المفسرين: 

نص أبو حيان على أنه أجمع النحاة على حرفيتهاء وأنه لم يستبعد اسمية غيرها 
كدِعَنْ» و«غلى» لثبات كونهما اسمين كما جاء في أبيات شعرية أوردها ليدلل على 
اسميتهماء وذكر أن بعضهم يزعم أن «عَلَى» لا تكون حرفا البتة. وإنها اسم في كل 
مواردها. ونفى أبو حيان أن تكون اسماً. - 


00 
ت يدام , 
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- ويراها حرفاً ودليله على حرفيتها قوله تعالى: وَهُرَي إِلَنِكِ بجذّع التحلة»ه 
[مريم: 25]» وقوله إوَاضمم ِلَب جَتَاحَكَ4 [القصص: 32]. 

وأما اسميتها فحكاها ابن فور اق شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري هذا 
ما ذكره الزركشي له. وعده غريباً أي نفى أن تكون إلى اسماء وعدّها هو 
والسيوطي حرفاً مستعينين بقول أبي حيان السابق؛ وإن ذكر لها السيوطي أن 
تكرن اسما معنى النعمة. 

د الفرق بينها وبين «عَلَى»: 

قال تعالى: امنا بالل وما أل ليك ريترة: 6دام» وقال تعالى: طامنا باللّهِ وَمَا 
نل عاك زال عمرن: 84 بالرغم من الشبه بين الآيتين لكن هناك فرق بين موضع 
«إلى» في الآية الأولى وبين «على» في الآية الثانية. فاحتصت الأولى ب «إلى» وهي 
للمنتهى» ويكون المنتهى من اللجمهات الست كلها فلا يختص «إلى» مجهة واحدة كما 
يختص «ََلَى» واختيار «إلى» لأنها مصدرة بخطاب المسلمين فوجب أن يختار له 
«إلى» لأن الوحي أنزل على الأنبياء ثم اتتهى من عندهم إلى المسلمين. 

وأما «عَلَى» فموضوعة لكون الشيء فوق الشيء وبجيفه من علو فهو منص من 
الجهات الست كلها يجهة واحدة فكانت «عَلَى» أحق في خطاب النبي ف لأن 
الوحي أنزل عليه وق لفظ أنزل دلالة على انفصال الشيء من فوق. 

وقد وردت «عَلَى» في قوله تعالى: لأأَنرَلمَا عَلَيْكَ الْكعَاب4 (لرمر: 41] ووردت 
«إلى» في قوله تعالى: مانلا إَِِكَ اكاب بِالْحَقٌ ردرمر: 2 لأن المنزل على الأنبياء 
منت إليهم فلذلك ضمت وله إلا أن له أصلها إذا قصد الإيضاح بالمعنى أن 
تستعمل فيمن نزل الوحي عليه وشركة الأمة في اللفظ مجحاز لا حقيقة. 

وجميع ما قدمناه من فرق بين الحرفين ذكره الإسكافي في درة التنزيل» وذكره 
السيوطي مثله أيضاً. وجعل أكثر ما جاء في جهة الني يك ب«عَلَى»» وأكثر ماجاء 


ف جهة الأمة ب«إلى». - 
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- 2 خلاً: 

لَمْ ترد في القرآن الكريم حرفا وإنما وردت فعلاً ماضياً بفظ خلاء وبلفظ «علت»» 
وبلفظ «ِحلُوًا»» وقد وردت فعلاً مضارعاً بلفظ «يَخْلُي ونَحَلَتْ ولذا لم أعثر على 
رأي للمفسرين إلى حلا الحرفية وسوف نذكر آراء النحاة لها في فصل قادم. 

3 رْبْ: 

معاني «رّيَ» عند المفسرين: 

1- أنها «للتقليل»: 

أشار الآمديء وأبو حيان إلى أنها تكون للتقليل» وقال السيوطي: إنها أكثر ما تكون 
للتقليل والتكثير نادراً. 

2 أنها «للتكثير»: 

ذهب السيوطي إلى أنها للتكثير دائماً ني قوله تعالى: َإرْبَمَا يَوَُ...4 رشحر: 2] 
واختار أن تكون للتقليل غالباً والتكثير نادراً. 

3 أنها «للتكثير في موضع اللمباهاة والافتخار»: 

أكد السيوطي أنها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار. 

4 أنها «حرف إثبات»: 

ذكر السيوطي أنها حرف إثبات لم يوضع للتقليل ولا للتكثير بل ذلك مستفاد من السياق. 
أحكامها وخصائصها: 

لقد انفردت «رّبْ» ببعض الخنصائص الي ذكرها علماء اللغة نذكرها في الفصل 
القادم» ونذكر هنا ما ذكره بعض المفسرين من أحكامها وهي: 

«لغات رُبَ»: 

1 «رّبٌ في القرآن الكريم»: 

م تقع في القرآن الكريم إلا عنففة قال تعالى: رْبَمًا يوَدُ) [المحر: 2] ولم ترد إلا مرة 
واحدة في سورة الحجر من القرآن على كثرة وقوعها في لسان العرب. وهي جارّة لا 
رواية عن الأخفش.- 
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- 2 تعدد لغاتها: 

اكتفى مكي بذكر أربع لغات لما هي: «رما» عنففة» و«رَيّما» مشدداً وهو الأصلء» 
و«ريّتما» - بالتاء والتحفيف, وبالتاء والتشديد على تأنيث الكلمة. ونسب إلى أبي 
حاتم حكاية الوجوه الأربعة بفتح الراء. 

3 تعلقها بالفعل الماضي: 

ذهب أكثرهم إلى أن الفعل الذي تتعلق به أن يكون ماضياً وقد ورد الفعل المضارع 
بي الآية القرآنية. فذكر الزركشي قولاً وهو إضمار «كان» لتقديره «رُبِمًا كان يود 
اين كفروا». 

4 عدا 

لم ترد هذه الأداة في القرآن الكريم؛ ولذا لم أعثر على رأي للمفسرين في تفاسيرهم فيها. 

5و «عَلَى»: 

أحكامها عند المفسرين: 

1 على بين الحرفية والاسمية: 


نص أبو حيان على أنهم زعموا في قول الشاعر: 
رَهَوَ عَلَيِك فَإِنٌالأثو رَبِكَ ف الإله مَقَادِيرمهَا 


أنّ على اسم وهذا ليس ببعيد عنده لأنه قد ثبت كونها اسما في قوله: 

عَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ تتفض الطُّلَ بَعْدَما 2 رأت حاحب الشمْس استوى فَرفُعَا 
وقد ذكر لها معاني نذكرها له في معانيها. ذكرها عندما فسر قوله تعالى: لأَنْعَسْتَ 
عَلَنهِمْ4 [الفائقة: 7ش 
2 قدروها محدوفة في بعض الآيات: 
أسند إلى الأخفش أنه قدرها محذوفة في قوله تعالى: ظطِوَافْمُدُوا لَهُمْ كُلُ مَرْصَدٍم 
[التوبة: 5] أي على كل مرصدء وف قوله تعالى: ظوَلا َعْزِمُوا عقدة التكاح» 
[البشرة: 235 أي على عقدة التكاح. وفي قوله تعالى: لأَفْعْدَنٌ لَهُمْ صِرَاطَكَ 
الْمُستَقِيم» [الأعراف: 16] أي على صراطك. - 
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- 3 نفي كونها فعلاً: 

ومنهم من جعلها فعلاً في قوله تعالى: الرحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ استوَى» رطه: 5] وقد 
رد على من ادعى حرفيتها الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره بوجهين: 

أحدهما: أنه جعل الصفة فعلاً» ومصاحف أهل الشام والعراق والحجاز قاطعة بأنها 
هنا حرف» ولو كان فعلاً لكتبوها باللام ألف كقوله تعالى: ولعلا بَعْضْهُم عَلَى 
بَعْض #ه (اللومنون: 91). 

وثانيهما: أنه رفع العرشء ولم يرفعه أحد من القراء. وعد ما قاله الفراء والأشعري 
وجماعة من أهل المعاني صواباً لأن معنى قوله: إاستوَى4 أقبل على خطلق العرش» 
وعمد إلى خخلق السماء..» واعتبر هذا مرضي عند العلماء لأنه ليس فيه تعطيل ولا 
تشبيه» ولكنه ذكر أن الأشعري اعتبر «عَلَى» في الآية بمعنى «في» كما قال تعالى: 
«عَلَى مُلْكِ سْلَيِمَانْ4 [البقرة: 4102 ثم ذكر أن المعنى أنه أحدث الله في العرش فعلاً 
سماه استواء كما «فعلا» ماه فضلا ونعمة. 

1 أنها تكون «للاستعلاء»: 

يرى الزركشي أنها تكون للاستعلاء حقيقة كما في قوله تعالى: «وَعَلَيْهَا وَعَلَى 
الْقُلْكِ تُحمَلُون4 [الوسود: 22]؛ أو بحازاً نحو قوله تعالى: «ولهُم عَلَيَّ ذنبْ4 
[الشعراء: 14) وقوله: إفَضَلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَْض» (ابترة: 253). وقد نفى الز ركشي 
أن تكون للاستعلاء فجعلها بمعنى الإضافة والإسناد قي قوله تعالى: لإوتَوَكُلْ عَلَى 
الحيّ الذي لا يموت (لفرقان: 58]. 

وذهب السيوطي مذهب الزركشي فذكر لها معنى الاستعلاء حساً ومعنىء ومشال 
هما الآيات ال كانت شواهد هما عند الزركشي لكنه زاد عليه قوله تعالى: كل 
من عَلَيْهَا قَاد» ورحن: 6ص طوَلِلرجَال عَلَينَ دَرَجَةكُ رلرة: 28. 

2 أنها تكون «للتعدية»: 0 

ومثال التعدي بها قوله تعالى: طوَقَانُوا ِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهثُمْ ْنَا إفسلت: ا 


ورعة له ع يمه 


وقوله: شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعَهُمْ وَأَبُصَارهُم4 (نصلت: 020 وَظِيَوْمَ هد عَلَيهِمْ 2 
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-البتهم» [لنور: 24) ولإإشهانا عَلَى أَنْفسنا وعَرَتَهُم الْحياةُ اليا وََهِدُوا عَلَى 

َنْفيِهم4 [الأتعام: 130 

وقد حكى القاضي عبد الجبار في قوله تعالى: ألم تر أنا أَرْسَلْنَا الشيَاطِينَ عَلَى 

الْكَافِِينَ تَوُرهُمْ َك رمريم: 63) أنه إذا عدي الإرسال بها لم يقتض ظاهره الرسالة 

والأمرء وإنما يفيد ما ذكرناه. 

فأما إذا عدي ب«إلى» فالمراد به الرسالة ولذلك لا يقول أحدنا: «أرسلت غلامي 

على فلان إذا بعتته إليه برسالة وهذا ظاهر». 

3 الاختلاف بينها وبين الباء: 

فرق السهيلي بين ا معنى الذي لأجله قال تعالى: وَلقصمَعَ عَلَى عَيْنِي (طه: 39 بحرف 

«عَلّى» وبقوله: طتَجْرِي بأغْنا» إلشمر: 4 بحرف الباء. فذكر أن الآية الأولى وردت 
في إظهار آم كان خفياً وإبداءماكان مكوناًء فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يُغذون 

ويصتعون شراً. فلما أراد أن يصنع موسى ويُفذى ويُربى على جَلي أمن وظهور أمر لا 

تحت خوف واستسرار دخلت «عَلى» في اللفظ تنبيهاً على المعنى لأنها تعطي معنى 

الاستعلاء» والاستعلاء ظهور وإبداء» وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكاة. 

وأما قوله: «تخري بين [القمر :4 طإواضيع الفلكَ بأَغييسا4 [هود: 37] فقد 

ذكر أنه إثما يراد في رعاية ينا وحفظء ولا يُريد إبداء شيء وإظهاره بعد كتم فلم 

يحتج الكلام إلى معنى «عَلّى» . 

4 التعدية بها على أساس التضمين: 

في قوله تعالى: لأَذِلَةٍ على الْمُؤْمِبينَ أعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ4 زداهدة 54) ذكر 

الزركشي أن الآية تضمنت معنى التعطف والتحئن ثم ذكر ماقاله الزمخشري من 

تضمن قوله تعالى: الّذِينَ إِذَا اكَالُوا عَلَى اماس (الشفين: 2) معنى «تحاملوا» 

لتعديته ب«عَلّى» والأصل 7 «من». 1 

5 أنها تكون «لحقيقة الاستعلاء»: 

جعلها الآلرسي في قوله تعالى: لإأوليِك عَلَى هُدى من رَبّهمْ لبقرة: 5] استعارة 

تُنيلية تبعية شبهت حال أولدك» وهي تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم- 
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-به بحال من اعتلى الْسِْيء و ركبه. 

أما في قوله تعالى: رلا عَلَى عَبْوِنَا فأنوا بسُورة من مثله4 [البشرة: 223 فذكر 
الآلوسي أن تعدي «تَرّل» بها إشارة إلى استعلاء الُتزل على الْمرّل عليه وتمكنه 
منه... بخلاف «إلى» الي لا دلالة لما على أكثر مِن الانتهاء والوصول. 

أمَا في قوله تعالى: حَمم اللّهُ عَلَى قُلُوبهِمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ وَعَلَى أنِصَارِهِم» 
[البقرة: 7] فيرى الزخشري أن فائدة تكريرها أدل على شدة الختم في الموضعين. 
معانيها عند المفسرين: 

1 أنها «للاستعلاء»: 

ذكر ها أبو حيان هذا المعنى في قوله تعالى: إقَانَهُ َْلهُ عَلَى قَلْبكَ)» يقرة: 7ق فنص 
على أنه أتى بلفظ «عَلّى» لأن القرآن مستعل على القلب إذ القلب سامع له ومطيع 
يتمثل ما أمر به» ويجتنب ما نهى عنه. ويرى أنها أبلغ من «إلى» لأن «إلى» تدل 
على الانتهاء فقط؛ و«على» تدل على الاستعلاء» وما استعلى على الشيء يضمن 
الانتهاء إليه. 

2 أنها «للمصاحبة كمع»: 

قدرها أبو حيان ب«مّعٌ» في قله تعالى: طقَهِيَ خَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ربلح: دف. 
قال أبو حيان: «وقيل المعنى: من أهلها ثابعة على عروشهاء فالبيوت قائمة» وقال 
السّدِي: ساقطة متهدمة جدرانها على سقوفها بعد سقوط السقوف» وقيل: «على» 
معنى «مّع» أبنيتهاء والعرش على هذه الأبنية. 

وف قوله تعالى: إوَآنى الْمَالَ عَلَى حُبّدِ4 ربدرة: 0177 وطإإث رَبك لَدُو مَعْفِرَةٍ 
للشاس عَلَى طُليهم»4 [الرعد: 6) قدرها بعض المفسرين ب«معَ ُو وبظمعَ 
ظُليهم» كأبي حيان» والز ركشي والسيوطي. 

3 أنها للمجاوزة ك«عن»: 

حكاه لما الأخفش عن يونس سماعاً عن العرب قال: «وَرَضِيت عَلَيِْ أي عَنْهُ» وأورد 
شاهداً آخعر ليدلل به على المعنى نفسه هو قول القُحيف العقيلي: - 
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-إذا رَضييت على بدو قُشَيْر لَعَمْرُ الله أَعْجَيّنَي رضّامًا 
والتقدير عنده «إذا 950 عَني». 0 
وأما الزركشي فقدرها ف قرلة تعالى: لفْحَرَ عَلَيْهِمْ السّقَفُ من فوقهم» 
[التحل: 26] ب«عن» لقوله: 2 عن كفرهم باللمى ويراها أن تكون ععنى «اللام» 
في الآية أيضاً لتقديره «فحر رلّهم». 
4 أنها «للتعليل كاللام»: 
جعلها ابن قتئيسة معنى «لام الحرّ» في قوله تعالى: لإتمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسنَ» 
[الأنعام: 154] وأورد شاهداً ليدلٌ عليه وهو قول الراعي: 

أَعنهُ أشهراً وَحَلاً علَيِمًا فَطَارٌ الي فِيهًا وَامْتَغَارًا 
فأشار إلى أن الشاعر أراد «وعّلاً لّه: 
وثبت لها أبو حيان معنى التعليل في قوله تعالى: وَلتَكْبّرُوا الله عَلَى ما هَدَاكم4 
[البقرة: 185] لأن التقدير عنده: «لدايته إياكم» وهو ما قدره في فيها الزركشي 
والسيوطي للمعنى نفسه. 
ك أنها «ظرفية»: 
نص الفراء على أن «في» تصلح مكانها في قوله تعالى: «إوَانبَعُوا ما تَعلُو البَاطِينُ 
عَلَى مُلْكِ سْلَيْمَانَ4 [البقرة: 102] وتقديره لقوله: «على مُلني» ب«في تلك» 
وقال: «تقول: أتينه في عهد سليمان وعلى عهده سواء» وقد جعلها بمعنى «في» في 
قوله تعالى: لمن الَِّينَ اسحقٌّ لهم الأوليان4» زاللقدة: 107] لأنه قدر «عَلّيهم)» في 
الآية ب«فيهم» واستدل بالآية السابقة على تثبيت رأيه بأنها معنى الظرفية. وقال: إن 
«في» تصلح مكانها في قوله تعالى: ولس عَلَى الأغمى 4 [العور: 61] قال: 
«ليس عليكم في مؤاكلتهم حرج». 
كما أشار إلى أن «في» تصلح مكانها في قوله تعالى: ِوَدَحَلَ لَب على جين عَفلَة 
[القصص: 15] قال: «والمعنى: في غفلة أو دلت فيه» وعدّها زائدة في الآية أيضاً 
وقد نسب الآلوسي إلى ابن مالك أنه جعلها ظرفية في قوله: ظِعَلَى ملك سُلَيِمَان4 
[البقرة: 102] لكنه ذكر أن منهم من أنكر مجيء «على» ععنى «في»: وجعل ذلك- 
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-على تضمين «تتلو» .معنى «تقول» لكن أبا حيان جعلها ظرفية في الآية كما جعلها 
ظرفية فيها الزركشي والسيوطي. 
وإن ذكر الزركشي تضمين «تتلو» معنى «تقول» فإنه أورد شاهداً لمعنى الظرفية قوله 
تعالى: «إعَلى حِين غَفْلَة4 [القصص: 15] وقدر «على حين» ب«في حين غفلة». 

نص الفراء على أنها تتعاقب مع «ين» في قوله تعالى: اكْتَانُوا عَلَى الناس» 
[المطففين: 2 وإننا نرجح أنه أذ هذا المعنى عن البصريين بدليل أن أبا عبيدة قد ذكره 
في الآية نفسها وقال: «معناة مِنَّ الاس» ورعا أخذه أبو عبيدة من شيوخه البصريين» 
وذكر المعنى ها في الآية المذكورة ابن قتيبة وأورد شاهداً ليدلل به عليه هو قول 
صخر الغنري: 

2 0 

وتقديره ل«على أقطارها» هو «ين أقطارها»» وكذلك قدرها في قوله تعالى: ين 
الْذِينَ امْتَحَقّ عَلَِهِمْ الأوليان4 [الائدة: 107ع وقدر «عليهم» ب«منهم». 
وجعلها الزجاج ممعنى «من» في قوله تعالى: «بنشكم عَلَى بَخْض » [الشور: 58] 
أي: من بعض. 
وذكر أبو حيان أنها معنى «بن» في قوله تعالى: «لفروجهم حَافِظُون >" على 
أَرْوَاجِهِم» [العارج: 30-29] أي إلا ممن أزواحهم. وقدرها الزركشي يمن في قوله 
تعالى: ا كْمَالُوا عَلَى الشاس» [المطففين: 2] أي من الناس. إلا أنه ذكر أن 
الزخشري ضمن معنى «تاملرك» فقعداه ب«على» وقال: والأصل فيه «مِن» عندما 
أورد مثالاً للمعنى هو قوله تعالى: «امسعحق عَلَيْهِمُ الأولبان» [لكاهدة: 107 وقدر 
«عليهم» ب«منهم»» كما قدرها .عن في قوله تعالى: كان عَلَى رَبك حتماً مقطييا4 
[مريم: 71] أي من ريّك. 
وأورد السيوطي أمثلة لهذا المعنى نحو قوله تعالى: عَلى الناس» (لاطشفين: 2) وظإلاً 
عَلَى أَْوَاجهم» [المؤمنون: 6] وقدر «من الناس»»: ومن أزواحهم.- 
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-6- أنها بمعنى «عند»: 

ذهب ابن قتيبة إلى أنها معنى «عند» في قوله تعالى: فإوَلَهُمْ عَلَيَّ دنَس الشعراء: 14] 
لتقديره ها ب«عندي». 

7 أنها موافقة للباء: 

ذهب الفراء إلى أنها يصلح مكانها الباء و«عَن» في قوله تعالى: «إِوَمَا هُوّ عَلَى 
الْعَيْبِ بضتبين» (التكوير: 24]» ويرى مكي أن دخخول «على» يدل على أن ضنيناً 
بالضاد ععنى بخيل» فيقال: بخلت عليه ولو كان بالظاء ‏ المرفوعة الرأس ‏ فبمعنى 
متهم فيكون بالباء وذلك كما يقال: هو متهم بكذاء ولا يقال: على كذا ولذا أجاز 
مكي أن تكون على في موطع الباء فتحسن القزابة بالظاء. 

وفي قوله تعالى: «إحَقِيقٌ يق على نا لا قو ولاعراف: 5 أشار الفراء إلى أنها في 
قراءة عبد الله «حَقِيقٌ بأن لا أَكُولَ عَلَى اللو». وقال: إنها حجة من قرأ «عَلَى» ولم 
يضف - أي لم يجر بها ياء المتكلم أنه يسمي حروف المر حروف الإضافة» وذكر 
أن العرب تجعل الباء في موضعها نحو: رّميت على القوس وبالقرس» وجىفت على 
حال حسنة» وبحال حسنة ولكنه عدّها زائدة أيضاً لقوله: «لو لم يكن فيها «عُلّى» 
لكان صواباً». 

وأسند الأحفش إلى يونس أنه جعلها .معنى الباء قال: «وعم يونس أن العرب تقول 
ظَفِرتُ عَلَيْهِ أي بو..» إلا أن أبا حيان يرى أنها في الآية المتقدمة بمعنى الباء» وأسند 
ذلك الرأي إلى الأخفش والفراء والفارسي» وأشار إلى أن الأخفش لم يجعله مطرداً 
بينما ذكر أن الزخشري ضمن «حقيق» .ععنى «حريص». 

ودلل الزركشي والسيوطي على أنها بمعنى الباء في الآية السابقة أيضاً ودليلهم قراءة 
أبي لها وهي «بأن» بالباء ويقول العرب: «أركب على اسم الله أي باسم الله 

8- أنها «زائدة»: 

عدّها الفراء زائدة في قوله تعالى: ِبشرتمُوني عَلَى أا م مني الْكِبر» ردحر: 054 
لقوله: «لو لم يكن فيها «على» لكان منؤاباً أيض». وأمافي قورله تعالى: - 
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- طفَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوسِهَاك رددح: 45: فاستحسن زيادتها لأنه يرى أن العروش 
أعالي البيوت. 

وذكر أبو حيان أنها تأتي زائدة. 

9- أنها تكون «للاستدراك والإضراب»: 

أكد الزركشي والسيوطي أنها تأتي لمعنى الإضافة والإسناد في قوله تعالى: لوَتوَكلْ 
عَلَى الْحيّ الذي لا يَمُوت [لفرقان: 58 لأنهما ذكرا معنى الآية: «أضفت توكلي 
وأسندته إلى الله تعالى -» ويريان أنها لا تفيد معنئ الاستعلاء في الآية. لكن 
السيوطي رحح أنها .بمعنى باء الاستعانة. 

0- تأكيد معنى الوقوع وتأكيد المجازات: 

يرى الزركشي أنها حيث وردت في حق الله - تعالى - وكانت ف جانب الفضل كان 
معناها الوقوع وتأكيده؛ ومناله قوله تعالى: ظفَإنمَا عَلَيِك الْبَلاغٌ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ» 
[الرعد: 140 وقوله: لثم إن عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) ردفاهية: 026» ويرى السيوطي أنها 
لتأكيد الحازات في قوله تعالى: «إكتب عَلَى نَقْسِه الرُحْمَةَ) رلاسم: 12]. 


«لات»: 
لم ترد في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: وَلآتَ حِينَ منَا ص [ص: 03. 
أحكامها ومعانيها عند المفسرين: 


1 إعماها وإهمافا: 
ذهب ابن قتيبة إلى أنها حرف حفض ف قول أبي زبيد الطائي. 

طَلِوا صُلحَّنا ولات أوان فأحبا أن لِيِسَ حِيِنَ بقاء 
أي أنه يرى أن «أوان» بحرور بها ١‏ 
وأما الزجاج فقد روى القراءة ال ذكرها سيبويه لقوله تعالى: طوَلَآَتَ حِينَ مَنا ص4 
(ص: 3] وهي «ولآت حِيِنُ مُناص». وذكر أن الأخفش يرى أنها لا تعمل في 
القياس لأنها ليست بفعل قإذا كان ما بعدها رفعاً فهو على الابتداء رهر بهذا 
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حك 


وهي تكون اسماً وحرفاًء فإذا كانت انما ارتفع ما بعدها على نحو ما ارتفع بعد 


«مذ»» وإذا انر ما بعدها كان حرفا. وحكمها حكم «مذ»» إلا أن الاحتيار أن 

بحر بها على كل حال: ما مضىء وما أنت فيه تقول» من ذلك: ما رأيته منذ يومين» 
5 . 3 0 

ومنذ يومناء ومنذ اليوم. وإن جعلته اهما قلت: ما رأيته منذ يومان أي بيئ وبين لقائه 


يومان. ومدة فراقه يومان» وزعم بعض الكوفيين أنها مركبة من (من وإذ). وأصلها 


> ونص أبو حيان على أنها عاملة عمل ليس عند سيبوي وعاملة عمل إل عند 
الأخفش» ويرى أن قراءة الخنفض بها شاذة كما نص الزركشي على أنها عاملة عمل 
ليس عند سيبويه. أما الحر بها فإن الفراء قد ذكره للعرب وأنشد: لات ساعَة مَندم 
أنشد ذلك عندما ذكر قوله تعالى: طاوَلت جين مَنا ص [ص: 3]» ويرى أنها معنى 
ليس وأورد شاهداً آخخر هو قول الشاعر: 

تذكر خب لَيْنى لات جِيناً وأضطحى الشَيْبُ قد قطع القَرِينَا 
ثم دعم ما ذهب إليه ‏ للخفض بها ببيت أبي زبيد الطائي المتقدم كما كان هذا 
الببت شاهدا للخحفض عند المتأخرين كأبي حيان والسيوطي. 
وإن «لات» لا عمل لها عند الأحفش على ما ذكره الزجاج: أما الحر بها فحكاية الفراء 
عن العرب. أما هو فيراها بمعنى لَيْسَ ويرى أبو حيان أن الخر بتقدير «ين» الاستخراقية. 
وأشار العكبري إلى أنها تشبه إن عند الأخفش» وأشارت باحثة إلى أنها تشبه ليبس 
عند ابن الأزرق. والله تعالى أعلم. 
[«البرهان» (362-4) «معاتي القرآن» للفراء (398-397-2) «الدرر اللوامع» 
(100/1) «البحر المحيط» (384-7) «معترك الأقران» (247-2) «إعراب القسرآن» 
للزحاج (935-3) «الكتاب» لسيبويه (29-1) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(ص: 403) «الحروف العاملة» (ص: 337-311)]. 
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[من] إذ» إلا أن الهمزة حذفت ووصلت «من» بالذال وضّمت اميم للفرق بين من 
مفردة وبينها مركبة. فإذا جحررت ما بعدها غلبت حكم من؛ وإذا رقعت ما بعدها 
غلبت حكم إذء وحركت الذال من منذ لالتقاء الساكنين» وضمت ليتبع الضم 
[الضم] هذا مذهب البصريين» وقال الفراء: ضمت منذ لأنها تدل على معنى حرفين 
هما: من وإلى» وذلك أنك إذا قلت: ما رأيته منذ يومين كان معناه: ما رأيته من 
أول اليومين إلى وقتنا هذا. وقد جعل الفراء هذا قياساً مطرداً» فقال: بيت نحن على 
الضم لأنها ندل على معنى التثنية والجمع: وكذلك «قبل» و«بعد» يدلان على 
معناهما في أنفسهما ومعنى المضاف إليه؛ وكذلك «ضرب» بن على الضم لأنه يدل 
على معنى الفاعل ومعنى المفعول في أشباه لذلك. 


8 نهم 3 


وهي حرف من الحروف الهوامل تكون جواباً وهي عدة وتصديق؛ وهي 
نقيضة لا؛ يقول القائل: هل أنا كزيد» فيقول: نعم [ولا] يجاب بها إلا في التحقيق. 


3 لت 5 


وهي من الدروف الحوامل؛ وهي جحواب التقرير فيقول القائل: ألم أحسن 
إليك؟ فتقول: بلى. قال اللّه: المح بركُم قَالُوا بَلَى4 [الأعراف: 6172 ولا يجوز 
هنا نعم؛ لأنه يصير كفراًء وذلك أنّه يؤول إلى معنى نعم لست بريناء وهي تكتتب 
بالياء لأن الإمالة تحسن فيها. 


3 تت ا 
وهي من الخروف الموامل» ومعناها العطف؛ وهي تدل على التراحي والمهلة» 
وذلك نحو قولك: قام زيد ثم عمرو. والمعنى أن عمراً قام بعد زيد وبينهما مهلة. 
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0 


فأما قوله تعالى: «إولَقَدْ حَلَقَْاكُمْ ثم صَوَرْتَاكُمْ نم قُلَْا لِلْمَلائْكَةٍ امْجُدُوا 
لآدَمَ)/ (لأعراف: 11]. والأمر بالسجود كان قبل حََلّقئا ففيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أن التقدير: ولقد لقنا أباكم آدم وصورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
له. فجاء هذا على حد كلام العرب» وذلك أنهم يقولون: نحن هزمناكم يوم كذا أو 
كذاء أي آباؤنا هزموا آباءكم. 

ومنه قوله تعالى: («وَإذ قَتَلعَمْ فسا فَاذَارَانمْ فيها؛ك ربعرة: د» أي وإذ قعل 
آباؤكم؛ لأن الذين شاهدوا البي يء لم تكن هذه القصة لهم وإنما كانت للذين 
شاهدوا موسى (عليه السلام). 

والثاني: أن الزتيب وقع ها هنا في الخبرء وهذا كقولك: لقيت اليوم زيداً 
فقلت له كذا وكذاء ثم إني قلت له بالأمر كذا وكذا. 

والثالث: أن «ثم» هقاوقع موقع الواو لاشتراكهما في العطف. 

وإنما لم تعمل «ثم» لأنها لا تختص بأحد القبيلين» ومن العرب من يقول؛ فم 
فببدل من الثاء فاء على حدٌ قوهم: حدث وجحدفء ووم وفوم في أحد القولين» 
وكذلك ما حرى بجراه ومنهم من يقول: ثت. 


3 هس 3 


وهي حرف مقسم به وقيل: معناه نعم. 
قال امرؤٌ القيس: 
تفعلوا فعل آل حنظلة إنهم جَسيْر سما التمررا 
وإنما كسرت لالتقاء الساكنين» ولم تفتح حملاً على «أين» و«كيف» لأنه لم 
يكثر استعماها كما كثر استعمالهما. 
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وهي على ضربين: / 

أحدهما: أن تكون فعلا. 

والثاني: أن تكون حرفا وهي في كلا الوجهين استثناءء فمن جعلها فعلاً نصب 
ما بعدهاء وذلك قولك: حرج القوم خلا نما نوين عنيا ها عي دابع 
وقال: خلا زيدء فإن جئت بها بعد ما [نصبت] لا غير وذلك [نجو] خرجوا ما خملا 
زيداً» وإفا لم يجر الحرّ ها هنا؛ لأنه لا يصحّ أن يوصل بالفعل وما حرى بحراه. 

وأحاز الكسائي الجرٌ على زيادة (ما) وهو قبيح؛ لأن (ما) لا تزاد أولأء وقد 


ذكر موضع زيادتها. ١‏ 


وهي من الحروف العوامل. ولا تعمل إلا في التكرة؛ وها صدر الكلام 
مضارعتها حرف النفي» تقول من ذلك: رب رجحل أكرمته ورب فرس ركبته» وقد 
أدخلوها على المضمر على شريطة التفسير فمن ذلك قوله: ربه رجلاً وربها امرأة. 
نصبوا رجلاً وامرأة على التفسير وهي مشددة. 

وأما قول أبي 0 

أزمير إن يشب القذال فإنه 2 رب مَيْضّل لحب لففت بهيضل 

فمن الضرورات؛ وليس بلغة: فالدليل على ذلك أن كل حرف على حرفين لا 
يكون إلا ساكن الثاني» نحو: هل» وبل» وما أشبه ذلك. 

وقد تزاد عليها «ما» فيليها الفعل فيقال: رما قام زيد. ويخفف فيقال: رتماء 
ويؤنث فيقال: ريتما. وهذا على تأنيث الكلمة؛ وكذلك ربت وثّمت ولات في 
أحد القولين» وحكى أبو حاتم قتح الراء في جميع ذلك وهو شاذ. 
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ل 


تكون اسما وفعلا وحرفاء فما جاءت فيه اسما قوهم: جفت من عليه أي فوقه. 


قال الشاعر: 


2 3 3 32 3 5 2 
غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مُجهل 


عدت من عليه ينفض الطِلّ بعدما رأت حاجبّ الشمس اعتلا اعتلاهُ ترفعاً 
فأما كونها فعلاً فنحو قولك: علا زيد الحبل. 
قال اللّه تعالى: الك فِرْعَوْنَ عَلا في الأرضٍ» [القصص: 4]. 
وقال طرفة: 
وعلا الخيلَ دماهء كالشٌّقر 
وإذا كانت 0 كانت من الحروف العوامل؛ وعملها الخر ومعناها الاستعلاء 
نحو: جلست على الكرسي» وصعدت على البيت» ثم تحري بحرى المثلى» فيقال: 
على زيد دين ومررت على زيد» وقد قيل تقديره: مررت على مواضع زيد. وقد 
وضعوها موضع الباء وعلى ذلك تأوّلوا قراءة من قرأً: «إوَمًا هُوَّ عَلَى الْْْبٍ 
بضيين #4 [التكوير: 24] بالظاء أي بالغيب؛ لأنه لا يقال ظننت عليه بكذا أي اتهمته. 
فأمًا من قرأ ضنين بالضاد فعلى في موضعها؛ لأنه يقال ضتنت عليه يكذا أي بخلت» 
وثما وضعت فيه موضع الباء قول عمر بن أبي ربيعة: 
فقالت: على اسم اللَّهِ أمركَ طاعةٌ 2 وإن كنت قد كُلفتُ مالمأُعوّدٍ 
فإذا أضافوا «على» إلى المضمر قلبوا الألف ياء فقالوا: عليك ومثل ذلك: 
إليك ولديكء قال الخليل: أرادوا أن يفرقوا بين المتمكنة وغير المتمكنة؛ نحو 
عليك وإليك. 
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8 سد 5 

وهي من الحروف الهوامل وهي عدة وتنفيس وذلك قولك: سوف أخخرجء 
وسوف أنطلق. وهي مبنية على الفتح» وفتحت كراهية للخحروج من الواو إلى 
الكسر مع كثرة الاستعمال» ولم تعمل وهي مختصة بالفعل؛ لأنها صارت كأحد 
أحزائه .كنزلة لام المعرفة في الأسماءء يدلّك على ذلك قوله تعالى: طوَلْسَوْفَ يُعْطِكَ 
رَبك فَعَرْضَّى» (لضحى: 5 وهذه اللام إنما تدخمل على الاسم والفعل المضارع فلولا 
أن سوف صارت كأحد حروف الفعل لما جاز أن تدخل عليها اللام؛ وقد حكي 


سوْ أقُوم» وهو من الشاذ الذي لا يؤخذ به. 


3 ا 5 


وهي من الحروف العوامل تنصب الأسماء وترفع الأخبار واسمها مشبّه بالمفعول» 
وخميرها مشبّه بالفاعل ولا أربعة مواضع: 


(1) «إث»: دلالة إِنّ في القرآن الكريم: 
لإن ثلاثة معان في القرآن الكريم هي: التأكيد» والتعلي ومعنى نعمء ونرى أن التأكيد 
هو أصل معانيهاء وأكثرها استخداماً في القرآن الكريم, ودليلنا على ذلك أن 
المفسرين قد عدوا التعليل قسماً من التأكيد, وأما كونها معنى «نعم» فهو في قوله 
تعالى: «إإث هَذَان لَسَاحِرَانَ4 رط: 663 فيمن شلّد النون. 
1- التأكيد: 
فالله - سبحانه ‏ يأمر عباده بالتقوى مؤكداً أنها تجنبهم الحلاك من أمر مهول كما في 
قوله تعالى: الوا ربكم إن رَلْلَةَ السَاعَةٍ ضيء عَظِيمٌ4 رلع: ) وطإولا نُحَاطِينِي 
في الْذِينَ ظَلَمُوا إنْهُمْ مُغْرَقُونَ)4 رمود: 37] وظارْكبُوا فِيهًا يلم الله مَجْرَاهَا 
وَمُرْسَاهَا إِنّ بي لَعفُورٌ رَحِيم4 [هرد 41. - 
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-وأحياناً يكون الأمر إلى رسله أيضاً ويؤكد هذا الأمر نحارية الكفر والطغيان كقوله 
تعال: اذهب إِلَى فرعو إِنهُ طَعَى» رد: 20]. وط(اذهبًا إلى فِرْعَوْن إِنَهُ طَمَى» 
[طه: 43] ولما شكيا الأمر لله مؤوكدين طغيانه أكد ما ربهما أنه معهما وناصرهما 
قوله تعالى: «إقَالا ريا نا تحاف أن يَفرْطَ عََيْا أو أن يَطْقى * قَالَ لا ناا إنبي 
مَعَكُمًا أسْمَعٌ وَأَرَىَ) رط كمف 

ومثل ذلك في النهي عن الدعاء لمن وجب هلاكه نهى اللّهِ إبراهيم عليه السلام بقوله: 
لإا إِنْرَاهِيم أَغرض عَن هَذَا إِنَهُ قَذ جَاء أَمْرُ رَبك وَإنْهُمْ آتيهم عَدَاب غَبْرُ 
مَرْذُودٍ) زهرد: 76]. 

كما أنه سبحانه قد أكد أنه لا يغفر لمن يشرك به أبداً ويغفر ما دون الشرك به. قال 
تعالى: «إإن الله لا يَعفِرُ أن يُشرَكَ بهِ ويَغْفرُ ما دون ذَلِكَ) ردس 48م وإن كانت 
الآية جامعة للتخويف لكن فيها ترحية. لأن المذنب إذا اعترف بذنبه وهو الذي حلط 
عملاً ضاراً إلى أعماله الصالحة؛ فالرجاء من الله مأمول لأنه غفور رحيم قال تعالى: 
وَآخَرُو اعترَقُوا بوهم حَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سينا عَسَى الله أنا شوب 
لهم إن الله عَقُورٌ جم رايرة: 102). 

وعندما يجي المنخاطب كيف لا ينزه امتكلم نفسه مع كوتها نفساً زكية تخاف الله 
فتزول هذه الحيرة بالتأكيد بأنها تميل .كيلها الطبيعي إلى الشهوات لكن نفس المتكلم 
رحمها الله فعصمها عن الخطأ. قال تعالى: (إوَمًا أُبَرَ َفْسِي إن النفس لأمارَةٌ 
بالسُوء إلا ما رَحِمَ رب إِنّ بي عَُورٌ رَحِيم4 ربرسف: 53] وهذا كلام عبر به 
يوسف عليه السلام عن نفسه الزكية الطاهرة المعصومة. 

وهكذا تتعدد الأمور» وتكثر متطلبات الحياة في الدنيا والآخحرة فيستوجب إدخالها 
لتوكيد هذه الأمور المتشابكة ولذا فإننا نرى أنها كانت أكثر من غيرها ‏ أي من 
أخعواتها - وروداً لكثرة هذه الأمور الى تحتاج إلى التأكيد للناس لأن أكثرهم كما قال 
تعالى: وَأَكترْهُمْ لِلْحَقَّ كَارِهُونَ» [اللؤمنون: 70].- 
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- فتفيد هذه الآية وغيرها أن الأشرار كثرةء وأن الأبرار قلة. فأكد اللّه سبحانه إلى 
هذه القلة أنهم في النعيم كما أكد لمذه الكثرة أنهم في الجحيم علماً بأنه علق 
الإنسان قال تعالى: «إإِنَا لقنا الإنسّان» لإناد: 2ج وهداه إلى الخير وخيره بعد أن 
عَخدرهبؤنهاه. قال تعالى: إن هَدَيَاةُ السبيلَ إِمّا شَاكراً وما كَفُورا) (لإنسان: 3] فإن 
اختار الكفر أسكنه ف جهنم خالداً فيها مقيداً بالسلاسل ومطوقاً بالأغلال حزاء 
كفره وما جنته يداه قال تعالى: «إإنا أعتَدنَا ِلْكَافِرِينَ سَلاميل وَأَغْلالاً وَسَعيرا4 
[الإنسان: 4]. ١‏ ش 

فنرى أنه سبحانه أكد جزاء الكفار قبل تأكيده لجزاء الأبرار للاهتمام بذلك لأن ما 
تقدم تأكيده إلا ما اهتم به وإن من اهتم بشيء أكثر ذكره. ولعظم الاهتمام كثر 
التأكيد لعلهم يرجعرن من غيّهم وتماديهم في الباطل كما أن الأبرار حتى وإن لم 
يؤكد لهمء فهم يوقنون بما أنزله عليه» وأتى به إليهم لكنه أكد حالتهم لكي يرغب 
غيرهم فيها كي يعتنعوا عن المعاصي لنيل المنة قال تعالى: إن الأَئْرَارَ يَْرَبُون من 
كأس كان مِرَاجْهَا كَاقُو راك [لإسات: 5. 

0-6 مشهداً من مشاهد يوم القيامة لينبه الغافلين الذين خلقهم مؤكدا لهم أن 
عليهم رقباء حفظة يكتبون عنهم كلّ ما قاموا به علماً أنه ليَعْلّم الْجَهْرَ مِنَّ الَْوْل 
ويَعلَمُ ما تَكتمُون» [الأنبياء: 8110 

وبعد ذلك أكد حال الأبرار قبل حال الأشرار لأن تأكيد النعيم إلى الأبرار ترغيب 
إلى الأشرار أيضاً كي يتزكوا ما هم عليه ليتوب عليهم ربهم. وإنه تعالى أراد لحم في 
الآخرة جميعاً دار السعادة والنعيمء ولم يرد لهم غيرها لكن من عصى وتكبر وطفى» 
فأكد له أن جهنم هي المأوى سيخلد فيها جزاء ما غوى» ولأنها لأمئاله تهوى قال 
تعالى: لإوَإن عَلَِكُمْ لَحَافِظِينَ * كرَاماً كاتبِينَ * يَعلَّمُونَ مَا تَفْعَلُونَ * إن الْأبِرَارَ 
لني هيم : وَإِنْ الْفُجَارَ في جَحي» 5-7 40ل ١‏ 

ولم يكتف بتوكيدها للجملة بل أضاف إليها تأكيداً آخر هو التأكيد باللام لزيادة في 
التأكيد. - 
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- ونحن نلاحظ كلما عظم الاهتمام كثر التأكيد» وكلما قل قلّ التأكيد قال تعالى: 
هذا صِرَاظٌ) [الححر: 41] فقد أخبر عن الإخملاص بدون تأكيد بها. ولا أراد أن 
يؤكد لإبايس بأنه لا سلطان له على المحلصين من عساده. قال تعالى: «إإناّ عِبَادِي 
َس لَك عَلَيْهُمْ سلْطَان» بالحجر: 42] فأكد الجملة بها. 

وزاد في التأكيد له عندما قال تعالى: «إوَإن جَهْنَمْ لَمَرْعِدْهُمْ أَجْمَعِينَ) المحر: 48] 
فأدل «إنّ» وهي للتأكيد وزاد في التأكيد بأن أدحل لام التأكيد في خبرها ليجزم له 
مؤكداً أنهم سيجتمعون في دار جهنم خالدين فيها. ولو أخبره بدارهم لقال له 
«حهنم موعدهم» ول يكتف سبحانه بالتأكيد بالأداة فقط لكنه زيادة في التأكيد أتى 
بموكد آخر وهو اللام. 

وقد وردت ثلاثة تأكيدات في قوله تعالى: إن عَلَيْنا لَْهُدَى4؛ [الليل: 12. 

أولها «إنّ»» وثانيها «اللام», وثالثها تقديم الح والعرب لا يقدمون إلا ما يعتدون 
به ويهتمّون» ومئله قوله تعالى: إن في ذَلِكَ لآياتب4 ردررم: 21» وطإإث في ذَلكَ 
لايك وسكرت: ممه إن في ذَلَكُمْ لآيات» رلاسم: دده وطن في ذَلك لعِبرَة4 
[النازعات: 26م 

وقوله تعالى: لإوَِنَ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا يتفَجرُ منهُ الأنهَارُ ون مِنْهَا لَمَا يَشَفُقُ 
بخْرْج مه الْمَءُ ون نا لََا يبط من حَشْئيةِ الله4 رلبترة: 04]. وطإوَإن من أضل 
الْكتَابِ لَمَنْ يُوِْنْ بالل آل عمران: 6199 ٌ ا 
2- التعليل: 1 

قال تعالى: افوا رَبَكُمْ إن َلْولَةَ الساعَةٍ شيءٌ عَظِيجٌ) رلج: 0. 

يلمح أنه أتى مع التأكيد قي تقدير سؤال السائل لأنها تقدمها من الكلام ما يلوح 
نفسه للنفس. قالله تعالى أمرهم بالتقوى ثم علل وجحوب التقوى بحيباً عن السؤال 
المقدر بذكر هول الساعة وهذا الوصف بأنها مهول فيقرر عليه الورحوب. وكذلك 
قوله تعالى: لوَصل عَلَيْهِمْ إن صَّلاتكَ سَكَنْ لَهُمْ)كُ رربة: 103] أمره بالرحم عليهم 
بالدعاء لهم لأنّ صلاته سكن لهم أي طمأنينة. - 
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- وقوله تعالى: «إولا تُحَاطِينِي في الّْذِينَ طَلَمُوا إِنْهُمْ معْرَقُوْ» رهرد: 57 نهي إلى 
توح عليه السلام بعدم الدعوى في شأن قومه لدقع العاذاب عنهم بشفاعته لهم لأنَّ 
الله قضى عليهم بالإغراق لا محالة. 

ونرى أن «إدّ» في الآيات المتقدمة قد تصدرت الجمل ويلمح إفادتها للتعليل إلى جواب 
لسؤال مقدر. وهذا التعليل يأني مع التأكيد: ومن الأرجح أن تكرن مؤكدة للتعليل إذ 
التأكيد غالب عليه. وما التعليل في الآيات المتقدمة إل نوع من التأكيد لا غير. 

3- معنى نعم: 

ثبت لها علماء التفسير أنها معنى «نعم» كما نذكر آراءهم في هذا المعنى. 

ومعنى نعم كما ذكرنا نصوا عليه أنه في قوله تعالى: إن هَذَانْ لَسَاحِرَان)» رط: 63) 
«فيمن شدّد النون دون أن يثبتوا لها هذا المعنى ف غير هذه الآية. وقد نفاه بعضهم 
وستذكر ذلك. 

3- عملها في القرآن: 

إنها ناصبة للاسم رافعة للخبر» وقد أعملوها مخففة وكل ذلك ستبينه يعد أن نذكر 
آراء علماء التفسير في معانيها ثم نذكر آراءهم في عملها تلافياً للتكرار. 

أ آراء المفسرين في دلالتها: 

أورد المفسرون معانيها في تفاسيرهم للآيات القرآنية الي وردت فيها هذه الأداقه 
ويرجع هذا إلى معرفتهم باللغة والإعراب» والبلاغة؛ وتأدية المعنى بحسب المقاصد 
والأساليب. 

وهكذا تدور مادة التفسير لغوياً حول التوضيح والبيان اللفظي عندهم. وإنهم إلى 
جانب التأويل وذكر أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. وشرح الأحكام العامة 
لجميع الأمور العبادية» والمعاملات. فإنهم ذكروا لهذه الأداة ولغيرها من الأدوات 
عاملة ومهملة ‏ معانيها. 

ويكاد يجمع أكثرهم على أن هذه الأداة ثلاثة معان هي: التأكيد؛ والتعليل. ومعنى 
نعم. ومنهم من جعلها مفيدة للتحقيق. ويعنٍ به التأكيد. - 
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-1- إن تفيد التأكيد عقن 

ذكر ابن النحاس أن فيها معنى التحقيق» وهي حرف تحقيق مؤذن بثبات الأمر وتمكنه 
عند الزعخشري في قوله تعالى: «إألا إِنهَا قُربَةُ لهم رسرءه: وى؛ وقال في مفصله: إنها 
لتأكيد مضمون الحملة وتحقيقه. بيدما قال في غيره: إنها للتحقيق. 

وأشار السيوطي إلى أنها تفيد السأكيد والتحقيق. ثم أكد أنه إذا دخلت اللام في 
خبرها كان آكد. وصارت إن واللام عوضاً من تكرير الجملة ثلاث مرات»؛ وذكر 
مثل ذلك المتأخرون من المفسرين» وقد سبقهم إلى ذكر سر التكرير العكبري في 
اللباب والجرجاني في دلائل الإعجاز ويرى الجرجاني أنها إثبات أي حرف تأكيد. 
فيرى الحرجاني أن دحول اللام في خبرها عند الإنكار أي تكررت الألفاظ لتكرر 
المعاني. ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى: «وَاطرب ا أْصْحَابَ الَْريَةٍ إِذ 
جَاءَهَا الْمُرْسَنُونَ * إِذ أَرْسلنا لهم 3 ين فَكَدْبُوهَُا فر ْنَا الث + قَقَالُوا إن 07 
مُرْسَلُونَ * قَالوا ما أم لبر با ونا نول الرحْصَنُ من شئء إذأقم 
تَكْذِيُونَ * قَالُوا ربا يعْلَمُ نا ! كُم لَمُرْسَلُونَ4 ريسن : 3-قاع. 

فقوله تعالى: دِإنا لِك مُرسَلُون» توكيد لإنكارهم وعندما بالغوا في الإنكار قال 
تعالى: إن ِلَكُمْ لَمْرْسنُون4 فأكد بإن وباللام الي تفيد التوكيد في خبرها ليكون 
أعظم تأكيدا. 

ومثل ذلك كثير نحو قوله تعالى: لوَِنْهُمْ لكَاذِيُون4 بلوسرد: دوء رطوَإنًا عَلَى أن 
ْرِيَكَ مَا تعِدُهُمْ لَقَادِرُون) [الوسرن: 5و1» رطالا نهم ل كُلُون4» [الفرقان: 20] 219 
نكم بَعْدَ ذَلِكَ لَميحُون» [اللؤشون: 15 7 

وقد حاءت «إن» مؤكدة للحملة في قوله تعالى: «إيَا أَيُهَا الناس القُوا رَبَكُمْ إن 
َلَوَلَة الساعَةٍ ضَيْءٌ عَظِيمٌ؟ رحح: )١‏ فقوله تعالى: ظإناّ َلْرَلَةَ السّاعةٍ شَيْء عَظِيِم)» 
بيان للمعنى في قوله تعالى: «إيَا أَيُهَا الناس انقُوا رَبُكُمْ4: ولم يأمروا بأن يتقوا 
وكذلك قوله: إن صلاتك سَكَنْ لَّهُمْ) رهربة: 103]. بيان للمعنى في قوله تعالى: 
«وَصل عَلَنهِمْ4 [لتوبة: 103]» وهو أمر التبي يك بالصلاة أي بالدعاء لهم.- 
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-فالأداة للتأكيد عند عبد القاهر ولكنه يرى أنه لا يجتاج إليها إذا كان الخبر بأمر 
ليس للمخاطب ظن في خلافه البتة» ولا يكون قد عقد في نفسه أن الذي تزعم أنه 
كائن غير كائن. وإن الذي تزعم أنه لم يكن كائناء ويرى أنه يحناج إليها «إذا كان 
له ظن في الخلاف» وعقد قلب على نفي ما ثبتء أو إثبات ما تنفي» ولذلك تراها 
تزداد حسنا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظلن ويشيء قد جرت عادة الناس 
بخلافه». وأشار عبد القاهر إلى أن التأكيد بها أقرى من التأكيد باللام. 

ويراها الزركشيء والسيوطي للتأكيد وإن ذكر الزركشي أنها للتأكيد والتحقيق» 
وجعله الغالب» وشاهده قوله تعالى: «إإنّ الله غَمُورٌ رَحِيسمٌ) (لبقرة: 182] وقوله 
تعالى: «إنا إِلبِكُم لَمْرْسَلُونِ» نيس: 2616 

وكان الزركشي معتمداً ف ذكر هذا المعنى لها على ما ذكره عبد القاهر في دلائل 
الإعجاز لأنه نقل كلامه بتمامه. 

وتكون هذه الأداة مكررة وفي خبرها اللام زيادة قي التأكيد كما في قوله تعالى: «إإِنُ 
الْأبْرَارَ َِي نِم * وإ الْفَُارَلَفِي جَحِيم) [الاغطر: 14-13].. وزعم بعضهم لما عدّ 
ذلك من التوصيع وحجته أن لفظة «إن» و«لفي» في كل آية أي وحودهما في كل 
من الشطرين» وعد الزركشي ما زعمه مخالفاً لشروط الترصيع لأن شروط الترصيع 
هو اختلاف الكلمات في الشطرين جميعاً. 

كما أنها وردت مكررة لأجحل التأكيد ولكن خبرها خحال من لام التسأكيد وإن 
تكريرها في الآيتين لا يفيد ترصيعاً قال تعالى: إن مع الغسريسثراً * إن مع الْفسئرٍ 
يُسْرا [الشرح: 6-5 فالعسر ضد اليسر» والضدان لا مجتمعان. ولككن الأصل هو أن 
مع انقضاء العسر يسراً إلا أن المضاف حذف. 

وأما فائدة تكرير إن في الآيتين السابقتين, والآيتين اللاحقتين فلغرض زيادة التأكيد. 
كما أن الحملة الثانية مؤكدة للأولى في الأخيرتين.. فالعرب تكرر الشيء في الاستفهام 
استبعاداً كما ذكروا لملك النحاة. - 
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-ونص أحد المفسرين على أن العرب لا تؤكد إلا ما تهتم به. فإن من اهسم بشيء 
أكثر ذكره؛ وكلّما عظم الاهتمام كثر التأكيد؛ وكلما ف خف التأكيد وإن 
توسط الاهتمام توسط التأكيد. 

فالتأكيد هو تقوية المعنى وتقريره» إما بإظهار البرهان كقوله تعالى: لم إنَكُمْ بَعْدَ 
ذَلِكَ لَميكُون)» [الؤمنون: 15] وهو برهان ساطع يوضحه ويؤكده سبحانه لهم أي 
لعباده بعد بيانه لخلقتهم فهم ميتون لا محالة. ثم إنهم يبعثون يوم القيامة إلى الحساب» 
ونيل الجزاء قال تعالى: 2 إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ُِعنُون4 [المؤمنون: 16]. فلو كان هناك 
شك منهم لأكد الخبر باللام كما أكد لهم الموت بإن وباللام. 

وإما يكون التأكيد بالتكرار كما مثلنا لذلك» أو يكون ملاحظاً بالعزيمة والإصرار 
على الشيء كقوله تعالى: لقَوَرب السّمَاء وَالأرْض إِنهُ لَحَقُّ) لاريات: 23اء 
و«إنة لَقَوْلُ رَسُول كرِيم4 [اتكرير: 4019 وطوَإنْة لَقَسَمْ..4, رطإنة لَقُرْآن4 
[الواقعة: 77-76]» وتأكيدها إثبات الشيء للشيء لكنها تتضمن معنى النفي إذا اتصلت 
ونام فقوله تعالى: : نما أنتَ مُِرُ من يَحْشَاهَايه لازعات: 45)» وؤإنمًا ناير 


فهو كأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل. فمن شأن «إثما» أن تضمن الكلام معنى 
النفي من بعد الإثبات. كما أنه ليس كل كلام يصلح فيه «ما» ودللا» يصلح فيه 
«إنّما4: وهذا ما نص عليه عبد القاهر وأكده؛ وأشار إلى أنه ليس كل كلام يصلح 
فيه «ما» ودإلاً» يصلح فيه «إنما» وشاهده قوله تعالى: وما من لو ا اللدك 
قال: «إذ لو قلت: إنما من إله الله.. قلت ما لا يكون له معنى». وأوجحب أن يكون 
5 «إثما» من النفي مثل ما يكون في «ما» وجل وموضوع إنسا عنده أن جيء 
لخبر لا يجهله الخاطبء ولا يدفع صحته» أو لما ينزل هذه المنزلة. وعلى ما أشار إليهء 
اعتمد البلاغيون على تفسيره ل«إنْما». 

فقد أكد البلاغيون بعد استقرائهم لفائدة «إنما» فوجودها أقوى ما تكون وأعلق ما 
يرى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريف بأمر هو- 
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-مقتضاه فليس الغرض من قوله تعالى: وِإإنمَا يَََكُرٌ أونو الألْبَابو) زلرمر: و أن 
يعلم السامعون ظاهر معنى الآية» ولكن أن يذم الكفار, وأن يقال: إنهم من فرط 
العناد ومن غابة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل؛ وإنا إن طمعنا منهم في 
أن ينظروا ويتذكروا كنا كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب. وا بامتناع 
التذكر ممن لا يعقل؛ وإذا أسقطت من الكلام فيكون برد وصف لأولي الألباب كما 
يقول الجر جاني. 

وق قولة تعال - حكاية عن البهوة: ٍوَإذًا قل لَهُمْ لا نفسيدُوا في الأَرْضٍ قَالُوا 
نما ذ نما نحن مُصلِحُون» [البقرة: 11 فدخلت «إثما» لتدل على أن اليهود حين ادعوا 
لأتفسهم ؟ أنهم مصلحون أظهروا أنهم يدعون من ذلك أمراً ظاهراً معلوماً ولذلك 
أكد تكذيبهم والرد على ما زعموه بقوله تعالى: وأا انهم هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولكن لا 
يَشْعْرُوت)» رلبقرة: 12). 

فجمعت الآية بين حرفين هما «ألا»» الذي هو للتنبيه» وبين «إن» الذي هو للتأكيد. 
ونص الزركشي على أنه قد ينزل امخهول منزلة المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره فيستعمل 
له «إنماه وشاهده «آية البقرة/ 11» المتقدمة ودلل بها على عدم إصلاح اليهرد. 

ولم يترك المفسرون السر البلاغي إلى اللام المقتزنة بخبر إن» فأشار الزجاج إلى أن اللام 
تلزم حبرها عند التحقيق. 

فلماذا اقزنت اللام في خبرها في قوله تعالى: «إإنّ الساعَةَ لآنيَةٌ لا رَيْب فِيهَاك رغمر: و5]. 
ولم تقرن فيه في قوله تعالى: إن الساغة آيةٌ لا رَيْب فياك زطه: قاع 

فالجواب عن سر دحوها البلاغي وعدمه؛ هو أن اللام الواقعة في + حبر إِنَّ واسمها إذا 
حلت محل الخبر تؤكد الكلام. والعرب تحرص على التوكيد في موضعه؛ وتتركه في 
غير موضعه. 

فالتأكيد ب«إنّ»» واللام في الآية الأولى لأن الخطاب موجه لقوم كفار ينكرونها. 
بينما ل تقيزن في برها بالآية الثانية لأن الخطاب موجه إلى موسى عليه السلام وهي- 
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- في ضمن كلام الله تعالى: «إني أنا رَبّكَ فاحلع تَعليِك4 زطه: 12ع وقوله: إوأقِم 
الصّلاة لِذِكْرِي إن السّاعَةَ آتِبةٌ أَكَادُ أَحَنِيهً» زطه: 14- قاع 
وليس من المعقول أن ينكر موسى عليه السلام قيام الساعة فيؤكد له سبحانه الكلام 
كت وكيده على المنكرين له واللجاحدين فضله. 

- إن تفيد التعليل: 
نص الزركشي» والسيوطي من المفسرين على أنها تفيد التعليل نقلاً عمًا أثبته ابن 
جني من النحويين» وأهل البيان. 
وقد ضربا أمثلة لهذا المعنى كقوله تعالى: ظوَامْتَغْفِرُوا الله إن اللَّهَ عَمُورُ رَحِمْ» 
[البقرة: 0 وقوله تعالى: لِوَصّل عَلَيْهِمْ إ! إن صّلانَكَ 1 زاك [التوبة: 2]103 
وظوَمَا أ بَرَئُ تفسبي ! إن النفسَ أَمَارَةٌ بالسُوء [يوسف: 53]. 
وقال الزركشي: «واعلم أن كل جملة صدرت بإن مفيدة للتعايل وجواب سؤال 
مقدرء فإن الفاء يصح أن تقوم فيها مقام «إن» مفيدة للتعليل» حسن تجريدها عن 
كونها جواباً للسؤال المقدرء كما سبق من الأمئلة». «وإن صدّرت لإظهار فائدة 
الأو لى لم يصح قيام الفاء مقامها». 
ونحن عندما نسقط «إنّ» ‏ من الآيات المتقدمة ‏ الي تصدرت الحملة الثانية من كل 
آية. فإن كانت الجملة الثانية إنما تذكر لإظهار فائدة ما قبلها كماثي الآيات 
المذكورة؛ احتجنا إلى الفاء وإذا أبقينا «إنّ» صدرت إلى الجملة الي تذكر لفائدة ما 
قبلها لا تحتاج إلى الفاء. 
أما إذا كانت الحملة الي تصدرتها إن لم تذكر لفائدة ما قبلها فإنه لا يمكن وضع 
الفاء بدلاً عن إن عند إسقاطها كما نبين ذلك في قوله تعالى: إن هَذَا مَا كَُمْ به 
تمترُون * 3 د الْمُْقِينَ في مَقَامٍ أبن» [الدخان: 51-50]. 1 
فلو قلنا : فالكتقون جم يكن كلاما». 
وكذلك قوله تعالى: لالِْينَ آمَُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصّابِينَ وَالنْصَارَى وَالْمَجُوسَ 
َالِْينَ أضْرَكُوا إن الله يَفْصِلُ بََهُمْ َم الْقِامةٍ إن اله على كل سَيْء شهيذ» 
الحج: 17 - 
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- فقوله: إن الله يَفْصِلُ َبَهُحْكُ في موضع خير إن فإذا أدخلنا الفاء يوجحب عطف 
الخبر على المبتدأ وهو غير جائز عند النحاة. 

والأمئلة على هذا المعنى كثيرة في القرآن. وهي كما في قوله تعالى: طفَاخْلَع تَغْلنِكَ 
إذلك بالوَادٍ الْمُقدّسِ طُوى» [طه: 412 وطوَمَن يهن الله َمَالَهُ مِن مُكْرِم إِنّ الله 
يَفْعَلُ ما يَشَاءَ) رالحج: 18]» و«إقأمر بعادي لَبِلاً إنَكُمْ مُتبعُون» النستا: 0 
طابر علَى ما أصَابِك إن ذَلِكَ من عَزْم الأو * ولا نصَعْرْ حك ناس وَلا 
نَمْشٍ في الأرض مرَحا إن الله ل يُحِبُ كل مَُْالَ فَحُورٍ * وَافْصِلا فِي مَك 
وَاعْصْض من وك إن نكر الأمنوات لصوت الحَمِرِ» رضصد: 09-17 

والآيات المتقدمة وإن كانت «إنّ» مفيدة للتعليل فيها إلا أنها للتأكيد أيضاً لأن 
التعليل نوع منه. 

3 إِد بمعنى «نعم»: 

ذكر بعض العلماء ها هذا المعنى» ونصوا عليه في قوله تعالى: (إإن هَذَّان لَسَاحِرَان4» 
[له: 63] بتشديد النون من «إنث» في هذه الآية, دون أن يشيروا إلى أنه موحود في 
غيرها. إلا أن بعضهم نفى معنى الإيجاب لحا 

فنسب هذا المعنى إلى بشر بن هلال بأنه يراها تفيد الابتداء والإيجاب» وقد وافقه أبو 
عبيدة على ذلك أيضاً. وقد جاء في الكتاب المنسوب إلى الزجاج أنها ,معنى نع 
وأخبر عن أبي علي أنها بمعنى نعم» وهذا ما نص عليه ابن منظور نقلاً عن ابن سيدة 
إلا أن الزمخشري لم يذكر ذلك لأحد لكنه اكتفى بأن بعضهم يراها .ععنى «نعم». 
ومن المتأخرين الذين نصوا على هذا المعنى لها في هذه الآية الزركشيء والسيورطي. 
ورفض قسم منهم أن تكون .معنى نعم: وقالوا: إنها معنى «ما» واللام .معنى ّ وهم 
ابن خخالويه» وأبو علي الفارسي؛ ومكي بن أبي طالب والعكبري. 

رتضعيفهم من كونها معنى نعم في الآية راحع إلى وجود اللام في خيرها في الآيةم 
وإن احتجوا بأنّ دخول اللام على اللفظ لا على المعنى. - 
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> واحتج يتقدير الزحاج «هما ساحران» ورفضه الفارسي لأن التأكيد لا يليق 
به الحدذف. 

وإنتا نرى أنها للتوكيد. ويلمح فيها معنى الإيجاب عند تشديدها فقط. 

وأحلنا اخشلاف المفسرين وآراءهم في تشديدها وتخفيفها لأنه له علاقة بالعمل 
كتقديرهم لاسمهاء فتناول ذلك كله ف النقطة الثانية. 

ب آراؤهم في عملها: 

ضمن بعض علماء التفسير تفاسيرهم قواعد نحوية ككتب إعراب القرآن ومعانيف» 
وكتب التفسير الي عنت باللغة والإعراب. 

وهم بهذا يرمون إلى إيضاح معنى المفردات القرآنية ومعنى الآيات البينات. وكثيراً ما 
يختلفون في معنى من المعاني لا يتوصلون إلى إثباته أو نفيه إلا بواسطة قوانين اللغة 
وقواعد النحو. 

فنظرهم ف هذه القراعد النحوية» والفروق الي بين معاني اختلاف صيغها قد 
وصلهم إلى وضع الحروف مواضعها فجزموا على صدارتها في الكلام؛ وذكروا 
شروط عملهاء وشروط تقديم معمولاتها وتأخيرهاء ونبهوا إلى مواضع الفصل 
والوصل بين هذه المعمولات» ولم يجوزوا أن تتقدم المعمولات على هذه الأدوات. 
ونراهم مجمعين على أن هذه الأداة وأحواتها ناصبة لأسمائها أما الخير فقد ذكروا 
احتلافات النحاة فإذا كانوا يتبعون المذهب البصري فهي راقعة للخبر عندهم؛ وإذا 
كانوا يتبعون المذهب الكوفي فالخبر لا تأثير عليه من هذه الحروف. كما ذهب 
بعضهم إلى إعمالها وهي مخففة واعتماده ف ذلك على ما جاء في القراءات القرآنية» 
ومن يراها مهملة وهي غنففة كان اعتماده على النص القرآني؛ ونحن هنا نبيّن آراعهم 
في سبب إعمالحاء ورأيهم في التشديد والتخفيف وأثره على الإعمال والإهمال» وبيان 
آرائهم في نصب المؤكد لأسائها أو رفعه؛ ورأيهم على ما يعطف على أسمائهاء 
وكفها عن العمل إذا اتصلت .ماء واقتران هذه الأداة باللام.- 
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-51 سبب إعمافا وإهمافا: 

يرى أبو عبيدة أنها ناصبة للاسم رافعة للخبر لكنه لم يعلل سبب ذلك كما أشار ابن 
النحاس إلى أنها نصبت الاسم في قوله تعالى: إن الْذِينَ...4 زلبقرة: 6) لأنها 
أشبهت الفعل في الإضمار. وعلل ابن خالويه عملها لأنها مشبهة بالفعل لفظاً 
ومعنى. أما إلغاؤها مخففة فعلله بأن المشبه بالشيء أضعف من الشيء؛ فلما حففت 
عاد الاسم بعدها إلى الابتداء والخبر لأنها فقدت الشبه بالفعل. 

أما حجة من خففها ونصب بها فإنه جعلها مخففة من الثقيلة فأعملها عمل المشددة 
لأنها مشبهة بالفعل» فلما كان الفعل يحذف منه فيعمل عمله تماماً كذلك أنه جاز 
تخفيفها وإعمانها. 

وعلى هذا أعملوها عندما قرؤوها مشددة وعخففة في قوله تعالى: يون كُلا لما 
َيوَفهُم) رحرد: 11اع. 

ونرى أنها مشددة في هذه الآية لما هو موجود في المصحف الشريف» ولأنه جاءت 
بعدها إن مشددة مصدرة للجملة وفيها معنى التعليل فلا بد من سبقها بأمر أو بنهي 
أو بنفي كما شرحنا ذلك وإن تقدمتها «إن» فما تكون إلا المشددة كما مثلنا لذلشك 
سابقاً قال تعالى: «إوَِنّ كلأ لما لَيُوَقيِنْهُحْ ربك أَعْمَالَهُمْ إِنْهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرْ4 
[هرد: 111]. ا / 

ثم إن أغلب القراء كانت قراءتهم لما بالتشديد. 

فاحتلاف القراء في تشديدها وتخفيفها فتح باب الاختلاف بين النحاة. فمنهم من 
يعملها مخففة» ومنهم من يهملها وسنورد هنا بالتفصيل آراءهم في إعمانها وإهمالها في 
قوله تعالى: «إن هَدَانَ لَسَاحِرَان» [طه: 63] 

فأبو عمرو شددها وأعملها قنصب هذين بالياء. 

وقد نص العكبري على أنها مشددة وناصبة لحذين أي أشار إلى قراءة تشديدهاء 
ونصبها لحذين بالياء» وهي علامة نصب المثنى. وذكر أن اسمها ضمير الشأن محذوف 
لوجود اللام في خبرهاء وإن احتجوا بأن دخول اللام على اللفظ لا على المعنى-. 
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-واحتج أيضاً بتقدير الزجاج «هما ساحران» أي قدر مبتدأ محذوفاء وهو مرفوض 
عند الفارسي ويرى أن هذا لا يليق لأن التأكيد لا يليق به الحذف. 

وضعف رأي من قال: إنها مخففة من الثقيلة» وعرض أبو إسحاق الأمر على الميرد» 
وإسماعيل بن إسحاق فرضيا أن تكون الآية «إنّ هَدَان لَسَاحِرَانَ» روى عنه ذلك 
الزر كشي . 

وأشار الزعخشري إلى رأي بعضهمء وهو أنها تكون ععنى «نعم» وساحران خير مبتدأ 
محذوف. وأما اللام فإنها داخلة على الجملة الي قدرها «ِلَهُمًا سَاحِرَّان»» وقال: إن 
أبا إسحاق أعجب بهذا الرأي. 

وهذا حلاف لما يراه الأخفش من أنها خفيفة في معنى الثقيلة» وهي لغة قوم يرفعون» 
ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين الي تكون في معنى «إما» ويقرؤها ثقيلة. 

وروي عن الكسائي أنه قال: إنما لم يحطوا الألف من «إهَذَان» إلى الياء لأنه من 
لحز المرسل. اه. والحزم المرسل عنده ألف قبلها فتحة؛ وواو قبلها ضمة» وياء قبلها 
كسرة. وأنكر بعض البصريين هذا الجواب على الكسائي وقال: ظهَدَان) اسم فكيف 
يدعى أن فيه جزم والحزم لا يدخل على الأسماءء بل يدل الأفعال المضارعة. 

وقراءة القراء بتشديد إن وبألف على جهتين: 

أولهما: اجتماع العرب في إثبات الألف في كلا في حالة الرفع والنصب والمنفض؛ وهما 
اثنان - إلا بن كنانة ينصبون ويجرون بالياء» وعدّه الفراء قبيحاً لأنهم مضوا على القياس. 
وثانيهما: اعتبر الألف في وهذا4 دعامة وليست بلام فعل. 

فعند التثنية تزاد نون عليهاء وتبقى الألف ثابتة على حالها كما زيد في الذي نون 
فأصبح جمعها الذين» وعلى هذا تركوا ظِهَذَانَك في الرفع والنصب والمخفض. 

وبهذا يكون الفراء قد حالف الكوفيين إن صم ما ذكره أبو حيان بأنهم يزعمون أن 
فإإث4 نافية» واللام .معنى إلا حلاف لنحاة البصرة الذين يرون أنها مخففة وهذان 
اسمهاء ولساحران الخبرء واللام للفرق بين 8إلذ4 النافية» وإن المحففة من 409 
الثقيلة. - 
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> وقد أكد ابن 


ة أن الكسائي» والفراء وأهل الكوفة يرون أنها لغة لبئي الحارث. 
وأما ني «إإن هَذَان لَسَاحِرَان) فمجاز عند أبي عبيدة ومخرجه: أنه أي نعم ثم قلت: 
هذان ساحران. 

واحتج بقول بعضهم: إن اللَّه وَمَلائِكَتَهُ يَُلُونَ عَلَى النبي» [الأحزاب: 56]. 
فيرفعون ملائكته على شركة الابتداء» ولا يعملون فيها !إن لأنها عنده تعمل فيما 
يليهاء ولا تعمل فيما بعد الذين بعدها. ّ 

ونص على أن «هذين» مرفوع على لغة كنانة وبلحارث عند الزحاج لكنه قدر 
حركة النصب على الألف» ويرى أن الأصل في ألف التثنية تكدون كعصاء ورحا في 
الرفع والنصب والجر على صورة واحدة لأن الحركة مقدرة فيها لأنها من الأسماء 
المقصورة والاسم المقصور تقدر عليه الحركات الفلاث. 

وذهب أبو علي مذهب الزجاج لأنه لم يجز قراءة أبي عمرو بنصب هذين لأنها 
قراءة مخالفة خط المصحفء وهو ما ذهب إليه الخليل قبلهماء وما احتاره أبو 
حيان بعدهما. 

وأحاز الباقلاني قراءتها اتفاقاً مع خط المصحف كما أحاز أن تقرأعلى مخالفته بل 
النصب من «هذين» هو الأصحء وهو القياس عندهم إشارة إلى أن الأمة قد اتفقت 
على جواز قراءة لإا هَدَينٍ لَسَاحِرَان [ط: 63). 

وإن حرف عامل عند مكي لدحول اللام في الحسبر وقد استحسن ما قيل: إن الماء 
مضمرة معهاء وعلى هذا قدر الآية ب«انه هَذَان لَسَاحِرَان» بالرغم من أنه استحسن 
تخفيفها خوفا من مخالفة الخط القرآني. كما أنه استحسن رأي الكوفيين لجعلهم 
«إن» الخفيفة بمعنى «ما»» واللام .ععنى «إلآ»: وذكر تقديرهم للآية هو «ما هذان 
إلا ساحران»» ويرى أنه لا حلل في تقديرهم هذاء وذكر أن البصريين أنكروا أن 
تكرن اللام معنى «إلا». 

ونرى أن الصواب أن تبقى الآية «إإِنّ هَدَان لَسَاحِرَان فإن مخففة من الثقيلة» 
وليست بالنافية بدليل اقتزان اللام في خرفاء وتجور أن تكون المشددة و«هذان» 
امعها منصوب بالألف استناداً إلى لغة كنانة وبلحارث.- 
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- اتصاها بما لا يبطل عملها عند المفسرين: 

إننا ند أنها قد وردت متصلة ما وقد أبطل عملها أي أن إماكه قد كفتها عن العمل 
في قوله تعالى: ِإإِنمَا اَحَذْنْ مِنْ دُون الل وتان مَوَدَةَ بتكم رسكيرت: 25. إلا 
أنه قد ذكر الزجاج قراءة الرفع والنصب لكلمة ِإمَوَدٌة4 ونصّ على أنه من قرأها 
بالرفع كانت الإما» معنى الذيء والتقدير عنده هو «إن الذي اتخذتهوه أوثاناً من 
دون الله وده بينكم». 

أما من قرأها نصباً كانت «إمايه كافة لإنّ عن العمل ويكون لأَوَْان) مفعولاً أولاً 
وتكون طمَوَدٌة4 مفعولاً ثانياً للفعل اتخذ. 

كما أن ابن خخالويه أكد أن رفع طإمَردة4 في هذه الآية معناه أن تكون إن عاملة 
وإما يمعنى الذي ومودة خبرها. 

كما أشار ابن النحاس إلى أنها كافة لإنّ عند سيبويه في قوله تعالى: طقَانُوا إِنمَا َخن 
مُصْلِحُوت» رلبقرة: 11). 

قال ابن النحاس: ابتداء وحبر و«إما» عند سيبويه كافة لإنّ عن العمل. 

أما في قوله تعالى: إنمَا الْمُوْضُون...4 زلاتفل: 2. 

فقال: ابتداءء و«إما» كافة؛ ويجوز في القياس النصب ومنعه سيبويه. 

فمن كلامه ويجوز في القياس النصب حزم أنه أحاز إعمالها على القياس دون أن 
تكفها إما ونرى أنها لا عمل لها إذا خففت أو اتصلت بها وما كما هو ثابت 
في النصوص القرآنية لكنهم أجازوا إعمانها اعتماداً على القراءة لا غير. ومفال إلغائها 
قوله تعالى: لإنْمَا الْبَبْعُ مِفْلُ الرّبَا) ربفرة: 275» وطإِنْمَا ذَلَكُمٌ الشَنْطَان4 
[آل عمران: 07 1 

نصب المؤكد لاسمها ورفعه: 

جاء المؤكد لاسمها منصوباً في القرآن الكريم نحو قوله تعالى: إن الأمْرّ كُلّهُ لوي 
[آل عمران: 154 إلا أن اختلاف القراء في حركة المؤكد لاندها فمتقم كن رقيةة ومنهم 


من نصبه. - 
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- فقرأ أبو عمرو وحده كله رفعاً فتكون على قراءة الرفع مبتدأ وظللَهك خيره: 
والحملة في ل رفع خبر إإذ©. 

وقرأ الباقون «كُلهُ» نصباً فتكون الكلمة تأكيداً لاسم «إِنّ» وهو الأمر. 

ونرجح أن يكون المؤكد منصوياً لا مرفوعاً اعتماداً على ما هو عليه في المصحف» 
واتفاق أكثر القراء على قراءة النصب. ومثل ذلك قوله تعالى: بإوَإنِي كُلَمَاَعَوْنهُمْ 
لتغير لَهُمْ4 [نرح: 7]. 

نصب المعطوف على اسمها ورفعه: 

ورد الاسم المعطوف على اسم «إإِنّ) مرفوعاً في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 
إن وَعَدَ الله حَقّ وَالساعَةُ لا َيْب فهك زجبايه: 2ة]. كما أن القراء قد أجمعوا 
على قراءة رفع المعطوف على امها إل حمزة وحده فإنه قرأ الاسم المعطوف على 
اسمها نصباً أي قرأ إوَالساعَة4. 

وحجة من رفع المعطوف على اسمها هي أنه من شروط إن إذا تم خبرها قبل العطلف 
عليها كان الوجه الرفع؛ ودليله على ذلك قوله تعالى: أن الله برِيءٌ مِنَ الْمُش كين 


سمه 


وَرَسُولَةُ» التربة: 3]. 

وأضاف أبر زرعة وجهاً آخر إلى الرفع» وهو أن يكون المعطوف محمولاً على موضع 
#إإن4» وما عملت فيه وموضوعها رفع. وأما حجة حمزة فإنه عطف بالواو ولفظ 
«إالساعة» لأنها من تمام حكاية قوم وعلى ذلك كان الحواب لهم في قوله تعالى: 
طقلم ما نَذْرِي مَا الساعَةُ) ربديه: دم. 

ونرى أن يتحدم رفع العطوف في قوله تعالى: أن الله بَرِيءٌ من الم رٍكِنَ 
وَرَسُولَةُ» رشربة: 3] لثلا يتوهم القارئ؛ أو السامع أن اللّهِ تقبرأ من الرسول إِلآ أن 
المبرد أشار إلى أنها تقرأ رفعاً ونصياً. 

وجاء المعطوف مرفوعاً على إن المكفوفة بما في قوله تعالى: «إوَلَوْ ألما في الأَرْض مِنْ 
لام وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ من بَعْدِه سبَعَة أَْحْرِ)4 رنقماد: 27:.- 
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- إلا أن البحر يقرأ بالرفع والنصبء فالرفع لأنه استأنفه بالواو كما في قوله تعالى: 
«يغشى طَئِقَةٌ مِنَكُمْ وطَائقَةٌ» [آل عمران: 154]؛ أورده على ما قبل دول 
إن عليها. 

والحجة من نصب أنه ردّه على اسم إِلَّ وأبو عمرو يرفع المعطوف على اسمها بعد 
تمام الخبر كقوله تعالى: فإإِنّ وَعَدَ الله حَقَّ وَالسَاعَةٌ لا رَيْبّ فيها» رلبايه 32 
وقد وافقه ابن خالويه» وأثنى عليه؛ واستحسن الرفع. 

ولا بد من حكمة في نصب الاسم المعطرف على على اسمها ورفعه فقد ورد المعطوف 
مرفوعاً كما في قوله تعالى : إن الْذِيِسنَ آمنوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالمتابُون 
وَالتْصَارَى» رننسة: 69 

وورد منصوباً في قوله تعالى: «إإن الِيسَ آمَسُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنُصَارَى 
وَالصّايينَ4 [البقرة: 62). 

فما هي الحكمة من جعله سبحانه رفع «الصابكين» في الآية الأولى» ونصبها في الآية 
الثانية؟ فرّفع الصابعون» ونري به التأحير عن مكانه, وبهذا يُعرّل الصابئون عن 
أصحاب الديانات السماوية الشلاث لأنهم ليسوا منهم, وإن كانوا قبل النصارى 
بالزمن لكن لا كتاب لهم. فتزتيبهم بحسب الكتب السماوية يكون النصارى قبلهم 
لأنهم من أهل الكتاب بعد اليهود. 

بينما يكون النصب في الصابئين في الآية الثانية على ترتيب الأزمنة الي لا نية للتأخير معه. 
والصابئون في حالة الرفع في الآية الأولى مبتدأ نوي تأخيره وحذف خبره لدلالة خمبر 
إِنّ عليه أي والصابئون كذلك. فهو كاعتراض يفيد أن الصابئين مع وضوح ضلالتهم 
يئاب عليهم إن صح إمانهم وصلح عملهم فغيرهم أولى ولم يعطف على محل اسم إن 
لعدم مضي خخيرها. 

وعلى رأي أبي عمرو أنه يرفع المعطوف بعد تمام الخير. وخبر إن هو قوله تعالى: إن 
الله يَفْصِلٌ ب همك (الحج: 17] أي من إن واسمها وخيرها يكون خبراً عن الأولىء ولذا 
أوجب له النصب.- 
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- وقد ذكر الزحاج اختلاف أهل العربية في تفسير رفع الصابتين وأشار إلى أن 
بعضهم ضعف نصب «إنّ» فنسق الصابعون» ونسب هذا الرأي إلى الكسائي» وإلى 
الفراء لكنه نسب إلى الخليل؛ وإلى سيبويه وجميع البصريين أن رقع الصابئين محمول 
على نية التأخيرء وهو مرفوع بالابتداء. 

أما قوله تعالى: «إإن الَذِينَ آمَنوا وَالْذِينَ هَادُوا؟ إلى قوله وَالْذِينَ أْرَكُوا إن الله 
يَفْصِلٌ)» رلمح: 17]. 

فقد ذكر الفراء أنه جعل في خبرهم «إنّ». وف أول الكلام «إنَّ». فأكد أنه لا يكون 
في الكلام: «إِنّ أاك نه ذاهب» لكنه أجاز ذلك لأن المعنى كالحزاء أي من كان 
مؤمناً أو على شيء من هذه الأديان» ففصل بينهم وحسابهم على اللّه. 

والمقصود بالذين آمنوا «الذين تابوا» عند الخليل ثم أشار إلى أنه إنما عد أصناف 
الكفرة منهم اليهرد, وجعل خبر «إن» قرله تعالل: «قَلّهُمْ أَجْرْهُمْ عند رهم 
[البترة: 62]» وهو جزاء. ومثل هذا قد ذكره تعلب في مجالسه. 

وفي قوله تعالى: إن الَذِينَ كَفَرُوا بالذكْر لَمّا جَاءَهُمْ وَإنْهُ لَكْتَابْ عَزِيِزٌ» 
[فصلت: 41]. 

جعل الفراء جواب «إِنّ» قوله تعالى: «أوليك يُنَادَوْنَ من مَكَان بَعِيدٍ)» [فصلت: 44]» 
أو يكون جوابها قوله تعالى: «وإنة لكاب عَزِسِز» شرت 4 أو «إلا ييه 
الْبَاطِلُ» [فصلت: 42] فيكون جواباً معلوماً فيترك عنده. 

وأحاز الزحاجي تكرير «إنَّ» وقد جعل إن الله يَفعِيِل4 لحج: 17 أي «إث» 
الثانية في الآية مع اسمها وخبرها خبر عن الأولى في قوله تعالى: إإن الّذِنَ آمَنُوا» 
زلحج: 7ل 1 

الاختلاف في اسم «إِنُ» وخبرها: 

هناك اختلاف في اسمها وخبرها في قوله تعالى: فإ يوْمَ الْمَصْل مِيقَائهُم» 


[الدخان: 40]. - 
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- فظاهر الآية أن ظيَومَ الْفَصْل)ك امعها و«ميقائهم» خبرها إلا أنه أجاز الكسائي» 
والفراء من نصب «ميقاتهم» بإ وجعل «يوم الفصل» ظرفاً للميقات خبرا ها 
وعلى هذا يكون التقدير عندهما «إنَّ ميقاتهم في يوم الفصل» أما مكي فأعرب «يوم 
الفصل» اسعهاء وميقاتهم خيرها. 

من أحكامها: 

1- الكلام معها لا يؤول بمفرد ويؤول مع «إنّ» المفتوحة بالمصدرء وهو مفرد» 
وعلى هذا عد الراغب ما بعد المكسورة جملة مستقلة عندما ذكر الفرق بين الدلالتين. 
وأما الزركشي فأشار إلى أن المكسورة تستغي بمعموليها عن أي زيادة» ويرى أن 
المفتوحة غير مستغنية. 

وبعد ذلك نص لأحدهم على أن المصدر المنسبك من المفتوحة ومعموليها لم يفد 
توكيدًء وذكر أنه يقال التوكيد للمصدر المنحل لأن محلها مع ما بعدها المفردء وعلى 
هذا فرق بين المكسورة والمفتوحة مؤكداً أن التأكيد في المكسورة للإسناد؛ ومع 
المفتوحة لأحد الطرفين. وهذا حلاف ما نصّ عليه النحاة من أنها مؤكدة كالمكسورة 
ونوضح ذلك عند الحديث عنها عندهم. 

2- ويتحتم إدخال اللام في خبرها ولولا وجود اللام في خبرها فلم يكن إلا «أنّ» في 
قوله تعالى: وَاللَهُ يَعْلّمُ نك لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَْهَدُ إن الْمافِقِينَ لَكَاذِبُون4 
[للنافقرن: 1]. 1 1 

وهي داخخلة على خبرها وهو مفرد في هذه الآية كما أنها تدخل على خبره» وهو جملة 
فعلية فعلها مضارع كما في قوله تعالى: إنْمُمْ ليأكُلُونَ الطََّامَ4 [الفرقان: 20]» 
طون رَبك لَيَحَكُمْ بَيتهمك راسحل: 124. 

3- ويجوز أن تتعدد أخبارها كما في قوله تعالى: «إإنّ الله غَلِيجٌ خبيرٌ)» رلقماد: 34]» 
رطإث الله سمي تير رصد: مد» وطإإن الله عَزِيرٌ ك4 رضاد: (ت» وإ 
اللّهَ لْطِيفٌ خبير» [لقمان: 16ع. - 
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أحدها: الابتداء نحو قولك: إن زيداً قائم. 

والثاني: بعد القول» وذلك قولك: قال زيد: إن عمراً منطلق. 

والثالث: بعد أفعال الشك والعلم إذا كانت اللام في الخبر» وذلك قولك: 
لنت إن زيداً لقائم وعلمت إن أخاك لخارج. 

قال اللّه تعالى: «إوَاللَّهُ يَعْلّمُ إنك لَرَسُولَهُ وَاللّهُ يَشْهَدْ إن المَُافِقِينَ 
َكاذيُوف) رشهرد: ن. ّْ 

والرابع: بعد القسم. تحو قولك: تالله إنك قائم؛ وبعض العرب يفتحها ها هنا 
والكسر أكثر وأقيس؛ لأنه موضع ابتداءء وإنما نصبت إن وأخواتها ورفعت لأنها 
أشبهت الفعل في أربعة أوجه: 

أحدها: أن الضمير يتصل بها على حدّ اتصاله بالفعل» وذلك كقولك: إني» 
وإنك وإنه كما تقول: أكرمئ وأكرمك وأكرمه. 

والثاني: أن معناها معنى الفعل التوكيد والتحقيق. 

والثالث: أنها تطلب امين كما يطلبهما الفعل المتعدي. 

الرابع: إن أواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي» وإثما قدم المنصوب فيها 
على المرفوع للا يشبه الفعل؛ لأنها على زنته بخلاف «ما». وذلك أن «ما» أشبهت 
الفعل معنى, «وإِنٌ» أشبهته لفظا ومعنى: فلو قدم مرفوعها على منصويها لتوهم أنها 
فعل؛ وأيضاً فإنك لو قدمت المرفوع لحاز أن تضمرء ولو أضمر لاتصل بأن وهو 
ضمير رفع» وضمير الرفع إذا كان للمتكلم أو المخاطب كان تاء ساكناً ما قبلهاء 


- «فعليمٌ» في الآية الأولى خبر إن وخبيرٌ إما أن تكون صفة عليم أو أن تكون حبرا 
بعد خعبرء وعليه يقاس بقية الكلمات الثانية في الآيات الأخرى وهي: بصي وحكيم) 
وحبيرٌ فإما أن تكون أخباراً ثانية» أو صفات لها. والله تعالى أعلم. 


«الحروف العاملة» (ص: 60-31). 
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ولو أسكنت لحذفت إحدى النونين لالتقاء الساكنين» فكنت تقول: أنت» وهذا 
تصريف. والتصريف لا يكون في الحروف. فلما كان تقديم المرفوع يودي إلى هذا 
رفض» ويكون يمعنى أجل» قال الشاعر: 
ولا أقوم بدار امون إنء ولا أنْي إلى الغدر أخشى دونه الحمجا 
ويقولون: إنه فيلحقون الغاءء نحو قوله: 
وقد كبرت فقللت إنسسه 

أي أجل» وأجاز ابن السراج أن تكون الهاء اسم إن والخبر محذوف, والمعنى 
إنه كذلك. وقد تأوّل بعضهم قوله تعالى: لإإن هَذَان لَسَاحِرَان» رط: 63 على 
معنى أجل وفيه نظر لأجل دول اللام في الخبر. وأحسن ما قيل في هذا أنه لغة 
للحارث بن كعب؛ لأنهم يقولون: رأيت الزيدان» ومررت بالزيدان. 

وقد يكون فعلاً على وجوه صناعية ولغوية: 

الصناعية أن تقول وأيت أي وعدتء فإذا أمرت بالنون الثقيلة مؤنناً قلست: إن 
يا هذه؛ ومن ذلك: آن الوقت يقيِنء أي حان. فإن أمرت مؤنثاً مجموعاً قلت: إن» 
كما تقول: بعن يا نسوة» وكذلك إذا أخبرت عن جماعة مؤنث وتقول: إن يا زيد 
إذا أمرته بالأنين» ومن ذلك: إني في المكان إذا بنيت الفعل لمفعول أصله إن إلا أنك 
كسرت أوله قياساً على قوهم: حل في المكان أي حل وذلك أنهم يشبهون 
المضاعف بالمعتل فيكسرون أوله كما يكسرون أول قيل وبيع وما أشبه ذلك. ومن 
مواضعها قولك: إِنّ إلا قائم فألقيت حركة الهمزة على النون» ثم أدغمت النون في 
النون. وهذا كقوله تعالى: ««لْكِنٌ هُوَ الله رَبي» [لكيف: 38 أي أنا هو اللّه ربي. 
وقد تقلم سرجه 
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5-3 


(1) أن في القرآن الكريم: وهي أقل من المكسورة وروداً حيث وردت ثلشمائة وسعين 
يا فتكاد تكون ربع المكسورة عدداً. 
ولاحفظنا أن ورودها محردة من الزيادة أكثر. ونع بالزيادة أنها لم تسبق بحرف 
عطف أو تتصل بضميرء أو الباء الجارة. كما أنه لا تأثير الحرف العطف عليها أما الباء 
الحارة فتجر المصدر المتكون منها ومن معموليها. والضمائر المتصلة بها مبنية في محل 
نصب أسماء لها. ويلاحظ أن ضمير الغائبين أكثر اتصالاً بهاء ويليه ضمير الغائب» ثم 
«نا» المتكلمين؛ ثم ياء المتكلم ثم كاف المخاطبين» ثم ضمير الغائبة ثم ضمير الغائيين 
وقد كفت با أيضاً. ووردت بحردة من الزيادة ماثة وأربع مرات. 
ومثال المجردة عن الزيادة قوله تعالى: أن اللَّهَ لَهُ مُلْكُ المسّمُوَّاتٍ) رلبقرة: 107]» 
وطأن الْقَوَةَ لل جَوِيعاً4 [البقرة: 165]» ولو أن لَنَا كَرة»4 [البقرة: 2]167 وطْأن الله 
َع الْمُقينَ رابترة: 4و1 وطن الله سَدِيدُ الْقَاب) ربترة: 6وا» وطأن الله كل 
شَيء عَلِيم) [البقرة: 231]» رظن الله يَعْلَمُ ما فِي السُمَُوَاتِب ودهدة: تو» 17 
الله ع هَذَاك راسم كل وطولؤ أن أَهْلَ الْكتَابِِ» [المائدة: 65]» وطن النفْسَ 
بالنفس..» [للائدة: ك4 وطلو أن الله هَدَانِي لكت ص الْمْتقِين» [الزمر: 57). 
ره قِ هذه الآيات تؤكد أذّ الله مالك الكون. وهو القوي؛ وليس هناك خلاص 
من النار لمن يريد أن يندم بعد أن دحل بالنار فما هم بخارجين منها أبدا. والله مع 
المتقين» وهو شديد العقاب لمن يكفر بنعمه ويجحدها وأنه بكلَّ شيء عليم؛ ويعلم ما 
في السماوات كعلمه ما في الأرض» وقد حرم وحللء وابتعد أهل الكتاب ولو تابوا 
لتاب الله عليهم» وغفر لحم ثم إن قصاصه عدلء فالنفس بالنفس لا فرق بين حر 
وعبد وأسود وأبيض. 
ووردت بحردة من الاتصال بالضمير لكنها مسيوقة بالباء الجارة للمصدر المتكون منها 
ومن معموليها نحو قوله تعالى: طبن الله نول لتاب بالْحقّ» [البقرة: 176ع فالكتاب- 
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ححقٌ وهو رحمة للعالمين ليس فيه شقاء بل فيه السعادة والشفاء قال تعالى: «لذَِّكَ 
الْكتَابْ لا رَيْبْ فيه هُدئ لِلْمُقِينَ4 ربعرة: 2» وطوَلئرَلَ مِنَ الْقُرْآن مَا هُوَسِفَاءٌ 
وَرَحْمَةٌ للْمُؤْضِينَ4 إسره: 62» وما أنْوَلَنا عَلَنِكَ الْقُرْآت لِنَشْقى * إلا تَذكِرَةٌ 
لمن يَخْنَى» زطه: 32]. 

وقد ذكر منهم أشد الناس عداوة للذين آمنواء وهم اليهود والمشركون» وذكر أقربهم 
مودة للذين آمنوا وهم الذين قالوا: إِنَا نصارى. قال تعالى مؤكداً بهذه الأداة مرتين: 
لقَالُوا إنا تصارى ذلك بن مِنْهُمْ قِسِيْسِينَ رادا وَأنْهُمْ لا يَسْسَكْبرُون» 
[المائدة: 0 1 

وحاء في مثل قوله تعالى: لبن اللّه يَرَى» رسد: 14» وطبأن رك أَوْحَى لَهَا4ُ 
[الزلزلة: 5]. وهي واردة أربع عشرة مرة في هذه الصورة. كما أنه وردت مجردة من 
الضمائر تسبقها الواو ثلاث وأربعين مرة. نحو قوله تعالى: طوَأَنّ هَذَا صِرَاطِي 
مُستقيما فاتبغوة4 رباسم: دوا.» وطوآن الله مُوحِنْ» رامال 18)» رطإوأن الْذِينَ 
آمنوا4 [سورة محمد 2 3 ولوَن الله بِكُلّ شيْء عَلِيمْ4 زدعدة: 7و وان الله 
سَميع عليمٌ» (لال: 53.. وطإؤأن لهاب حَكيمْ4 (سدرر: 10)» وطواة الله هُوَ 
الْعَلِيُ الْكبير 4 [لقمان: 30]. 

وهي كد لاتباع دين اللّه سبحانه» ولعلمه بالذين آمنوا ومؤدة إحاطته بكلّ شيء 
وعلمه به وبيان رحمته وتوبته عن عبادو» وإليه يرجع الخلق قال تعالى: لون إلى 
ربك الْمنَهَى» رسس: 2م» وطوَأن عَلبْهِ النشأة الأخرى» لتحم 7ه 

وقد وردت متصلة بياء المتكلم خمس عشرة مرة نحو قوله تعالى: «أني فد سكم 
آيَةِ من ربكم أي أخلّق لَكُمْ مِنَ الطَين4 زآل عمران: 849 وَطقَال إنْي أشهد الله 
وَاضْهَدُوا أني بَريء4© زمرد: اك وتإأني لَمْ أخنة» (بوسف: 52]» وني مَسَّنِيّ 
الشَيْطان» [ص: 41]. 

كما أنها سبقت بالواو وهي متصلة بضمير المتكلم مرتين.- 
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-كما أنها جاءت متصلة بكاف الخطاب ثلاث مرات نحو قوله تعالى: 4 وَلَقَدْ نَعلمْ 
نك يَضِيقُ صَدْرْكَ بمَا يَفُولُون4 رسسر: دو وظإث رَبك يَعْلَمْ أنك تَقُوم» 
[للزمل: 20 ١‏ 1 

كما وردت متصلة بكاف المخطاب مسبوقة بالواو مرة واحدة في قوله تعالى: إوَأَنَكَ 
لا تَطما فِيهًا وَل تنحى 4 [طهد 119 

وقد وردت متصلة بهاء الغائب ثلاثاً وعشرين مرة نحو قوله تعالى: أنه الْحَق أُوَلَمْ 
يكف ربك َه علَى كل شَيءِ شَهِيدٌ) زنسلت: 3 أنه الْحَقْ من ربّه» 
[البقرة: 2]26 دنه صَنَْ : قَقلَ نفساً بغيرٍ نفْسِ» والهدة: 6032 وطأنة لا إِلَهَ 0 أنا4 
[الفحل: 2]» رطقل وجي لي أنّهُاسْتمَعَ) زلمن: 1]. 

كما حاء مسبوقاً بالفاء وهو متصل بهاء الغية مرتين نحو قوله تعالى: : إثآنه غَفُورْ 
رَحِيم4 [الأنعام: 254 0 بالياء» وهو متصل بهاء الغيبة مرتين أيضاً. ومتصلا بها 
لكنه مسبوق بالواو تحر قوله تعالى: إوَأنهُ كَان يَقُولُ سَفِيهنا عَلَى الله شططأً» 
[لحن: 4]» ووإوَأنه تعَالَى جد رباك رببن: 3]. ففي الأولى أن السفيه هو إبليس أو ما 
كان على شاكلته ومعنى الثانية أنه الشأن تعالى جد ربنا أي تنزه جلاله وقال تعالى: 
طون كان رِجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُون برجّال مِنَ الْجنَ» ج: 66. 

ووردت في قوله تعالى: «إوألة هُوَ أضْحَكَ بكَى * وله هو أمات أحا * وأنه 
جين (دجم: 05-43» «إوآلة هر أغتى وَأفَى * وَأنْهُ هُوَ رَبُ الشغرى * 
وَأنْهُ أَهلَّكَ غاداً الأولّى» رلنسم: 50-48). 

وجاءت متصلة بهاء الغائبة أربع مرات نحو قوله تعالى: للأنهًا لَكُمْ)ك (لاشال: ج» 
وهوَمَا يُشْهِرْكُمْ أنهًا إذَا جات لا يُؤينون» لأنمام: 109 وقد جعلوها بمعنى 
«لعل» في هذه الآية كما نوضح ذلك في دلالتها. وفي قوله تعالى: وَيَعْلَمُونَ أنَها 
الْحَقَ)» الشررى: 18] أي الذين يخافون من عذابها يعلمونها حقاً وهي يوم القيامة 
ولقوله: لعل السسّاعَةٌ قريب [الشورى: 2.17 
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-وجاءت متصلة بهاء الغائبين مرتين» كما جاءت متصلة بضمير المتكلم وهو «نا» 
نحو قوله تعالى: نا صبَبْنا الْمَءَ صبَاك إعبس: 25 وورودها متصلة به خمس عشرة 
مرة وقد جاءت متصلة به لكنها مسبوقة بالواو ثماني مرات. كلها وردت في سورة 
الحن قوله تعالى: «إوَأنا تناك ربن: 5 وطإوَأنًا لَمَسْنَا4 ربمن: ه]» وطوأنا كناك 
لحن 49 وظوأنا لا تذري» لن: 00 وطوأنا وناك (الحن: 11)» ووأنا طناك 
(الجن: 12] وظوأنا لَما سَمِعْنًا الُْدَى ربن: داء» وطوَأنا منا الْمُسْلِمُوت4 وبجن: 14 
وتسبقها الباء وهي متصلة بنا المتكلم جماءت مرتين نحو قوله تعالى: آنا 
مُسْلِمُوت)» رآل عيران: 64. 

كما جاءت متصلة بكاف المخاطبين أربع عشرة مرة نحو قوله تعالى: أنكُمْ مُلاقوة» 
هدر قنته واكم في القذاب) ررسرد: ود» وطٍأنكُمْ غير مُْجزي اليه 
[لتوية: 3]» كما أنها جاءت متصلة به وتسبقها ياء ابم عو تعال: طؤذْلِكُمْ بألكُم 
اتخذثم آيَات الله هُرُوا4 ربداية: 35]» وهي متصلة به وتسبقها الواو مرة واحدة. 
وجاءت متصلة بهم أي بضمير الجماعة الغائبين إحدى وأربعين مرة نحو قوله تعالى: 
«ولر نهم ُو سَوغنا» [التساء: 46] رطاتمم م آمَنُوا بمًا نل إليك» [النساء: 60] 
رطأنهُم قد لوك اعرف ومدىء رطالا نهم كفو بالي4 درب 4ك رطوكؤ 
أنْهُم أقامُواب ردس: 66» و جِأنْهُمْ في كُلّ واد يَهيمُون لسعره: 225 ووإتَغلم 
أَنهُمْ يَفُولُو 4 [التحل: 103 وَطأنَهُم هُم الْفَائِرُون» [الوون: 0111 ر«ظوا أَنْهُمْ 
ْنَا لا يُرْجَعُو د [القصص: 689. 

رهن تأكيد عن أحوال الغائبين الفائزين منهم والمعاندين فيؤكد الله سبحانه أنه يعلم 
بأحوالهم جميعاً وإليه مرجعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاه بقلب بخشع 
وعين تلمع من خحشيته. 

وقد تسبقها الباء الجارة وهي متصلة بضمير الغائبين وقد وردت خمساً وعشرين مرة 
نحو قوله تعالى: لذَلِك بأنَهُمْ َوْمٌ لا يَعقِلُونَ) ردس دى» وطذَلِك بِأنْهُمْ قَالُو- 
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-َإِنْمَا البَبِعُ مد مثلْ الربا [البقرة: 2]275 وطدذّبك بأنهم شَافقُوا الله وَرَسُولَة4 
الحشر: 4]ء وظِذَلِكَ بأنهُم وم ملا يَفْقَهُون4 [الحشر: 013 
وجحاءت متصلة به وتسبقها الواو خمس مرات نحو قوله تعالى: ظوَأنهُمْ لا 
يَسْتَكْبرُون4 [للائدة: 82]» وقوله تعالى: «وأنيُم ظنُوا4 [الجن: 7]. 
وتتصل بها «ما» الكافة لها عن العمل» وقد اتصلت بها سبع عشرة مرة» والركيب 
الذي يحصل عند اتصاها ما يفيد القصرء وقيل الحصر نحو قوله تعالى: «أنْما يُرِيِدُ 
الله أن يعيهُمْ يتغض ذُُوبهِم4 ردسه وم؛ طحم أنْما َلَشَاكُْ عَبعا 
وَأنَكُمْ ينا لا تُرْجعُون4 ور 5 أكد هم بها بالاستفهام مستتكراً أعمالهم 
لأنهم مخلوقون لعبادته وطاعته لأنهم يرجعون إليه نحاسبتهم. وقوله: ألما فتاه 
رص: 24)» ولإأنما أنا تَذِيرٌ)» رص: 70 وإأنما إِلَهُكُمْ) رنصت: 6. 
وي قوله تعالى: «(أن لَغَْةُ الله عَلَى الَالعِينَ)» الاعراف: 44 فهي مخففة من الثقيلة 
ومهملة لا عمل لها كما سنوضح ذلك في عملها. وكذلك قرأها ابسن كثير» ونافع» 
وأبر عمروء وعاصم «أَنْ لَحْنَة» خفيفة النون ساكنة إلا أنه روي عن ابن كثشير «أنّ» 
مشدّدة» ولم يشدّدها إلا ابن عامرء وحمزة والكسائي» فهي مشددة النون عاملة في 
قراءتهم أن لَغْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِين) (لأعرف: . 
وقد اختلف في كسر همزتها وفتحها وذلك في: 

1 اختلف القراء في كسر همزتها وفتحها في قوله تعالى: طإفي الْمِخْرَابِ أن الأّة4 
زآل عمران: 39]. 
فقرأ ابن عامرء وحمزة «إن اللَّ» بالكسرء وقرأ الباقون «أن» بالفتح. 
2 وفي قوله تعالى: «أني أَخلقٌ لكم» [آل عمران: 49] اختلفوا ف فتسح همزة «إِذ» 
وكسرها فقرأ نافع بكسر همزتهاء والباقون يفتحها. 
وحجة من كسرها أنه أضمر القول يريد «ورسولاً» يقول: إِنْي» أو ييتدئها مستانفاً 


من غير إضمار. - 
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- أما حجة من فتحها فأنه جعلها بدلاً من قوله تعالى: إأنّي قَذ جكم» 


[آل عمران: 49]. 
3 وكذلك اختلفوا في قراءة قوله تعالى: «لوَأَنّ الله لا يُضِيِعْ أخْرٌ الْمُؤْمبِينَ4 
زآل عمران: 171 


فقرأ الكسائي وحده «وإدٌ» بكسر همزتهاء وقراً الباقون «وأنٌ» بفتحها. 

وحجة من كتين هولق أنه جعلها مبتدأء ودليله قراءة عبد اللّه «وَاللّهُ لا يُضيِعْ» 
بغير «إن». 

أما شح من فتحها فأنه عطف على قوله تعالى: «إيُستبِْيِرُون بِِعمَةٍمِنَ الله مضل 
وَأنّ اللّه4 [آل عمران: [171] يريدون بأ الله 

4 واختلفوا في فح همزتها وكسرها في قوله تعالى: طوَمَا يُتهِرْكُمْ أنْهَا4 
الأنعام: 109] فقرً ابن كثير» «إنْها» مكسورة الهمزة» وقرأ مثله أبو عمرو بالكسر غير 
أنه يختلس حركة الراء من «يُشِْركُمْ» وسمع عن عاصم كسرها. وأما نافع وعاصم 
في رواية حفص وحمزة والكسائي وابن عامر فقرأوا بفتح همزتها. 

وحجة من فتحها أنه جعلها معنى لعل مستنداً إلى قراءة عبد الله وأبي فإنهما لفظاما 
«لَعَلَ». أما حجة من كسر همزتها فأنه جعل الكلام تاماً عند قوله «إوَمًَا يُظه ك4 
فابتداً بأد فكسرها. 

5 واختلفوا في كسر همزتها وفتحها من قوله تعالى: لإنَكَلّمْهُمْ أنّ اناس كَانُوا 
ِآيَاتِنَا لا يُوقنُون» [العمل: 82]. 

فقأ عاصم وحمزة والكسائي «أن» بفتح همزتها محتجين بقراءة ابن مسعود 
«تُكَلْمُهُم بن الثاس» بالباء فلما أسقطت الباء حكم عليها بالنصب. 

وأما باقي القراء فقرأوها مكسورة الهمزة وحجتهم في كسرها على الاستئناف لأنهسم 
جعلوا! الكلام عند قوله: «مُكلمهُم). 

6 وقرأ ابن عامر وحده «إنُكم» بكسر همزة <أنّ». أما باقي القراء فقرأوها يفنح 
الهمزة من قوله تعالى: «وكن يَنفَعَكُمُ ايوم إذ طَلَسَم أَنَكُمْ فِي الْعَذَابٍِ مُث ركو ن» 


[الرخرف: 39. 
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فحجة من كسر همزتها أنه جل الكلام تاماً عند قوله: ظإذْ ظَلَمْمْ» ثم استأنف 
«إِنّكُمُ» فكسرها. أما حجة من فتحها فَإِنّه جعل آخر الكلام متصلاً بأوله. 

7 واحتلفوا في قراءة قوله تعالى: طقل أوحي إل أنه امْتمّع» رلدن: 1]. قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو «أنّه بفتح لحمزة وقد قرأ الاثنان أيضاً بفتح همزتها من قوله تعالى: 
ولو امَقامُوا4 ربن: 16 وطإوأت الْمَسَاجِد لله رجن 16 و«إوأنة لما قَامَ 
عَبْدُ اللو [الجن: 19]. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع كما قرأ أبو عمرو إلا قوله: (إوَأنهُ لَمّا قَامَ. .4 
فإنهما كسرا الهمزة» وروى المفضل عن عاصم مثل رواية أبي بكر عنه. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي» وحفص عن عاصم كلّ ذلك بالفتح إلا ما جاء بعد 
قوله أو بعد فاء جزاء كانت بالكسر لا غير. 

فحجة من قرأها بالكسر أنه عطف على قوله تعالى: قَقَانُوا إنَا سَمِعَْاك من ا] 
وأما حجة من قرأها بالفتح فإنه عطف على قوله تعالى: «فُل أوجي إلي أن» 
[الحن: 1]. 

وقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بن عامر «إناه بكسر همزة «أن» بيدما قبرأ 
عاصم وحمزة والكسائي «أنا» بفسح همزتها من قوله تعالى: جأنا صََبْنَا الْمَاءَ 
صبآ4 [عبس! 25]. 

فحجة من كسر همزتها أنه جعل الكلام تاما عند قوله: دِإلى طَعَامِهِ [عبس: 24] ثم 
استأنف فكسرها للابتداء بها. أما حجة من فتح همزتها فإنه أراد إعادة الفعل 
وإدخخال حرف الخفض. 

2 دلالة أن في القرآن الكريم: 

ذكرنا سابقاً أنها كالمكسورة تفيد التأكيدء وقد أكد بها سبحانه أموراً عامة تتعلق 
بوحدانيته كقوله تعالى: لإأْما إِلَهُكُمْ لَه وَاحِذُ» رنصت: 6» وظطأثة لا له إل ناك 
[التحل: 2]» وتأكيد ما حرمه كقرله: طأَنٌ الله حَرّمَ هَذَا) زلأنمام: 5 وأكد 
ضلافم وكفرهم بالله قال: لِأنّهُمْقَدْ لاك راعرف: ودل» وطإلاً أَنْهُمْ كَفَرُوا- 
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حباللّه4 رشربة: 54]» وأكد نرسوله بعدم إعانهم كقوله تعالى إلى نوح: لإأنَهُ أن يمن 
مِنْ قَرْمِكَ؛ رهرد: 36. 
وأكد سبحاته أنه لم يك مغيرا نعمة أنعمها على خلقه مبدلا لها بنقمة حتى يغيروا ما 
بأنفسهم من النعم بكفرها لأنه سبحانه ميع لأقوالمسمء وعليم بأفعالهم. قال تعالى: 
طذل بأ للم لك مرا مه نمه على قم حلى قروا ا باهم وأ 
لله 8 عَلِيْمْ)ك باشل ذدكع. ١‏ 
وهكذا فإنْها ترد مؤكدة لأمور متعددة وقد تتكرر في الكلام لزيادة التأكيد بها 
كت وكيده لعباده ‏ سبحانه ‏ من أنه قوي شديد العقاب» وإلىجانب هذا فإنه غفور 
رحيم بعباده» فالعقربة قوية صارمة؛ ورحمته واسعة قريبة المنال عند الرجوع إلى 
التوبة. قال تعالى: «إأَنّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَن الله غَُورٌ رَحِيم)» زلائدة: 98]. 
0 وصرامة أحياناً وكأنها تفيد التهديد كما في قوله تعالى: أله 
8 نفس بغر فْسٍ» [الادة: 32] وتفيد الإصرار على العدل الحازم كقوله: أن 
لش بالنفس» [للائدة: 45 , 
كما أنها تأني .معنى «لعلَ» وقد نص على هذا أحد المتأخرين من المفسرين في قوله 
تعالى: طوَمَا يُشْهِرُكُمْ أَنْهَا إِذَّا جَاءَتْ لا يوون لانعم: 109 والتقدير عنده 
«لَعَلّها إذا جاءت لا يؤمنون» 7 
ومضمون الآية أن الآية المقتزحة إذا جاءت لا يؤمنون أي لا تدرون ذلك. هو 
الخطاب إلى المؤمنين إذ طمعوا في إيمانهم فتمنوا بجيء الآية. فالذي توحيه هذه الآية 
أن دلالتها هنا على التمئ والرجاء. والطمع أقوى من التمئ فيها ومن هذا أن هذه 
الأدرات قد تشترك ,بعنى واحد وهو التأكيدء وهو أصل معانيها وقد تتعاقب بعضها 
عن بعض فأن قد حلت محل «لعلٌ» في هذه الآية لأنها أقوى من لعَلّ في التأكيد. 
والذي ثبت لها هذا المعنى وقدره بِ«ِلَعَلّها إذا جاءت لا يؤمنون» هو الخليل بن أحمد 
وقد حكى هو والأخفش وهشام: إنها لغة لعل في شعر امرىء القيس. وسنشرح 
ذلك في رأي النحاة. هذا المعنى. - 
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-ولم يذكر ها غير هذين المعنيين. وأكد الزركشي أن بعضهم ينفي معنى التوكيد 
بحجة أن التصريح بالمصدر المتكون منها ومن معموليها لا يفيد توكيداً. ويقال إن 
التوكيد للمصدر وليس لها. وإننا نرى أنها تفيد التوكيد كأختها المكسورة. وقد 
استشهدنا يما فيه الكفاية لإثبات إفادتها لتوكيد بعض الأمور. 

ونفي التأكيد عند بعضهم لأنها مرصول حرق فتغير معنى الابتداء إذ هي وما بعدها 
بتققدير الصدرء وهو مفرد ولذا فإنُها تختلف عن المكسورة الي لا تدل على غير 
التأكيد» ولا يغير معنى الابتداء دخوها. 

3 عملها في القرآن الكريم: 

تدخل «أنّ» على الجملة الامعية فتنصب اسمهاء وترقع خبرها نحو قوله تعالى: وإوَأن 
الله غَفُوه رَحِيمْ) لائدة: 98]. 

فلفظ الجلالة امعها منصوب» وغفور خبرها مرفوع» وكلمة رحيم إِمّا أن تكون صفة 
للحبر أو خبراً ثانيًء ومثل ذلك في قوله تعالى: انه غَمُورٌ رَحِيسم4 (الأنسام: 4ى) 
فالهاء ضمير مبن في محل رفع اسمهاء وغفور خبرهاء ورحيم إمّا أن يكون خبيراً أو 
يكون صفة للخبر. ويأتي خبرها جملة فعلية فعلها فعل مضارع نحو قوله تعالى: «(أنّ 
الله يَعْلْمي4 [الائدة: 97] كما يأتي حارا وبجروراً نحو قوله تعالى: «بأن لهم عَذَابا4 
[النساء: 138]» وهو ججائز التقديم على اسمها ويجوز أن يتتأخر وهو جار وبحرور كما في 
قوله تعالى: أن الْقُوَة للك وبترة: 65لم وطن النفس بالنفس» رننسة: دم 

ويرجع تقديم الخبر على المبتدأ إلى العناية به» والاهتمام به ل إلى أنهم معذيون لا 
محالة» وربما أخر اسمها عن خبرها لأنه نكرة وأغلب ما لاحظناه أن اسمها معرفة إما 
ضمائر متصلة بها أو معارف كاسم الحلالة أو معرفة بالإضافة كقوله تعالى: إوَلَوْ 
أن أَهْل الْكَِابِِ زنائدة: 65) وعندما يكون نكرة فيتقدم عليه الخبر كما هو موحود 
في الآية الذكورة وفي قوله تعالى: ظلَوْ أن لَنَا ك4 [البقرة: 2.0167 
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-أما سبب عملها فراحع إلى شبهها بالفعل الماضي لبنائها على فتح آخخرها كبنائه» 
كما أنها تشبهه معنى وهذا الشبه جعلوها تعمل» وعليه فإنها إذا حففت أبطل عملها 
لأنه زال شبهها بالفعل لفظاً وسيتضح هذا في إعمالهاء وإهمالها. 
1 فإنهم أعملوها مشدّدة وأهملوها مخففة خلافاً لمن خحفف («إنّ» وأعملها في قوله 
تعالى: وان كااً...) زهرد: للا 
وجب من خفن «أّة» ورفع اسمها هي أنها تشبه الفعل لفظاً ومعنى فلما زال اللفظ 
بطل العمل. 
وقرأ القراء كلهم قوله تعالى: أن لغْنةَ الله عَلَيْوك ردور: 7» أن عَضَبَ الله عَليْهَا4 
زلنور: 9) مشددتين غير نافع فإنه قرأ «أن لَمنَةُ اللَّه» و«أن غَضِِب اللَهُ...» عنففتين. 
فأهملها عند التخفيف على الرغم من أنها مشددة في الآيتين في القرآن الكريم. 
ودليل إهمالها مخففة بيء «لعنة» وهو اسم و«غَضيِب» وهو فعل بعدها أي أنها 
فقدت اختصاصها فأهملت» وهو دليل ابن خالويه ف إهمال «لكن» عنففة لأنها إذا 
خففت وليها الاسم والفعل. وقدر سيبويه «أنة» أي يجعله على إضمار الهاء؛ وهو 
بهذا يجيز إعمالها مخففة خلافاً للخليل فقد أهملها وجعلها .معنى أي. 
وهكذا بنوا الإهمال والإعمال اعتماداً على قراءة نافع وغيره من القراء» فإعماها لأنه 
قرأها مخففة» وأحاز العمل لما سيبويه من النحاة بتقدير اسمها ضمير الشأن أي جعل 
اسمها محذوفاً في الشعر. 
وقد ذكر الفراء أن العرب تخفف النون من «أنٌ» الناصبة وتعملهاء وأورد شاهداً 
ليدلل به على رأيه» وهو قول الشاعر: 

َلَرْ أنك في يَوْمٍ الرحَاء سَألَيِيِ ‏ إِرَاقَكِ لم أَبْسَل وأنت صَدِيقٌ 
وهو بهذا متفق مع سيبويه بأنها تعمل مخففة خلافا للخليل اعتمادا على الشواهد 
الشعرية. ولم يدعما الرأي بالقرآن. 
2- اختلافهم في نصب المعطوف على اسمها ورفعه في قوله تعالى: أن النفْسَ 
بالف وَالْعيْنَ بالْعيْنِ وَالأشف بالأنف وَالأذن بِالأدُن وَالسّنّ بالسّنّ وَالْجْرُوحَ 


قصّاصٌ» رنائدة: 5بع» وذلك راجع إلى احتلاف القراء في قراءة رفعه ونصبه أيضا.- 
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-فقرأ ابن كثير» وابن عامر «أنّ الْسَ...» ينصبون المعطوف على اسمها لكنهم 
وقرأ عاص ونافعء 20 أن الواقدي قد روى عن نافع 
«وَالْجروح» رفعاً. 

وقرأ أ الكسائي «أن النَفْس بالنفْس» نصباً ورفعاً ما بعد ذلك كله. 

فَإنٌ حجة من الضف النفس ووقتعإمنا بتدعنا هئ أن النفس منصوبة ب«اأن» 
و«بالنفس» خبرها. وإذا تمت أن باسمها وخخبرها كان الاختيار فيما أتى بعد ذلك 
الرفع لأنه حرف دخل على المبتدأ وخيره. 

ودليل من رفع قوله تعالى: 0 الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُش كين وَرَسُولُة4 [التوبة: 3]. 

أما حجة من نصب إلى آخخر الكلام فهي وإن كانت حرفاً لكنها شبيهة بالفعل 
الماضي لبنائها على فتح آخرها كبنائه؛ وعليه نصب المعطوف لأنّ حق المعطوف 
بالواو أن يتبع لفظ ما عطف عليه إلى انتهائه. 

وأما حجة من رفع «الجروح» فهي مرفوعة بالابتداء لأنه لما فقد لفط «أنّ» استأنف 
لطول الكلام. 

3- ونفى الزحاجي إعمالها مضمرة لأنه ليس من قوتها أن تضمر فتعمل؛ وهذا رده 
على اليزيدي الذي أجاز إعمالها مضمرة. 

4 أولوا «أن» واسمها وحبرها بالمصدرء ويكون المصدر المؤول في محل رفع» ونصب» 
وجرّ ففي قوله تعالى: طون الله لَبِسَ طلم للْعبيدٍ» [الأشال: لكل 

ف«أن» في مرضع خحفض عطف على «ما» في قوله دك ؛ بِمَا قَدَمَتْ ١‏ أنييكم» 
[الأنفال: 51]. ونصّ مكي على أن المصدر يكون في موضع نصب على حذف حرف 
الحرّ لأنه قدر ذلك «بأن الله..» لكنه ذكر أنه في موضع رفع عطفا على «ذَك» أو 
على إضمار «ذلك». 

وينصب المصدر على حذف حرف الجر كما في قوله تعالى: أنهُمْ لا يُوسُون4 
[بونس: 33] وتقدير ذلك عند مكي «بانين» أو «أتهي.- 
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وهي من الحروف العوامل» وعملها نصب الاسم ورفع الخبر» وحكمها ف 
ذلك حكم المكسورة الهمزة» وعلتها كعلنها إلا أن تلك حرف؛ وهذه تكون ما 
بعدها أسماء» وذلك قولك: بلغي أن زيداً منطلق» وكرهت أنك مارج وعجبت 
من أن أعحاك ذاهب. ولا يجوز إدخال اللام على خبرها إلا في شذوذء وقد تقدم 
ذلك. فإن وقعت قبلها أفعال الشك واليقين جاز إدخال اللام على خبرها وكسرهاء 
نحو قولك: ظددت أن زيداً لتقا » وعلمت أن أخحاك لذاهبء ولا يجوز مثل ذلك مع 
غير أفعال الشك واليقين. وتكون يمعنى «لعل»؛ حكى الخايل: انت السوق أنك 
تشلري لنا شيئاء أي لعلك. وعلى ذلك حمل قوله تعالى: «إِوّمَا ينم يُشْعِركُم أنْهًا إذَا 
جَاءتْ لا يُؤمنون» [الأنعام: 109] في مذهب من فتح. أي: لعلها. 

وتكون فعلاً على ضريين: 

أحدهما: أن تكون من الأنين تقول: أَنّ زيد في مرضه أنينا. 

والثاني: أن يكون من قوهم أَنّ الماء يوه أنّا: إذا صبّه. 


- فعندما حذف حرف الحر منه تعدى الفعل فنصب الموضع. رئيس هذا هو رأي مكي 

لكنه رأي الكرفينء وقد ذهب الفراء منهم إلى أنها تكون نصباً بسقوط الخافض ف قوله 
' لبه ذَلِكَ الأَمْرَ أن ذَابرَ هَؤْلاء مَقطوغ» [الحجر: 66]. فجعل المصدر 
المككون منها ومن "مها وخبرها في موضع نصب بوقوع القضاء عليه. والله تعالى أعلم. 
«الأمالي في المشكلات» (ص: 42-41) «مشكل إعراب القرآن» (349/1) «معاني 
القرآن» للفراء (90/2) «الحجة» لابن خالويه (ص: 105) «إعراب القرآن» لابن 
النحاس (499-1) «كتاب سيبويه» (480-440-282-1) «البرهان» (230-4) 
«معترك الأقر ان» (334-1) «الحجة» لأبي زرعة (ص: 227-226) «المكتفي في 
الوقف والابتداء» (ص: 103) «كتاب السبعة» (ص: 219) «مصباح الأوان» 
(ص: 39) «بحالس ثعلب» (ص: 249) «التيسير» (ص: 169) «الحروف العاملة» 
(ص: 17-60). 
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ليت: وهي من الحروف العوامل. وعلّنها ف عملها كعلّة إِنّ وأن» ومعناها 
التمتي. تقول حين ذلك: ليت زيداً قائم» وليت أخاكٌ عندناء فتنصب الاسم وترفع 
الخبر إذا كان مفرداً. فإن كان غير مفرد حكمت عليه بالرفع. فأما قوله: 

ياليت أيام الصّبارواجعا 

فعلى حذف الخبرء وتقديره: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا. 

وأهل الكوفة يزعمون أن الراحز أحرى ليت بحرى وددت؛ لأنها في معناها. 

وقالوا: ليت شعري والمعنى ليتئي أشعر شعرة؛ [والأصل] شعرة إلا أنهم حذفوا 
الهاء تخفيفا للفرق بينه وبين المعنى الآخر. 


3 خ"# 3 


ألا : وهي من الحروف الموامل؛ وها مواضع: 


4 «لأ»: أداة مركبة من «أل» و«لا» عند الكوفيين» وأشار السيوطي إلى أنها مركبة 
من كلمتين؛ ولا تكون كلمة واحدة» وأورد قوله تعالى: ألا تَعلُّوا عَلَيُ4 
[الممل: 31]. فقال: إن ألا كلمتان هما «أن» الناصبة و«لا» النافية» أو «أن» المفسرةء» 
و«لا» الناهية» ونظن أنه قد اعتمد على ما ذكره الزركشي في برهانه أنها حرف 
تحضيض مركبة من «أن» الناصبة «لا» النافية» وشاهده قوله تعالى: ألا َْلُوا 
عَلَيَ4 دسل: 31 وطألاً يَسْجُدُوا لله وسل: دى. 
وقد نفى السيوطي أن تكون ألا في الآيتين حرف تحضيض لقوله: «لم يقع في القرآن 
هذا المعنى فيما أعلم إلا أنه يحوز عندي أن يخرج عليه» ثم قال: «فليست هذه - 
.معنى حرف التحضيض بل هي كلمتان». واللّه تعالى أعلم. - 
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أحدها: أن تكون تنبيهاً وافتتاحاً للكلام؛ نحر قوله تعالى: 
طألا 8 اللّه عَلَى الاين زهود: 018 
والثاني: أن تكون عَرْضاً نحو قولك: ألا تتزل قتصيب خيراء ألا تقصدنا شنكرمك. 
والثالث: أن تكون تحضيضاً نحو قولك: ألا أكرمت زيداء ألا عمراً لقيته» وقد 
تكون تمنيا» وتنتصب بعدها النكرة بلا تنوين» كقولك: ألا ماء بارداً. وإنت شعت 
قلت: ألا ماء بارد. وحكمها حكم «لا» في ذلك» قال حسان: 
ألا طِعات ألا فسان عاديةً إلا تجشؤكمعند انبر 
وأما قول الآخر: 
ألارجلاً حزاه الله خياً | يدلعلى محصلةتيتٌ 
فقال الخليل: هو على إضمار فعل كأنه قال: ألا ترونني رجلاًء كما يقول: ألا 
خيراً من ذلك» على معنى: ألا يأتي خيراً من ذلك. وقال يونس نون مضطراً. 
وتقول: ألا رجل أفضل منك تنصب أفضل على مذهب سيبويه» وأجاز المازني 


الرفع على الموضع. 
3 إل" 3 


وهي من الحروف العوامل» وعملها الجر ومعناها انتهاء الغاية. تقول: خحرحت 
إلى المسجدء وقصدت إلى أحيك. وذهب بعض النحويين إلى أنها تكون .ععنى «مع» 


-«الإتقان في علوم القرآن» (189-2) «البرهان» (236-4) «معترك الأقران» 
(594-1) «الكشاف» (299-4) «الحروف العاملة» (ص: 596-595). 
(1) راحع أي الكريم ما تقدم في بحث «حروف الجر الثلاثية» «إلى» و«خلا» و«رب» 


و«عدا» و«على». 
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كقول العرب: الدَّؤْه إلى الذّود إبلء أي مع الذود. وحملوا عليه قول الله تعالى: 
ولا تَأكُنُوا أَموَالَهُم إلى أَمْوَالِكُمْ4 رس 2: أي مع أموالكب وجوّزوا أن تكون 
إلى ها هنا على بابهاء والتقدير الذود مضاف إلى الذود. وكذلك الآية» كأنها في 
التقدير: ولا تأكلوا أمواللهم مضافة إلى أموالكم. 
ومن ذلك قوله: 9مَن أُنْصّارِي إلى اللو [الصف: 14]. 
قالوا: وتكون .كعنى «عند»» وأنشد: 
لعمرّك إن امس من آم حابر إل وإنا ناشسرتها لبغيضن" 
قالوا: وتكون .معنى «ف»» وأنشدوا: 
وإث يعن الحيّ الجميع تلاقتي 2 إلى ذروة البيت الرفيع المصمّدٍ 


5 8! 3 


ومنها «إذأ» وهي من الحروف الي تعمل مرة ولا تعمل أخرى؛ وعملها 
النصب في الفعل خحاصة» وهي جواب من قال: سأفعل وها ثلاثة أحكام: 
أن تقع مبتدأة» فهذه عاملة. تقول من ذلك: إذاً أكرمّك؛ وإذاً أحْسنّ إليك. 
والثاني: أن تقع بين الشيئين لا يستغ أحدهما عن الآخرء» فهذه لا تسل شيا 
وذلك نحو قولك: زيد إذا يكرمك. وعبد الله إذا يحسنٌ إليك. فأما قول الشاعر: 
لاتززك ففيهم شطيواً 2 إني إا أهطك أو أطيرا 
ففيه قولان: أحدهما أن خبر «إن» محذوفء كانه قال: إني تالف إذاّ أهلك 
أو أطيرا. 
(1) انظر «أدب الكاتب» (ص: 404). 
(2) المصمد: الذي يُحتاج إليه ويُقْصدُ. 
والبيت من معلقة طرفة. «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: 57). 
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والثاني: أن الشاعر لما اضطر شبّه «إذا» بلن فنصب بها كما ينصب بلن» 
وذلك أنها تدلُ على الاستقبال كما تدل لنء وهي جواب لمن قال: سأفعل» كما أن 
لن جواب لمثل ذلك. 

والثالث: أن تكون مخيراً في الإعمال والإهمال» وذلك إذا دلت عليها الفاء 
أو الواو نحو قولك: فإذاً يكرملك» وإذاً يحسن إليك» وإن شدت نصبت. 

قال اللّه تعالى: <وَإذًا لا يَليعُونَ خِلفَكَ ل قَلِيلاً؛ ببإسره: 6. وفي بعض 
المصاحف «وإذاً لا يلبثون خحلافك» وهي ف عوامل الأفعال يمنزلة أرى في عوامل 
الأسماى إلا أن أرى إذا تواسطت جاز إلغاؤها وإعماهاء وإذاً في التوسط ملغاة لا 
غير لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء؛ والاختيار عند البصريين أن 
تكتب إذاً بالألف» والاختيار عند الكوفيين أن تكتب بالنون؛ لأنها نون في الحقيقة 


وهي من الحروف العوامل» يبه بها المنادى؛ وذلك إذا كان بعيداً منك أو 


2 7 5 5 
نائما أو متراحياء تقول: أيا زيد, أيا عبد الله قال ذو الرمة: 


أَيَا ظبية الوعد اء بين لاحل 22 وبين النقا آأنت آم آم سَا!) 


ها 3 


(هيّا) وبحراها بحرى أياء تقول من ذلك: هَيّا زيدء وهيا عبد الله والهاء بدل من 
الهمزة كما أبدلوها في هرقت الماء» وهبرت الثوب» وهرحت الدابة ف أشباه ذلك. 
© © © 


(1) انظر «الخصائص» لابن اللي (457-2). والوعساء: رملة» وجلاجل: جبل بالدهناء. 
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3 لي ] 
وهي من الحروف العوامل. وعملها الجر ومعناها الاستثناء» تقول من ذلك: 


ذهب القوم حاشا زيد. هذا مذهب سيبويه» وذهب أبو العباس إلى أنها فعل تنصب 


(1) حاشا في القرآن الكريم: 
وردت «حاشا» ف القرآن الكريم مرتين في سورة يوسف في قوله تعالى: وَقلُنَ 
حَاش لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرا) ريرسف: 31]» والعنى تنزيه الله تعالى من صفات العجز 
والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله» وفي قوله تعالى: (قُْنَ حَاشَ لِلّهِ ما عَلِشَا 
لَه هن موء زبرسف: 51]» فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله في هذه الآية 
أي عفة 5-5 عليه السلام؛ وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته عنها 
بينما كان في الأولى تعبيراً عن الدهشة والإعجاب يجمال يوسف. 
حاشا بين الحرفية والفعلية: 
أشار مكي إلى أن المبرد يراها فعلاًء ولكنه أسند إليه القول بحرفيتها أيضاً. 
كما نص مكي على أنها حرف جر عند مسيبويه. وقد أذكر مكي حرفيتها متابعاً 
المبرد والكوفيين» وحجتهم أن حرف الجر لا يدخحل على حرف جرء وأن الحروف لا 
يحذف منها إلا إذا كان فيها تضعيف نحو عله ودِعَل» ولذا تمسك مكي 
بفعليتهاء ويراها فعلاً مأحوذاً من الحشا وهو الناحية. 
ونص ابن خالويه على أن معناها معاذ الله ومعناها عند النحويين استننى في قوله 
تعالى «حاش دللِ» ثم ذكر قراءة حذف الألف وإبقائها وحجة الحذف والإبقاء قال: 


«حاش لله» يقرأ بإثّبات الألف في آخره وصلاً ووقفاء ويحذفها ف الوجهين معاً.- 
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> فالحجة لمن أثبتها أنه أحذه من قولك: حاشى يُحاشي والحجة لمن حذفها: أنه 
اكتفى بالفتحة من الألف فحذفها واتبع فيه خصط السواد». ويرى الزعخشري أنها 
كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء» ودلل على تنزيلها منزلة المصدر بقراءة أبي 
السمال «حَّاشاً لل» بالتنوين. ونبّه أبو حيان إلى أن ما ذكر أنها تفيد معنى التنزيه في 
باب الاستثناء غير معروف عند النحويين. 

وعلل أبو زرعة أن حجتهم بالحذف ‏ أي حذف الألف منها ‏ هي أن بعضهم يراها 
بدون الألف هي الأصل» ولذا قرأ «حَاشَ لله» لكنه ذكر أن سيد القراء قد قرأ 
بالألف في الوصل «حَاشَ لله». ويقف بغير ألف في الوقئف متابعة للمصحف ثم 
أسند إلى عيسى بن عمر الثقفي - وكان من الموثوق يعلمه في العربية ‏ ما ذكره أن 
العرب تقول: «حَاشّى 4 

ونصّ على أن أصل الكلمة التبرئة والاستثناء» واختلف النحويون في «حاشا»» فمنهم 
من قال: إنه فعل» ومنهم من قال: إنه حرف. 

فهي حرف جر عند أبي عبيدة» وذكر أن الفارسي يراها فعلاً. ونفى أن تكون اس 
كما نفى حرفيتها وحجته أن حرف الحر لا يدل على مثله. والحرف لا يحذف منه 
ما م يكن مضعفاً نص على هذا للفارسي الراغب والزركشي. 

وذكر الزركشي أنها اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل 
مستنداً إلى قراءة أبي «حاشاً الله» بالتنوين وإلى قراءة ابن مسعود «حاش لله». 

وإننا نرجح اسميتها في الآيتين ومعناها التنزيه فيهما. ولا نرى أن تكون حرف استئناء 
فيهما. وأما «حاشا» في الاستثناء فهي حرف جر لا غير. هذا على رأي أكثر النحاة.. 
ويرى أبو زيد وأبو عمرو الشيباني والأخفش وابن خروف والمازني والمبرد والزحاج 
حواز أن تكون فعلاً ينصب ويستشهدون على ذلك بقول بعضهم: «اللّهِمٍ اغفر لي 
ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الإصبع». 

وقول الجميح الأسدي: 
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ما بعدها وذلك قولك: ذهب القوم حاشا زيداء واستدلٌ على ذلك بقوهم: حاشى 
يحاشي» وأنشد التابغة: 
ولا أرى فَاعِلاً في الناس يشبِههُ ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

ولا دليل في هذا؛ لأنه يحوز أن يكون هذا الفعل مشتقاً من الحرف» كما اشتقّ 
نحو: هلّلت» من لا إله إلا الله وسبّحت من سبحان الله وكيرت من الله أكبر 
والدليل على صححّة قول سيبويه امتناعهم من أن يقولوا: ذهب القوم ما حاشى زيداً 
كما يقولون ما خلا زيداً وما عدا عمراًء وذلك أن خلا وعدا فعلان والفعل ما 
يوصل به. وحاشى حرف والحرف لا يكون صلة. قال الزحاج: أصله من الحشا 
وهو الناحية» قال الشاعر: 
يقول الي أشْمَى إلى الحزن أهله 2 بأي الْحضًا أَمْسَى الخليط المباينُ 

ويقال: حاشا وحاش وحشا وحشء وف هذا الحذف تقوية لمذهب أبي 
العباس؛ لأن الحروف لا تحذف منها. 

ّ حتىي2”2 1 

وهي من الحروف الي تعمل مرة ولا تعمل أخخرى. فإذا عملت كانت جارّة» 

وكان معناها الغاية» كقولك: قام القوم حتى زيد» وسرت حتى المغرب. 


-ودليلنا على اسميتها في الآيتين ورود من قرأها بالتنوين» ودلالة معناهما على البراءة 
«من كذا». 
وأما الحرّ في لفظ الجلالة فيعود للام لا لما. وإن كانت اللام حرفاً زائدء فحرف ار 
الزائد لا يفقد عمله لكن يفقد التعلق لا غير. وإن حذفت اللام فعلى القراءة يكون 
لفظ الجلالة بحروراً بالإضافة لا بها. 

(1) «حتى» في القرآن الكريم:- 
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- وردت لفظة «حتى» في القرآن الكريم حوالي مائة وسبع وثلاثين مرة؛ وأكد 
السيوطي أنه لا يعلم العاطفة في القرآن الكريم؛ ويرى أن العطف بها قليل جدا. 
معانيها عند المفسرين: 

1 أنها تكون حرف جرّ بمنزلة «إلى» عملاً ومعنى: 

كر الزحاج قرلي نص الفمل ورف يمدها لي قو تعا: لوَوُْوا يفول 
الرّسُول'» [لبقرة: 214 وقد أسند إلى سيبويه والخليل وجميع أهل النحو الموثوق 
بعلمهم أنه في حالة نصب الفعل بعدها نحو: سرت حتى أدخلها فإنه ينتصب 
على وجهين: ٍ 

أحدهما: أن يكون الدخول غاية السير» والسير والدحول قد نصبا جميعا وقدر المعنى 
«ميرت إلى دخولها» وقد مضى الدحول. فعلى هذا نصب الفعل في الآية المتقدمة. 
ومعناها «وزلزلوا إلى أن يقول الرسول» وكأنه حتى قول الرسول. 

وثانيهما: أن نصب: سرت حتى أدحلها: أن يكون السير قد وقع والدحول لم يقع» 
وقدر المعنى «سرت كي أدخلها» لكنه نفى أن يكود هذاوحه نصب الفعل في 
الآية. ويرى أن عملها في الجمل في معناها لا في لفظها . وذكر وجهين للرفع كما 
ذكرهما سيبويه والمبرد وهي جارة للاسم عنده في قوله تعالى: سّلامٌ هِي حَنَى 
مَطْلْع الجر [القدر: 5] وجعلها متعلقة إما يفعل مضمر يدل عليه «سلامٌ» أو بقوله 
تعالى: تير َل الْمَلانِكَةُ4 [القدر: 4]. ونفى تعلقها بهي أو ب«سلام». 

وذهب الأخفش إلى أن الفعل ينتصب ب«أل» مضمرة بعدهاء وهو متفق مع الخليل 
وسيبويه. ونسب إليه أن مثاله للنتصب - على إضمار أن ف كتابه معاني القرآن - قوله 
تعالى: لحن َأنِي وَعْدٌ د اللو [الرعد: 31 ولحت : ع م ملتهُوْ4 [البقرة: 120] وقدر 
في الأولى «حتّى أن يأتي» وقدر الثانية «حتى أن تتبع. ..»» ويرى أنها معنى «إلى»: 
ومثاله لحتى الجارة «أقمّنا حتى الليل»» وقدرها ب«إلى الليل». 

وذهب الفراء إلى أنها معنى «إلى» والاسم بعدها يحرور بها في قوله تعالى: لإتَمتُحُوا 
حَتَى حين» [الذاريات: 0:43 وَؤْسَلامٌ هي حَتَى مَطلَعِ الْفَخرٍ» [القدر: 5]» وأكد أن- 
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- الاسم بعدها في الآيتين لا يكون إلا فضاً لأنه ليس قبلهما اسم يعطف عليه ما 
بعد حتى. 

أما إذا كانت الأسماء الي بعدها قد وقع عليها من الخفض والرفع والنصب ما قد وقع 
على ما قبل حتى؛ فهو يرى أن فيها وجهين: هما: الخفض والاتباع لما قبل حتى. 
أما إذا لم يكن ما بعد حتى لم يصبه شيء جما أصاب ما قبلها فأوجب الجر لا غير 
نحو: هو يصوم النهار حتى الليل. ونحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء إذا لم يؤكل 
الرأس لم يكن عنده إلا خفضاً بها. 

وذهب الفراء إلى أنها ناصبة للفعل المضارع بنفسها في قوله تعالى: «إحَتَى يَقُولَ 
الرّسُولُ» (لبترة: 214]. وقد ذكر أنها قرئت بنصب الفعل إلا قراءة مجساهد وأهل 
المدينة فقد رفعوا الفعل بعدها ‏ وهذا ما ذكره سيبويه لهم وذكر الفراء ثلائة أوجه 
للفعل المضارع بعدها هي: 

1- الرفع: إذا سبقت بفعل ماض والفعل المضارع .معنى المضي وليس ما قبلها فعل 
مضارع. ودليله على ذلك ما زعمه الكسائي أنه مع العرب تقول: سيرنا حتى تطلع 
الشمس برّبالة وسمع: إنا لحلوس فما نشعر حتى يسقط حجر بيننا ثم ذكر ما سمعه 
الكسائي من العرب قوطم: «إد البعير ليهرّم حتّى يجعل إذا شرب الماء يم . ونصً الفسراء 
على أنه أمر قد مضى ويجعل فيه أحسن من «جعل»؛ وإنما حسن عنده لأنها صفة تكون 
في الواحد على معنى اللجميع؛ معناه: إن هذا ليكون كثيرً في الإبل» ومثلة إن الرجل 
ليتعظم حتى ير فلا يسلم على الناس فتنصب «كرَ» الحسن يفعل فيه وهو ماض. 

2 ما يرفع وينصب: ّْ 

وذكر ما يرفع وينصب إذا دخلت «لا» كما في قوله تعالى: وَحَميِبُوا ألا نَكُونَ 
فسدي [للائدة: 71 

فنص ابن خحالويه على أن الفعل يقرأ بالرفع والنصب يعدهاء فالحجة لمن رفعه أنه 
جعل «لا» بمعنى ليس لأنها ينفى بها كما ينفى بلا فحالت بين أن وبين النصب»- 
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- وذكر أن البصريين قالوا «أن» مخففة من «أنّ» وليست «أنّ» الناصية للفعل فلا 
تدحل عليه إلا بفاصلة كلا أو السين... 

آنا خحة ان فين نصب الفعل أنه جعل «أذ» ناصبة للفعل ولم يحل بلا بينها وبينه. 
وذكر أبو زرعة أنه قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «وَحَميبُوا ألا تكوث» بالرفع أي 
أنه لا تكون فتنة. 

وقرأ الباقون جلا تكون» نصباً ب«أن». 

3 التصب: 

إذا كان ما بعدها فعلاً مضارعاً مستقيلاً فنصب نحو قوله تعالى: «إلْنْ نَبْرَح عَلَيْهِ 
عَاكفينَ حَنَى زجع ينا مُوسى» رد: («م» وطإقلن أبرَح الأَض حَتى يدن إلي 
أبي) ربرسف: 80]» وعد الفراء ذلك كثيراً في القرآن الكريم. 

وف قرله تعالى: إسَلامٌ هِيّ حَنَى مَطَلَع الْقَجْرِ» شدر: 5. 

فهي حرف جر للغاية عند ابن خالويه ذكر أنها حرت «مطلع»» ويرى أنها خحفضته 
لأن التقدير «إلى مطلع القجْر». 

وذهب الزمخشري إلى أن تصب الفعل بعدها بإضمار «أن» لا بها وهو مذهب الخليل 
وسيبويه كما نذكره في رأي النحاة. ومثال معنى «إلى أن» عند الزمخشري قوله 
تعالى: هللا لؤْينَ لِرَسُول حت ينا بَرْبَان4 [آل عمران: 46183 والتقدير عنده «إلى 
أن يأتينا» ويرى أن عدم الإبمان منهم معد إلى غاية الإتيان بالقربان. ومثال معنى 
«كي» عنده هو «أطع الله حتى يدخلك الحنة» والتقدير عنده «كي يدحلك» لأنه 
يرى أن الطاعة سبب لدحول الحنة لا أن الدخول غاية للطاعة. ومثال المعنيين عنده 
أي معنى «إلى أن» و«كي» قوله تعالى: طقَعَاتِلُوا الّبِي تبي حَتَى تفِيءَ إِلَى أمر 
اللو [الحجرات: 9]. ويرى أنها مختصة بالغاية المضروبة» وذكر أنها أفادت رطعي أن 
روج الرسول يك إليهم غاية ضربت لصبرهم فما كان لهم أن يقطعوا أمراً دون 
الانتهاء إليه ذكر هذا في قوله تعالى: ولو أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتَى تحرج إلنهم4 
[الحجرات: 5]. > 
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قال الله تعالى: <سَلامٌ هِيّ حَنَى مَطَلَع الْفَجْرِ4 [القدر: 5] تقدّر مرة تقدير 
«مع»» ومرة تقدير «إلى»» وعلى هذا تقول: أكلت السمكة حتى رأسهاء إن 
جعلتها .بمعنى «مع» كان الرأس مأكولا وإن جعلتها معنى «إلى» كان الرأس غير 
مأكرل» ولكن الأكل انتهى إليه. 


> وذهب الآمدي والراغب إلى أنها معنى «إلى». 

أنها غير جارة مجملة الشرط عند أبي حيان: 

نص أب حيان على أن بحيء المدملة الشرطية بإذا بعدها كثير : في القرآن الكريم. وذكر 
أن أول ما وقعت فيه قوله تعالى : لوَابيلُوا اليَنَامَى حتى إِذَا بَلَفُوا اللكَاح» 

[النساء: 6] فيرى أنها حرف ابتداء في الآية وليست جارّة لإذا ولا لجملة الشرط» 
وذكر احتمالاً هو إما أن تكون بمعنى الفاء أو تكون بمعنى «إلى أن» وهو بهذا 
يخالف الزنخشري وابن مالك لأنه ذكر لهما وجوب جرها لجملة الشرط متابعاً 
العكبري الذي نفى جرها لحملة الشرط. وذكر أنها أفادت معنى الغاية عندما ذكر 
قرله تعالى: طفَانطَلَقَا حَمى إِذَا لَقِيَا غُلاما فعَطَدْ4 الكيف: 0774 و آثوني وبر 
الْحَلِيدٍ حَتَى إذًا سَاوَى يَئِنَ الصدَقيِنٍ قال الفُحُوا حَتى إِذَا جَعَلَّهُ ناراً» 
[الكهف: 96] وابّه أنه وقع ف «التحرير» أنها ليست بغاية بل هي ابتداء» ونفى أن 
تكون عاملة في الجملة الشرطية حرا في قوله تعالى: طحَتى إِذَا جَاءَنَهُمْ رُسُلْنا 
يَتوَفُوْتَهُمْ)4 الاعراف: 37 لكنه أشار إلى أن اللحملة بعد الابتدائية في مل جر بحتى عند 
الزحاج وابن درستويه. 

حتى جارة عند المتأخرين: 

وذكر الزركشي والسيوطي أقسامها الثلاثئة وذكرا خحلافات النحاة» وأوردا شواهد 
قرآنية لذلك كقوله تعالى: ظسَلامٌ هِيّ حَتَى مَطُلّع الْفَجْرِ) اقدر: ك» وقوله: 
للْيسْجْننَةُ حتى حين» (يوسف: 35]» وأوردا أمثلة لمعنى التعليل كقوله تعالى: #حتى 
نغلم المُجَاهِِينَ» رسررة عمد يه: 031 وظإحتى تفي [المحرات: 9 ولاحتى 
مه 2 

يرد كمي [البقرة: 217]) و فاحتى ينفضوا [للنافقرن: 7]. 
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ويضمر بعد حتى أن إذا دحلت على الفعل» وذلك قولك: سرت حتى 
أدحلهاء والمعنى إلى أن أدخلها. وإئما احتجت إلى إضمار أن من قِبَل أن حتى من 
عوامل الأسماء [وعوامل الأسماء] لا تعمل في الأفعال» فأضمرت أن لتكوّن مع الفعل 
مصدراًء إذ المصدر اسم قتكون حتى داخلة على الاسم. فإذا نصبت الفعل از أن 
تقدر حتى تقدير «كي» إذا جعلت السير سيباً للدحول»؛ وجاز أن تقدرها تقدير 
«إلى» إذا جعلت الدحول غاية سيرك. ويجوز الرفع على معنيين: 

أحدهما: أن تريد سرت فدحلت. 

والثاني: أن تريد الحال كما حكي عن العرب: مرض حتى لا يرحونه؛ أي 
حتى الآن لا يرحىء وقد قرأت القراء: وَِْْلُوا حل يَقُولَ المسُول» ولإحشى 
يفول الرُسُول» [البقرة: 214]. 

فَأمّا الهاملة قتجري محرى الواو في العطف؛ لأنها تدل على التعظيم والتحقير» 
تقول ف التعظيم: مات الناسٌ حتى الأنبياء والملوك» وتقول ف التحقير: وصل الحاج 
حتى المشاة والصبيان والنساءء وعلى هذا تقول: أكلت السمكة حتى رأسّهاء أي 
ورأسّهاء وقد تحري حتى بحرى حرف مسن حروف الابتداء فيقع بعدها اللحمل» 
وذلك نحو قولك: سار القوم حتى زيد سائر. 

قال جرير: 

كم و حتت ةو عل استشكل 

وتقول ضربت القوم حتى زيداً ضربته» فيجوز في زيد ثلاثة أوجه النصب على وجهين: 

أحدهما: أن يعطف بحتى على القوم. 

والثاني: أن تنصبه بإضمار فعل يدل عليه ضربته؛ وأما الرفع فعلى الابتداء وما 
بعده الخير» وأما الجر فبحتى على أن بعل ضربته توكيداً بعد أن مضى كلامك على 
الجر وهذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه: 


الخُروفُ الرباعيّة 169 


ألقى الصّحيفة كي يخقف رحلة - والرّاد حمَى نعلّهُ ألقها 


وهي من الحروف العوامل. وعلتها كعلّة إن وأنّ وليت» وعملها كعملهنرٌ 
ومعناها التشبيه» فإن ففتها كان لك وجهان: 


(1) كأن في القرآن الكريم: 
ورد هذا الحرف تسعاً وعشرين مرة. وقد ورد بجرداً من الزيادة في أوله ولي آخبره 
مرة واحدة في قوله تعالى: كان في أُدْنسِهٍ وقرأ» رضاد: 7 وهر كالأصي وقد 
شبهه يمن لم يسمع آيات الله. 
ثم ورد الحرف متصلاً بهاء الغائب حمس مرات نحو قوله تعالى: لإطَلُْهًا كأنةُ 
ووس الشيَاطِينِ4 [الصانات: 65 وهذا تشبيه امحسوس بالمعقول» وهو غير جائز لأن 
العلوم العقلية تعفاد من النؤل مقهية إليها إلا أن في هذه الآية مبالغة في التشسبيه 
فحسن التشبيه لتناهي رؤوس الشياطين في الكراهة؛ ولاعتقاد العرب في قبح الشيطان 
وكراهيته وشره فهم يشبهون به الوحه القبيح. 
وقد ورد مرة واحدة متصلاً بكاف الخنطابء كما أنه ورد متصلاً بهاء الغائبة ثلاث 
مرات نحو قوله: «إكأنْهَا كَوْكَب ذُرَي)4 [نور: 35]. كما ورد هذا الحرف متصلاً 
بالضمير «هم» أني ضمير الجماعة الغائيين إحدى عشرة مرة» وهي مشبهة في أغلب 
الآيات الواردة لحالة الكافرين نحو قوله تعالى: 9كَأَنَهُمْ أَعْجَارُ تخل خَاويَةٍ» 
الخافة: 7]» وهذا من التشبيه المطلق» وهو أن يشبه شيئاً بشيء من غير عكس ولا 
تبديل. وهذه الآية شبهت أعيان الرجال بأصول نخل نخرة ساقطة. 
ثم جحاء متصلاٌ بالضمير «مُنّ» لجماعة الغائبات مرتين وهي تشبيه نساء اللددة نحو 
قوله تعالى: «إكَأنَهُنَ الَْاقُوتَ وَالْمَرْجَان) ررحن: وى.- 
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- كما أن الحرف ورد مكفوفاً بما عن العمل ست مرات منها ثلاث مرات تسبقه 
الفاء. كما جاءت عخففة من الثقيلة نحو قوله تعالى: كان لم يَسْمَعْهَا؛ [لقماد: 7] 
وهي إن فقدت العمل في هذه الآية لكنها لم تفقد معنى التشبيه» وهي تخلو من ضمير 
المتكلم وضمير المتكلمين. كما أن وجودها للتشبيه مع ضمير الغائبين مبينة حال 
الكافرين» وحالة لمجاهدين» وحالة الولدان. أما تشبيهها وهي متصلة بضمير الغائبات 
فكان مقتصرأ على وصف حور العين» فاممها وهي مشددة هو الضمير المتصل بها إلا 
في حالة تجردها منه أو كفها بما. وقد ورد اسمها نكرة وهي بحردة ولذا تأر عن 
خخبرها فجاء خببرها جاراً وبحروراً في قوله تعالى: كان في أُذْنَِْ وَفر)» زلقمان: 7]. أما 
عند تخفيفها فورد بعدها فعلاً مضارعاً بحزوماً بلم نحو قوله تعالى: «إكَأن لَمْ يَدْعُنَا 
إلى ضر مَسةُ)» زبرنس: 12]. 

دلالة كأنّ في القرآن: 

1 إن المعنى الأصلي ها هو إفادتها التشبيه المؤكد قفي قوله تعالى: كانم أَعْجَازُ 
نحل خَاويق رهق 7) أن الله سبحانه أراد تشبيه أعيان الرحال» وشبههم بالنخل 
المتقعرء وهو المقطوع من أصوله. في قوله تعالى: إكَأنْهُم أعْجَارُ نَخلٍ حَاوِيَةٍ» 
[القمر: 20]. وأشار الرماني إلى أنه بيان قد أخرج ما لم تحر به عادة إلى با ان جرت 
به وأكد أن في تلك الآية دلالة على عظم القدرة» والتحويف من تعجيل العقوبة. 
وف قوله تعالى: كأنهُمْ خَشُب مُسَنْدَة» وشدترن: 4ج. أشار الفراء إلى أنه سبحانه 
أراد القيم والأجسام. بينما نص الرماني على أنه تشبيه أخرج ما لم يعلم بالبديهة إلى 
ما يُعلمء ويرى أنهما قد اجتمعا في خلو الأجساد من الأرواح احتقاراً لكل شيع 
فيؤول به الأمر إلى ذلك المآل. 

وقد شبه سبحانه المقاتلين في سبيله» والثابتين في الجهاد بالبناء النابت في قوله تعالى: 
كانم بُنَْان مَرْصُوص4 لصف: 4]» وشبه الولدان باللؤلو المكنون في قوله تعالى: 
«اكَنهُم لُؤلرٌ مَكْنُونٌ» [نطور: 24]. وشبه قاصرات الطرف ‏ وهن نساء الحنة - 
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-بالياقوت والمرجان في الصفاء في قوله تعالى: كَأَنْهُنَ البَاقُوت وَالْمَرجَانُ) 
(الرهن: 58]» ووصفهن أيضاً بتشبيههن ببيض مكنون في قوله تعالى: إكَأنهُنٌ 
06 ل (الصافات: 49]. 

نص ابن ناقيا على أن الخالق - سبحانه ‏ وصف نساء أهل الحنة بأنهنَ قاصرات 
الطرف مع حسن العيون لا من شين يمنعهن من طموح النظر. وإنما ذلك للعفة 
والخفر» ثم شبههن بالبيض المكنون تأكيدا للصفة بالتشبيه» أما تشبيههنَ بالبيض 
فلحسنه وصفائه. كما أنه ذكر أن اللّه سبحانه وصف المنافقين في قلة الاستبصار 


0 


يمنزلة الخشب ف قوله: «كَأَنَهُمْ خشب مُسَنْدَة4 الدفقرن: 4» وذكر أن تشبيه 
الخارجين من الأجداث كمسرعين إلى أصنام لهم في قوله تعالى: «كانَهُم إلى نْب 
يُوفِضُون؟ (لعارج: 43]» وعد ابن ناقيا أن التشبيه في الآية واقع أحسن موقعه» وأنفس 
مواضعه؛ ويرى أن العبارة بارعة البيان: دالة ببلاغتها على معجزة القرآن. 

وقد شبه - سبحانه ‏ فرار كفار مكة من البي يك كما تفر الحمر من الرماة والأسد» 
في قوله تعالى: «كانهم حمر حُمُرٌ مُسفرَة * فَرتَْ مِنْ قَسْوَرَة4 [الدثر: 51-50 

فعندما بلّغهم الرسول الكريم ف ما جاء به الوحي من عند ربه نفروا منه وهربوا من 
“ماعه» وتباعدوا عن الإصغاء إليه فضرب الله - سبحانه ‏ لهم المدل بهذا التشبيه في 
الآيتين المتقدمتين. 

وتشبيه الرُحاجة بالكوكب الدّرّي هو زيادة في صفة نور المصباح وإضاءته» ومبالغة 
في نعت إشراقه وتألقه في قوله تعالى: «اكأنْهَا كَوْكُبْ دري رقور: 35). 

وتشبيه عصا موسى عليه السلام عند اهتزازها وحركتها كأنها جان علدّه الباقلاتي 
من حيد التشبيه» وأشار إلى أنه يحتمل أن يكون أراد في قبح صورتها والهلع منها عند 
رؤيتها كأنها جان. في قوله تعالى: «كَأنْهًا جَاذ4 زنسل: 010. 

وف قوله تعالى: ططَلْعُهَا كأنهُ رُؤُوسُ الشّيَّاطِين» (لصافات: 65 أورد الفراء ثلاثة 
أوجه لتفسير معنى «كأنه رؤوس الشياطين». 

أونها: جعل طلعها رؤوس الشياطين في القبح.- 
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- والثاني: أن العرب تسمي بعض الحيات شيطاتاء وهو ذو القرن. 

والثالث: أنه شوك قبيح المنظر يسمى رؤوس الشياطين. 

فعلى الأول يكون تخيلاً. وعلى الشاني يكون تشبيهاً مختصا. لتشبيه ثمر الزقوم ف 
منظره بالحبال القبيحة المنظر الي يسمونها برؤوس الشياطين. 

2 التشبيه بها يفيد المقاربة: 

نص ابن ناقيا على أن التشبيْه في قوله تعالى: كانه وَلِيّ حَمِيمْ4 رفصلت: 34] 
للمقاربة» وإنما أكد الصفة بتعديد اللفظ دلالة على قوة السبب في وقوع التشبيف 
وحضا على استعماله والأخذ عثاله. 

والتشبيه بغير حرف العطف آكد في صفة الموصوف كما في قوله تعالى: (إإنَْا تَرِْي 
بِشررٍ كالْقمئر * كأنة جِمَالَةٌ صُفرٌ) الصافات: 31-32] فشبه الشرر بالقصر في 
العظم. والعرب تشبه الإبل بالقصور ذهاباً إلى تمام خلقهاء وحسن صورتهاء والظاهر 
في تشبيه الشرر تأكيداً للتخويف من النار الي ترامى به» وتعظيماً لشأنها وإرهاباً 
للكافرين من سطوتهاء والتشبيه على هذا النحو بغير حرف العطف آكد في صافة 
الموصوف وأبلغ في نفسه من التشبيه المعطوف. و«كأن للتشبيه الموكد». 

كما شبه العرش بقوله تعالى: َكانه هُوٌ...4 [النمل: 42] فعدّ الزركشي «كأن» في 
هذه الآية للتشبيه الموكد دون غيرها من أدوات التشبيه. 

كما ذكروا أن التشبيه ب«كأن» لتفحيم المعنى وزيادته. 

فذكر عبد القاهر أن التشبيه ب«كأنّ» له صورة خاصة:» وصورته تفخيم المعنى 
وزيادته» وعحروج الأمر عن حدّ التوهم إلى حدّ اليقين. 

وفي قوله تعالى: كن في أَذْنَْهِ وَقْرم» رضاد: 7 بين عبد القاهر أن القصود من 
التشبيه في هذه الآية «من في أذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه يمن لم يسمع إلا 
أن الثاني أبلغ واكد في الذي أريد». 

وقد ذكر لحا معنى التشبيه السيوطي في كتابيه المعترك والإتقان. - 
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الرفع والنصب تقول: كأن زيد أسد. 
وكأن زيداً أسدء وقد أجازوا: مررت برحل كأث زيدء على زيادة «أن» كأنه 
قال: كريد وأنشدوا: 
حموم الشد شائلة الذنابي وهاديها كأن جذع سحوق 
أي كجذع سحوقء ولأن» زائدة» وأما قول الآخر: 
ويوماً ترى فيه بوحه مقسكّم كأن ظبية تعطو إلى وَارف السَّلّم 
0 بالرفع» وكأن ظبية بالنصب» وكأن ظبيةٍ باحر فمن رفع 
جعل ظبية مبتدأ وأضمر الخبر كأنه قال: كأن ظبية من صفتها كذا وكذا هذه المرأة. 
ومن نصب أعمل كأن مخففة» كما كان يعملها مثقلة» وجاز ذلك من قبل 
أنها إثما عملت لشبهها بالفعل من الوحوه الي تقدم ذكرها قبل والفعل قد يعمل 
عذوفاء وذلك قوهم: لم يك زيد قائماً. وقد قرأ أهل المدينة ون كُلا ‏ لما لُرفينَهُمْ 
ريك أَعْمَالهُمْ) رهرد: 11١‏ فأعملوا أن مخنففة. كما كانوا يعملونها مثقلة. و«كأن» 
كإن في ذلك؛ وقد حكى سيبويه والأفش ذلكء قال الشاعر: 
ووج ةبش رق التحسر كسأن ثدبيه حقاسان 


-و«كأنً» مع «وي» تفيد اليقين كما في قوله تعالى: «ويكانة لا ُفْلِحُ الْكَافِرُون4 
[القصص: 82] نص الز ركشي على أن معناها اليقين وقد ذكر أقوال النحاة فيها 

3 عملها في القرآن الكريم: 

فهي عاملة كن لشبهها بالفعل أيضاً. وقد ذكرنا أنها تنصب الاسم وثرقع الخير» 
وعندما كان اسمها نكرة تأخر وتقدم خبره» وهو حار وبحرور كما في قوله تعالى: 
«إكاث في أَدَيْهِ وَفراً» رهاد: 7» أما إذا حففت فيرد الفعل وراءهاء وقد ورد 
بحزوماً بلم كما في قوله تعالى: لكأن لَمْ يَسْمَعْهَاك رنصد: 7]. «إكَأن لَم يعوا 
فِيهَاك الاعراف: 92 أي لم يُقيموا بها. والله تعالى أعلم. 
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يشد رفعاً ونصباء فمن نصب فعلى أنه أعمل «كأن» مخففة» ومن رفع فعلى 
الابتداء» وثي «كأن» ضمير المحهول أي كأنه ثدياه حقانء وقد قيل إن من رفع ظبية 
جعلها حبر كأن وأضمر امها والتقدير: كأنها ظبية» ومن جرّ جعل «أن» زائدة 


كأنه قال كظبية. 
كّ كلا ير 
وهي تأتي على ضربين: 
أحدهما أن تكون ردعاً ونفياً كقوله تعالى: للِيَكُونُوا لَهُمْ عِرا * كَلاْ4 
[مريم: 82-81]. 


وقال تعالى: طقال أَصْحَابُ مُوسَى إن لَمُْرَكُونَ * قَالَ ك4 [الشعراء: 62-61 
أي: لاء على طريق الزحر والردع. 

والثاني: أن يكون .معنى قولك حقاء ومنه قوله تعالى: لكلا إن الإِنْسَانَ 
ليَطْفَى» لملق: 6. 

00 أنك تكسر بعدها «إن» بخلاف قولك 15 لأنّ «كلا» حرف» و 


مصدرء وما بعد «كلا» مستأنف مبتدأ وأصلها الردع والزجر على ما ذكر. 


5# 3 


وهي من الحروف اشوامل» وقد ذكر أنها مركبة من «لو» و«لا». وها موضعان: 


(1) «لَؤلا» في الأصل حرف وضع لامتناع الشيء لوجود غيره» قال الفراء: إذا لم ترّ 
بعدها اسما فهي استفهام» بمعتى هلا وإذا رأيت بعدها اسما مرفوعا فهي الي جوابها 
اللام. أي أداة الشرط غير الجازمة ونصً ابن الجوزي على أنها في القرآن على وجهين 
أحدهما: امتناع الشيء لوجود غيره وثانيهما: معنى ملا ونستتتج أنها غير جارة 
عند الفراء وعتد ابن الجوزي. - 
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- ومادتها عند ابن سيدة «لأى و«ليُ» فهي مركبة عنده وعند ابن منظور من 
الأداتين «لآ» و«لر». 

ويرى سيبويه أنها جارّة للاسم المضمر نحو: لَوْلآَكَ ولَوْلآَيَ وهو رأي الخليل 
ويونس» وقد أنكر الحر بها المبرد وانتقده السيراي. 

والدليل على الجر عندهم لأن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع وشاهد 
سيبويه قول يزيد بن أمّ الحكم: 

دَكَمْ من لاي شت كما مَرَى ١‏ بِأَجْرَابِه مِنْقُلَةٍاللِوٍ مَنْصَرِي 
ونفى أن يككون الضمير المتصل بها في موضع رفعء وعد هذا وجهاً قبيحاً. ونسب 
المرد قولاً إلى الأخفش أنه يرى موافقة ضمير الخفنض ضمير الرفع في لَوْلآّي؛ وقاد 
قال المبرد: «فليس هذا القول بشيء». والمبرد متفق مع سيبويه الذي لا يرى موافقة 
الرفع للجرّ في لَولآَيّ لكن ابن الأنباري ققد نسب إلى المبرد بأنه لا يجوز أن يقال: 
لولاي ولولاك. بل أنه يرى جواز أن يقال: لَوْلاً أناء ولَّلاً أنت. فيؤتى بالضمير 
المنفصل كما قال تعالى: ولا نم لكا مُؤْمِسِينَ4 زسبا: 31] وهو ماعذه سيبويه 
قياسأًء وكانت الآية للضمير المنفصل. 

وذهب الحروي مذهب سيبويه لأنه يراها تحر لمكن المتصل بها. وأسند الجر بها 
للضمير إلى الخليل» وسيبويهء خلافاً إلى ما رواه عن الفراء والأخفش اللذين علدا 
المضمر مبنياً في محل رفع بها. 

وقد ذكر الأحفش وابن يعيش أن الكاف والياء بعدها مجروران بها عند يونس» 
والخليل» وسيبويه؛ ونسبا إلى الأفش رفعها لهما. 

وقد ذكر الخلاف ف جرّ الكاف والياء بعدها اين الأنباري كما ذكره الزمخشري. 
وذكر الخلاف أيضاً ابن عصفورء والمالقي» والمرادي وصاحب جواهر الأدب» وابن 
هشام, والسيوطي, وأحمد أبيلي العدوي. 

فالحرٌ بها مذهب البصريين» وإن يونس والخليل هما اللذان جعلا لوْلاً عاملة الجر 


بالمككئ المتصل بها.- 


176 اروف الرباعيّة 
أحدهما أن تكون تحضيضاًء وذلك قولك: لولا أكرمت زيداء لولا أحسنت 
إلى عمروء أي: هلا. 
قال الله تعالى: طلَوْلا َنْهَاهُمْ الربَانيُوت) رسة: 63. أي: هلا. 


وقال الشاعر: 

تعدون عقر الثيب أفضل بحدكم بي ضوطرى لولا الكمي المقنعا 
أي: هلا تعدون الكميّ المقنع أفضل يحدكم. 
ولا يليها إلا الفعل مظهراً أو مضمراً. 


والثاني: أن يكون لامتناع الشيء لوجود غيره» وذلك نحصو قولك: لولا زيد 
لأكرمتك؛ فزيد يرتفع بالابتداء» والخبر محذوف أي لولا زيد بالحضرة أو عندك؛ وما 


-وأما الأعفش فكان يرى أن هذه الضمائر في محل رفع لا في محل جرء وتابعه 
الكوفيون كالفراء والمالقي من المتأخرين. 

وإننا نرجح أنها تكون حرفاً وضع لامتساع الشيء لوجود غيره إلا أنها جارة إلى 
المضمر كالياء» والكاف إذا اتصلا بها. 

وأما ما يراه الأفش والكوفيون من أنها تعمل الرفع بالذي يليها ظاهراً أو مضمراً. 
فإن الأولى عدم عملها بل جعل الرفع بالابتداء أولى من بها. 

لأننا لا ترى فيها أن تنوب مناب الفعل كما أنها لا تختص بالاسم دون الفعل. 
فصل: لم ترد لولا جارة في القرآن الكريم ولو كانت جارة فيه لما غفل عن ذلك الأئمة 
من المفسرين» ونص الزركشي على أن ابن بُرجان قد نقل عن الخليل ‏ في تفسيره في 
أواخر سورة هود أن جميع ما في القرآن من «لولا» فهي .ععنى مَلاً إلا قوله في سورة 
الصافات: مِقَلَزْلا أن كان مِنَّ الْمُسَبّحِنَ لَلَسثك» [الصافات: 144-143] لأن حوابها 
بخلاف غيرها. ومعناها: امتناع الشيء عر 

وأكد أنه يلزم في خبرها الحذف» ويستغنى بحوابها عن الخبر» والأكثر في حوابها 
المثبت اللام. 
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أشبه ذلك هذا مذهب سيبويه» وقولك: لأكرمتك جواب «لولا»» وليس من زيد 
في شيء فإن وليتها «أن» فتحتها فقلت: لولا أنك حاضر لقمتء وإنما فتحها ها هنا 
لأنه مكان أمن وقوع الفعل فيه» وحاضر بر «أن» وهو يسد مسد حبر المبتداً. 
وقد حكن بو حغر الخد بى مد العروفا بابن النحاس أنها تكون مدا بق قزل 
تعالى: «إقَلَولا كانت قَرْيَةٌ آمَنَت قَتَفَعَهًا عَانهَا4 [يونس: 098. 

وقال غيره: هي تحضيض كقوله: لولا أكرمت زيداً» ولولا أحسنت إلى 


عمروء وما أشبه ذلك. ل 
3 لم 35 


وهي من الحروف الموامل» ومعناها التحضيض» وهي مركبة من «لو» و«ما»» 
تقول: لوما أكرمت زيداء ولوما أحسنت إلى عمرو. 

وقال الله تعالى: إل مَا نتيا بالْمَلائكَةك ردمر: 7 بمعنى هلاء ولا يليها إلا 
الفعل مظهراً أو مضمراً على ما تقدم في لولا. 


وهي من الحروف العوامل» تنصب الاسم وترفع الخبر. وعلتها كعلّة إِنّ وأنّ 
وكأنٌ وفيها لغات قد يقال: لعل ولعن وعلٌ» ورعنٌ» وأنّ» والأفصح لعل وعلّ 
وأنّء قال الله تعالى: ملعَلّكَ بَاخعْ نَفْسَكَ» رنكيف: 66. 


(1) لعل في القرآن الكريم: 
وقد وردت في القرآن مائة وثلاثة وثلاثين مرة» فقد وردت مجردة عن الاتصال 
بالضمائر» وبحروف العطف ثلاث مرات في قوله تعالى: طوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ السّاعَةَ 


2 5 
تكون قريب [الأحزاب: 63) أي إذا سألت الناس متى تقوم استهزاءً أو امتحانا- 


لمرو اباي 


دوقن إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللو (لأحزاب: 63 استأثر به ظوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّ السَّاعَة 
دَكُونُ يباه شيئاً قريب أي توجد في وقت قريب. وقال أيضاً: لوَمَا يُدْرِيكَ لْعَلَّ 
السّاعَة قرِب4 (الشورى: 17] أي أنها شيء قريب. وف قوله تعالى: طإلا تاذري لَعْلَّ 
الله بُخْدِتٌ بَعْدَ ذَلِك أَمْرا)ك نطلدق: 1) أي النفس لا تعلم أن الله عدت غك ف 
الرجعة بعد الطلاق. 

والملاحظ أنها سيقت بالتفي» واسمها معرفة في الآيات الشلاث وأما خبرها فجملة 
فعلية إلا في الآية الثانية فهو اسم مرفوع فنستتتج أن خبرها يكون مرفوعاء وبجحزم أنها 
ناصبة للاسم كما هو وارد في هذه الآيات. ويلمح فيها معنى الاستفهام ف هذه 
الآيات كما أن الخوف والإشفاق ظاهر أيضاً فيها. كما لاحظنا أنها أكثر اتصالاً مع 
ضمير المخاطبين ثم يليه ضمير الغائبين ثم ضمير المتكلم المفرد والجماعة» ثم ضمير 
المخاطب وجاءت مسبوقة بالفاء وهي متصلة بضمير المخاطب؛ ومسبوقة بالواو وهي 
متصلة بضمير المخاطبين وبضمير الغائبين. الضمائر مبنية في محل نصب أسماء للعلٌ 
وذلك قياساً على اسمها المنصوب ف حالة تجردها عن الاتصال. 

وردت متصلة بياء المتكلم ست مرات كما في قرله تعالى: «إلَعَلَي أَبْلّعْ الأسْبّاب» 
إغار: 36]» أي عسى أن أبلغ أو ليت أبلخ. وقول تعالى: للعلي آنيكُم ينها 
[ه: 10] وهي بمعنى الرجاء أي يرجو مموسى أن يأتي لأهله بقبس من النار الي 
شاهدها. وي قوله تعالى: علي أَعْمَلُ صالِحاك الؤسرن: 100] وفيها معنى الرجاء 
والطمعء وفي قوله: طلعَلّي نيكم مِنْهًا بخبر» [القصص: 29] وهي بمعنى الرحاء والطمع 
أيضاً. وفي قرله تعالى: علي أَطَلعُ إلى إل مُوسَى» (القصص: 008. 

وجاءت متصلة بكاف المخاطب مرتين كما في قوله تعالى: لإْعَلّكَ يَاحِعْ نَفْسَلك4 
[الشعراء: 3] وفيها معنى الإشفاق. لأن المعنى «قاتلها». 

كذلك اتصلت به مرتين وهي مسبوقة بالفاء كما في قوله تعالى: لإقَلَعَلُكَ تارك 
بَعْض مَا يُوحَى إِلَنْك» رهره: 2:» وطفَلعلكَ بَاخِعَْفْسَك عَلَى آنَارِهم» 
[الكهف: 6 وهي صعوبة تبليغ الرسالة إلى قوم معاندين والآينان فيهما «لعَلٌّ» - 
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- معنى الإشفاق على من يقتل نفسه ويتعبها من أجل إبلاغ رسالة السماء لقوم 
يولون الأدبار كأن في آذائهم 0 

كما أنها اتصلت بهاء الغيبة ثلاث مرات نحو قوله تعالى: لإلْعَلَهُ يَتَذَكْرُ أو يَحشَى» 
ل 44]. أي الرجاء والطمع كي يتذكر فرعون. وقوله تعالى: (إوَمَا يدرك لَعَلُّ 
يَزكى» [عبس: 3] ولعل فيها معنى الاستفهام. 

ووردت مع كاف المخاطبين اثنتين وسبعين مرة نحو قوله تعالى: ظاعْبدُوا ربكم 
الْذِي حَلَفَكُم وَالذِينَ مِنْ قَِْكمْ لعلَكُمْ عقون ربمرة: (2) أي خلقكم لتتفره أي 
تعبدوه؛ أو لعلكم تتقون النار. 

وقوله تعالى: 2 بَعْشَاكُمْ من بعد مَوْدَكُمْ لَعَلَكُمْ كرون ربمرة: 56 أي كي 
تشكروا تلك النعمة على أسلافكم وعليكم بعدهم. وقوله تعالى: هوَاذْكُرُوا مَافِيِهٍ 
علَّكُمْ َقُونُ4 ردترة: 6١‏ لتتقرا المحالفة أو رجاء منكم أن تكونوا متقين منتظمين في 
سلك المتقين» وهذه الآية نظيرة قوله تعالى: دِلعلكُم تتضُون» [الأعراف: 171]. ولعل 
المتصلة بكاف المخحاطبين فيها إيراد تشبيه طلبه تعالى برجاء الراحبي من المرحو منه 
أمراً هين الحصول. فإنه حلت قدرته لما وضع في أيدي المكلفين زمام الاختياره 
وطلب من خخلقه الطاعة» ونصب لمم أدلة عقلية ونقلية داعية إليهاء ووعد باللحنة» 
وأوعد بالنار» وألطف ,بما لا يعد ولا يحصى كثرة لم يبى للمكلف من عباده عذرء 
وصار حاله في رححان اختياره للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المترجي منه في 
رجحان اختياره لما يرتحى منه مع تمكنه من لاف وصار طليه سبحانه لعبادته واتقائه 
.منزلة الترجحي وسنبين الآراء المتعددة على اختلاف مذاهب المفسرين في دلالة هذه 
الأداة فلكل رأيه فيما تؤديه من دلالة في كلام الباري تعالى. فهي معللة في 
قوله تعالى: «ْعَلّكُمْ تَشْكُرُون» زلبقرة: 185] ليتشكروا وظلْعَلَكُمْ تصطنُون» 
[القصص: 29] ليتصطلواء و طالْعلَكُمْ ُفلخون» [البقرة: 189 لتفلحوا و«لعلكم تتفرن» 
[البفرة: 21] ليتقوا. - 
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- كما أنها جاءت متصلة بكاف المخاطبين تسع مرات وقد سبقت بالواو في مثل 
قوله تعالى: «إولَعَلَكُمْ تَهْحَدُونْ4 ردترة: 150 أي كي تهتدرا. وقوله: لوََعَلَكُمْ 
تَعْقِلُون» (غافر: 67 أي كي تعقلوا. وقوله: «وعلكُم تَشكُرُون4 [الجائية: 12] 
أي لتشكروا. 

كما أنها جاءت بضمير الغائبين اثنتين وأربعين مرة بدون أن يسبقها حرف عطف» 
وثلاث مرات مسبوقة بالواو من حروف العطف. نحو قوله تعالى: (الَْلّمُمْ يَفقُون4 
[لبغرة: 187) أي كي يتقوا وظلْعَلْهُمْ يَرضْدُونْ4 لبرة: 186] أي ليصيبوا الحمقّ 
وبهتوا إليه. 

كما أنها جاءت متصلة بنا وهو ضمير المتكلمين مرة في قوله تعالى: للعلا قبع 
السَّحَرَةَ)» رلشعراء: 40 وهذا طمع منهم في فرعون. فالأداة هنا للطمع والإشفاق. 
والملاحظ أنها كأخواتها تنصب الاسم وغالباً ما يكون ضميراً. وترفع خخيراً. وهو 
برها الذي يكون جملة فعلية كما هو واضح في الأمثلة. 

دلالة لعل في القرآن: 

نثبت ما ذكره بعضهم من معانيها وهي: 

أولاً: أنها للزجي والإشفاق: 

إن من يدحل في الشر والهلكة يقال له قوله تعالى: قَقُولا لَه قَوْلا ليا لَه يعَذَكْرٌ 
أَوْ يَحْشَى)» رط: 44 فا معنى المقدر هو «اذهبا قي رجائكما وطمعكما» هذا ما ذكره 
الزحاج والزركشي وهو ما ذكره سيبويه قبلهما. وذكر أبو حيان أنها للحي ف 
الحبوب والإشفاق في المحذور. وقال الزركشي: «وزعم بعضهم لا تكون إل ف 
الممكن» وهو ما أكده أبو حيان بأنها لا تدخل إلا على الممكن. 

وقد تستعمل للخوفء ففي قوله تعالى: لعل السّاعَةَ فَرسبْ» [الشورى: 7 فإن 
الساعة مخوفة في حق المؤمنين بدليل قوله تعالى: ظوَالْدِينَ آمَنُوا مُْفِقُونَ منْهَا4 
[الشورى: 18] فلعل في الآية (17) للإشفاق.- 
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- ونص الزحاج على أنها للنزجي في قوله تعالى: ظلَعَلّهُمْ يتقو 4 [البقرة: 187] أي 
لرجى منهم التقرى. 

ومن المفسرين من جعله لتأكيد الرجاء ومنهم من نفى معنى الإرادة مثيتاً لما معنى 
الطلب لما في النزجي من معنى الطلب ولأن الطلب غير الإرادة. 

فنص السيوطي على أنها لتأكيد الرحاءء وقد ساق الزركشي في «برهانه» فائدة 
لمعناها عن المعتزلة فذكر أنه كل ما جحاء في القرآن الكريم كقوله تعالى: لِلَعلَكُم 
تفْلِحُو» رباهال: 45 أو «إتتقون4: أ طتَشْكُرُونْ4. فالمعتزلة يفسرونه بالإرادة» 
لأن اعتقادهم بأن الله - سبحانه ‏ لا يريد إلا الخيرء ووقوع الشر على خخلاف إرادته. 
ثم إن الزركشي قد ذكر مخالفة أهل السنة لهم فهم يفسرونه بالطلب لما في الزحي 
0 ويرون أن الطلب غير الإرادة على ما تقرر في الأصولء فكأنه قال: 
كونوا متقين أو مفلحين.. وهذا أقرب إلى الصواب. 

وبعد ذلك قال الزركشي: «إذ يستحيل وقوع شيء في الوجود على خملاف إرادته 
تعالى بل كل الكائنات مخلوقة له تعالى» ووقوعها بإرادته» ثم انتقدهم قائلا: «تعالى 
الله عما يقولون علو كبيرا». 

أما الخلاف في معناها بين المفسرين من المعتزلة وأهل السنة فمرده إلى اخعشلاف 
مذهبهم العقدي لا غير. 

ففي قوله تعالى: لإلَعَلَكُمْتُفْلِحُونَ)4 رلافال: 45] قدر الزركشي معنى الترجي لها. 
بينما يرى العلولي من البلاغيين أن موضعها التزجي وليس هنا ترج. 

وذكر الزركشي لأطماع موسى وهارون في قوله تعالى: جلو له قرة كه لقلا 
يتَذَكْرُ أو يَحْشَى...» رد: ههم. وف قوله تعالى: طَعَلنَا لَبِعُ السّحرَة) زلمره: 0م 
نسب للراغب أنها للطمع والإشفاق» وهو ما ذهب إليه أهل البصرة» وذكرنا أنه 
رأي سيبويه ‏ بينما ذكر الراغب لبعض المفسرين «أنّ الطمع والإشفاق لا يصح على 
الله تعالى». - 
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- ثانياً: أنها للتعليل: 

522 للأحفش في كتاب «المعاني» أنه جعلها للتعليل في قوله تعالى: لله 
55 [له: 44 وهذا خحلاف لما ذهب إليه النحاة بأنها للتزحي» ومعنى الآية عند 
الأحفش «كي يتذكر»» وقد تابعه تُعلب من الكوفيين فيراها معنى «كي يتذكر» 
حكاه عنه صاحب «لمحكم». وذكر الزركشي ها معنى التعليل وشاهده قوله تعالى: 
للْعلكُم تَرْحَمُو نك رلأنسم: كدلع. 

ونفى أبو حيان في تفسيره أن تكون ,بمعنى «كي» عند قطرب وابن كيسان خلاقاً لما 
نسبه لهما أحد المحدثين بأنها تكون ,ععنى كي عندهما. 

وهي ,كعنى «كي» عند ابن ناقيا لتقديره قوله تعالى: «لعلكُم نتَقُون4 (البقرة: 21] 
ب«لتتقوا». 

وذكر الزركشي حكاية البغوي في تفسيره عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من 
«لعل» أنه للتعليل إلا قوله عز وجل: «لْعلكم َحَلْدُون» [الشعراء: 129] فهي للتشبيه 
عند الواقدي؛ ويراه الزركشي غريباً لم يذكره النحاة لما إلا أن الزركشي ذكر أنه 
وقع في صحيح البخاري أنها للتشبيه في الآية «أي كأنكم تخلدون». 

ونظن أن السيوطي قد اعتمد على ما أورده الزركشي في «برهانه» حيث قال: قلت 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن ابن مالك قال: «لَعلَكُم» في القرآن بمعنى 
«كي» غير آية الشعراء «لعلكمْ تحلدون» .ععنى «كأنكم تخلدون». 

ثالقاً: أنها للاستفهام: 

ثبت أبو حيان هذا المعنى للكوفيين قال: «ولا استفهاماً خلافاً للكوفيين» لكنه نفى اما 
زعموه بأنها تكون للاستفهام في قوله تعالى: «إوَمَا يُذْرِيك لَعَلَهُ يَرَكَى) إعبس: 3) 
وعدّها للرحاء في هذه الآية. 1 

وأورد لهم الزركشي والسيوطي شاهداً أثيتوا لا معنى الاستفهام هو قوله تعالى: «إلا 
كدري لَعَلٌ الله بُحْدِثٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراك رلطلاق: 1).- 
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ياأساعئك أوعَسَّاكا 


- رابعاً: إثبات إفادتها للشك ونفيه: 

أثبت الهروي إفادتها للشك أي أن تكون ,منزلة عسى وشاهده قوله تعالى: ظوَقَالَ 
فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ان لي صَرحاً لَعَلّي أَبْلُعْ الأسْبّاب» رغافر: 36] وقدر المعنى 
ب«عسى أَبْلَْ واطلاعه إلى الله مستحيل. 

ونص الزركشي على أن إثبات معنى الشلك ها في الآية المتقدمة هو من مزاعم بعض 
النحاة لاعتقادهم بأنها لا تكون للزجي إلا في الممكن, وأما البلاغيون فنفى أحدهم 
معنى الشك لها في هذه الآية بل جعلها للرجاء. 

خامسا: وهي للتمني: 

ذهب السيوطي إلى أنها تفيد التمني في قوله تعالى: دإلعَلّي أبْلْعْ الأمسبّاب) رضافر: 36) 
وأعطاها حكم لَيْتَ وهو مذهب القرويئ من البلاغيين أيضاً فيرى أنها تفيد التمي 
وتعطي حكم لَيْتَ في هذه الآية لبعد المرجوّ عن الحصول وعليه قراءة في رواية حفص 
طِلعلي بم الأسباب... فَأطلع إلى..4 بالنصب. 

فنحن نرى أن اللفسرين والبلاغيين والنحوين قد اختلفوا في معنى «لَمَُ في الآية السابقة 
لَعَلّ مرد هذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم النحوي لا غير. والله تعالى أعلم. 

«معنزك الأقران» (149-2) «البرهان» (129-4) «الأزهية» (ص: 226) «البحر 
الخيط» (93/1) «الطراز» (289-3) «معاني القرآن وإعرابه» للزجحاج (272-2- 
6) «الكتاب» لسيبويه (311-2) «الأشباه والنظائر» (84-2) «رصف المباني» 
(ص: 296) «المغئي» (274/1) «جواهمر الأدب» (233) «مصباح الإخران في 
تحريات ألفاظ القرآن» (ص: 252) «شرح المفصل» (121-3) «المقرب» (1- 
3) «الإنصاف» (687-2) «الحنى الداني» (ص: 605-603) «منتخب قرة 
العيون» (ص: 209) «الجمات» (ص: 374) «دلائل الإعجاز» (ص: 386) 
«الحروف إالعاملة» (ص: 92-84). 
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فأما «أنّ» فقد تقدم ذكرها وقد حكي [أذ] ب يض العسرت كن بهن 
وأنشد النحويون: 
فقلت ادع أخرى وارفع الصّوتَ ثانياً | لعل أبي المغوار عنكَ قريب 
وهو من الشاذ» وتقول: لعل أفعل كذا ولعلي» والنون الأصل وإنما حذفت 
تشبيهاً بحذفها من «أتى» و«كأنى» لقرب مخرج اللام في النون» وحذفت من «أنى» 
و«كأنى» كراهة لاجتماع النونات» وقد حذفوها مع ليت فقالوا: ليي. قال الشاعر: 
كمنية جابر إذ قال لي 
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وهي من الحروف الحوامل» وها مواضع: 

أعدها: أن تكو امعيلى ولا يكلو ما له أن يكرن موسبا أز.مشياء فإ 
كان ما قبلها موجباً اتتصب ما بعدها على كل حال تقول من ذلك: قام القوم إلا 
زيداء ينصب زيداً بالفعل المتقدم» إلا أنه يصل إليه بواسطة «إلا»» كما تنصب ما 
بعد الواو الّ.معنى مع بالفعل الذي قبلها مع وساطة الواو» وهذا مذهب سيبويه. 

وقال أبو العباس دآ بدل من استشنى» وهذا يفسد بقولهم: قام القوم غير 
زيد؛ ألا ترى أنه لا يصح ها هنا استثنى غير زيد. 

وقال الفراء: الأصل في «إلا» إن لا فأسكنت النون وأدغمت في اللام فإذا 


نصبت [نصبت] بأنء وإذا رفعت رفعت بلا. وهذا فاسد؛ لأنه لا خلاف بينهم في 
حواز «ما قام إلا زيد» برفع زيد» لأنه لا شيء قبله يعطف عليه؛ وليس في الكلام 
منصوب فتكون «إن» عاملة فيه وإذا كان كذلك فسد ما ذهب إليه. 

وقال الكسائي: [انتصب المستننى في قولك: قام القوم إلا زيداً بأن محذوفة هي 
وغيرها والتقدير إلا أن زيداع لم يقم. 
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وعقا سر اللفظ. 
وحكى عنه أيضاً أنه قال: انتصب المستئنى لأنه شبّه بالمفعول وهذا يقرب من 


وإذا كان ما قبلها منفياً وتم الكلام جاز للك فيما بعد إلا البدل والنصب» 
والبدل أحود» وذلك قولك: ما قام أحد إلا زيد» وما مررت بأحد إلا زيد. 

قال الله تعالى: طإما فَعَلُوهُ إلا َِيلٌ منصمْ) ردس 66. ويجوز أن تقول في 
جميع ذلك إلا زيداً. 

وقد قرأ ابن عامر (إلا قليلاً) على أصل الاستثناء» فإن قدمت المستئنى نصب 
لاغير فقلت: ما قام إلا زيداً أحد وما لي إلا إياك صديق. 

ومَالِي إلا آلَ مد شضيعةٌ وَالِيّ إلا مذمب الْحَقّ مذمب 

فإن فرغت ما قبل «إلا» لما بعدها عمل فيه بقسطه من الإعراب؛ وذلك: ما 
قام إلا زيد» وما رأيت إلا زيداًء وإلا ها هنا إيجاب وليست استثناء؛ لأنه ليس قبلها 
ها يستثنى منه. 

وإذا كان الاستثناء من غير الجنس نصبت على لغة الحجازيين» وأبدلت على لغة 
التميميين؛ وذلك قولك: ما في الدار أحد إلا حماراء أو إلا حمار. وما مررت بأحد إلا 
وتدأ وإلا وتلوء ويروى قول التابغة: «إلا الأواري» وأواري بالنصب والرفع» فمن 
نصب على الاستثناء المنقطع؛ ومن رفع فعلى البدل من موضع من أحد. 

ولا يجوز الجر على اللفظ؛ لأن ما بعد «إلا» موجبء ومِنْ لا تزاد على 
الموجب» وسيبويه يقدر الاستثناء المنقطع بلكن» والفراء يقدره بسوى. 

وزعم أبو عبيدة أن «إلا» قد تكون بمعنى لاء قال ذلك في قوله تعالى: اك 
يَكُونْ إللناس عَليكُمْ حْجَةٌ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا4ُ [البقرة: 0150 
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ورد ذلك الزجاج وغيره» وقال: هو استثناء من غير اللبنس على معنى لكن؛ 
على حدّ قوهم: ما زاد هذا المال إلا نقصء أي لكن ما نقص» ويقال: إلآّ أقم أقمء 
والأصل إن لا تقم» فأدغمت النون في اللام» وليست من الأولى في شيء. ولكنها 
تشاركها في اللفظ قال زهير: 

حريء متى يُظلَّمْ يُعَاتِب بظلمو 2 سريعاً ولايد بالظلم يللم 


0 
5 

وهي من الحروف الحوامل» وها موضعان: 

أحدهما: أن تكون لتفصيل الحمل؛ وذلك نحو قولك: جاءني إخوتك» فأما 
زيد فأكرمته؛ وأمَّا عمرو فأهنته» وأمَّا حعفر فأعرضت عنه. 

قال تعالى: قم اليم لا تقْهَرْ * وَأمًا السَائِلَ قلا َه * وَأمًا بيعْمَةٍ رَبك 
فَحَدثْ»4 [الضحى: 11-9]. 

والثاني: أن تكون قطعاً وأحذاً ف كلام مستأنف» وعلى هذا يرد ما يأتي في 
أوائل الكتاب» نحو قولك: أما بعد كذا. 

وها موضع ثالث هي فيه مركبة» وذلك قولك: أما أنت منطلقاً انطلقت 
معكء والأصل: أنما أنت فأدغمت النون في الميم بعد أن قلبت إلى لفظهاء و«ما» 
عِرَض من الفعل المحذوفء والتقدير: إن كنت منطلقاً» فحذفت كان وعوض منها 
«ما»» وأتى الضمير المنفصل؛ لأن التاء ضمير متصل لا يقوم بنفسه» ونصبت منطلقاً 
لأنه خبر كان امحذوفة موضع أن» نصب لأنه مفعول له. والمعنى من أجل أن كنت 
منطلقاً انطلقت معك» وأنشد سيبويه: 


أبا خراشة أَمّا أنت ذا تفر 0 فإِل قوم لم تأكلهم الضّبِمْ 
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وهي من الحروف الموامل؛ ولا موضع واحد هو الشكء» وذلك قولك: أكلت 
إِمّا خبزاً وإما تهرأء أنت متيقن [أنك] أكلت أحدهماء وشاك فيما أكلت منهما. 

والفرق بين «إما» و«أو» أنك إذا قلت: أكلت إما بز وإما تمرأء فقد 
ابتدأت بالشكء وبنيت كلامك عليه. ونظير ذلك قولك: ظنئت زيداً قائما ألا 
ترى أنك بنيت كلامك على الشك؟ وإذا قلت: أكلت خبزاً أو تمرأء فإنما اعترضك 
الشك بعد أن مضى صدر كلامك على اليقين؛ ونظير ذلك: زيداً ظندت قائماء 
مضى صدر كلامك على اليقين» ثم اعترضك الشك. 

والثاني: أن يكون تخييرأء وذلك قولك: جالس إما الحسن وإما ابن سيرين» 
وتعلم إما اللغة وإما النحوء أي أنت عير في أحدهما. 

والثالث: أن تكون إباحة» ومسائل الإباحة كمسائل التخيير» وإنما يقع الفرق 
بينهما بالقرائن. 

وليست «إما» من حروف العطف كما يذهب إليه بعض النحويين» يدلّك على 
ذلك أنك إذا قلت: رأيت إما زيداً وإما عمراء لم يخلُ قولك: «إما زيداً وإما عمرا» 
أن تكون «إما» الأولى عاطفة أو الثانية» فلا يجوز أن تكون الأولى حرف عطف؛ لأن 
حرف العطف لا يبدأ به. ولا يجوز أن تكون الثانية؛ لأن الواو حرف عطف ولا يجمع 
بين حرفي عطف في شيء من الكلام. وإذا تبين ذلك بطل أن تكون عاطفة. 

ولكنّ النحويين لما رأوا إعراب ما بعدها كإعراب ما قبلها ذكروها مع حروف 
العطف تقريباً واتساعاً. 

ولإما موضع آخر هي فيه مركبة من «إدّ» و«ما»: وذلك في الشرط نحر 
قولك: إمّا تخرجحن فأخبرني. 
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قال الله تعالى: ططقَإِس رين من ابعر أَحَدا فقُولي» مريم: 26 
وقال الأعشى: 
إاكساترينئ ولي نئسة 2 إن الفؤادف أودئ بفحا 


والجزم بإنء و«ما» زائدة» كما زيدت ف نحو أينما وحيثما وما أشبه ذلك. 
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وهي من الحروف الهوامل» ومعناها التحضيض» ولا يليها إلا الفعل مظهراً أو 
مطتعراً لاختصاصها بهء وهي مركبة من «هل» و«لا»» تقول من ذلك: هلا 
أكرمت زيدأء هلا أتيت خيراً من ذلك. 

فإذا أضمرت الفعل قلت: هلا زيداً هلا: خيراً من ذلك. أي هلا أكرمت 
يدا هلا أتيت خيراً من ذلك» تضمر فعلاً تدل عليه الحال المشاهدة» ومن العرب 
من يقول ألا أكرمت زيداًء أل أحسنت إلى عمرو. 
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وهي من الحروف الي تعمل مرة ولا تعمل أخرى؛ وها ثلاثة مواضع: 


(1) «لمّه معناها وأحكامها: 
وهي من الحروف الي لا يليها الفعل إلا مظهراً هذا ما أكده سيبويه» وقد عدّها مع 
الحروف الحازمة؛ ويرى أنها للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره؛ وإنما تجيء عنزلة 
«لو... فإنما هما لابتداء وجواب. 
وهي حرف جزم يجزم الفعل المضارع عند المبرد ونصّ ابن منظور على أن الخليل 
يرى أنها تكون انتظارا لشيء متوقع» وقد يكون انقطاعه لشيء قد مضى. 
وذكر ابن منظور أن الكسائي يرى أنها قد تكون للجحد في مكان» وتكون وقناً في 
مكان» وانتظاراً لشيء متوقّع في مكان» وتكون بمعنى إلا في مكان.- 
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- وقد ذكر الرماني ما ذكره الخليل والكسائي من معان لما ومثاله للنافية قوله تعالى: 
ظطوَلَمًا يَعلَم الله الِْينَ جَاهَدُوا منكم4 [آل عمران: ا 

ويرى الهروي أنها .معنى «لي في قوله تعالى: هِبَللَنا يَذُوقَوا عَذَابِِ إص: 08 
وطوَلَمًا يَأتهم ويل ررنس: ودم» وطولَمًا يَدْصُلٍ الإقان في فُلُوبكم» 
شحرات: 14 والتقدير للمعنى عنده لم يَأتَهمٌ4. وَظلَمًا يَدْخْلٍ4. 

وذكر المتأخرون أنها تختص بالفعل المضارع فتجزمه وتنفيه» رتقليه ماضياً فجعلوها 
كلم وأوردوا من الآيات المتقدمة شواهد إلى ما ذهبوا إليه. 

آراء المفسرين فيها: 

وهي حرف جزم للفعل المضارع عند النحاة» وقد نص ابن قتيبة على أنها.كعنى 
«لي ومثاله لها هو قوله تعالى: بل لما يَدُوقُوا عَذدَابٍِ4 [ص: 8] وتقديره بطم 
يُذُوقواً عَذَابِي). 

بينما نص الراغب على أنها تستعمل على وجهين: 

أحدهما: لنفي الماضيء وتقريب الفعل ومثاله لذلك قوله تعالى: وَلَمًا يَعْلّم الله 
الِْينَ جَاهَدُوا مك4 زآل عمران: 142]. 

أما ثانيهما فعلما للظرف. 

وثبت الزمخشري أن «ن» فيها معنى التوقع» وهي في النفي نظيرة «قد» في الإثبات فقال: 
«إن إنبان ذلك منتظر في قوله تعالى: إوكمًا يأبَكُمْ مَل الذِينَ حلا رليترة: 214». 
فذكر أنه نزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه لأنه منتف بانتفائه. وذكر أن «نا) ععنى 
«لَم إلا أن فيها ضرباً من التوقع فدلٌ على نفي الحهاد فيما مضى» وعلى ترقعه فيما 
يستقبل في قوله تعالى: «وَكَمًا يعم اللَهُالَِينَ جَاهَدُوا منْكُمْ) رال عمران: 142]. 
وذكر أبو حيان أيضاً أنها معنى «ِلّمْ» في قوله: «وَلَمًا يَعْلَم...4 وذكر الزركشي» 
والسيوطي أنها تخدص بالفعل المضارع فتجزمه؛ وتنفيه؛ وتقلبه ماضياً. فجعلاها 
كدلَ» في الآيات الي قدمناها سابقاًء وفي قوله تعالى: لما يَقَضٍِ مَا أَمَرَة4 
[عبس: 423 واللّه تعالى أعلم. 1 
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أحدها: أن تكون نافية» وذلك قولك: لما يقم زيدء لما يخرج عمروء وأصلها 
«لي زيدت عليها «ما»» وهي جواب من قال: قد قام. وقد خرج. 

قال الله تعالى: لإأمْ حَميبكمْ أن تَدْخْلُوا الْجَنةَ وَلَمًا يَعلّم اللّهُ اين جَاهَدُوا 
بنكم4 [آل عمران: 142]. 1 

وتدخل عليها الهمزة فيقال: ألما يقم» والواو» [ويدل عليها الفاء والواو فيقال 
فلما] ولما وما أشبه ذلك. 

والثاني: أن يقع بعدها الشيء لوقوع غيره؛ وذلك نحو قولك: لما جاء زيد 
أكرمته؛ ألا ترى الإكرام إنما وقع بوقوع بحيء زيدء وكذلك لما قصدني عمرو 
أحسنت إليه. 

قال الله تعالى: طقَلَمًا أن جَاءً الْبَشِير أَلَْاهُ عَلَى وَجهه) زبرسف: 6و. 

و«أن» بعد «لا» زائدة, دخوها كخحروجها. 

والثالث: أن تقع بمعنى «إلا». حكى سيبويه: نشدتك الله لما فعلتء أي إلا 
فعلت. ومثل ذلك: بالله لما فعلت» وقد قدر جلة النحويين على ذلك قوله تعالى: 
ولك كُُ نفس لما عََيَْا حَافِظ) رنطارت: 4. فإن بمعنى ماء ولما بمعنى إلا 

ع 5 

تكون مخففة ومثقلة» فالمحففة غير عاملة, والمثقلة عاملة» ومعناها في كلا 

الحالتين الاستدراك والتوكيد, فالمخففة كقولك: ما قام زيد لكن عمروء وتعطف ما 


(1) لكن في القرآن الكريم: 
وردت «لكرّ» إحدى وستين مرة مشددة؛ وهي العاملة كما أنها وردت مهملة 
خمساً وستين مرة» وهي حرف عطف لا غير. ولاحظدا أنها لم ترد مجردة من 
الاتصال بالضمائرء أو يسبقها حرف من حروف العطف إلا وهي منففة مهملة نحو- 
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- قوله تعالى: «لكِن اللّهُ يَشهدي [نساء: 166)» وطلكن الرسُول) زالتربة: 88]» 
وطإلكن لين رآل عمران: 198)» وطلكن الظَالِمُوت الْيَوْمَك زمريم: 8. وقد وردت 
ست مرات على هذه الصورة» كما أنها جاءت مهملة بحردة من الاتصال بالضمير 
لكن تسبقها واو العطف ثماني وحمسين مرة نحو قوله تعالى: «رلكن لا يَشْعْرُون» 
(لبقرة: 4012 طوَلكِن لا يَعلَمُون» ربقرة: 013» وطإولكن يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كسب 
قُلُوبُكُم» ابمرة: 225» وطوَلكِن كُونُوا» رال عمران: 79) كما أنها وردت عتففة 
لكنها متصلة بالضمير «نا» للمتكلمين مرة واحدة في قوله تعالى: «لكمنا هُوَاللُهُ 
رَبّي) (الكهف: 38] والتقدير «لكن أنا هو الله ربي». 

أما لكن المشددة فلا تخلو من الزيادة في أولها وهو حرف العطف الواو والضمائر إلآّ 
أنها وردت مرة واحدة متصلة بهاء الغائب دون أن تسبق بالواو. وتجردت من 
الاتصال بالضمائر إلا أنها سبقت بالواو إحدى وخمسين مر كنا ف قوله تعالى: 
ولك الب مَنْ آمَنَ اللو [لبقرة: 0177 وطوَلكِنَ الله ذو فَصْلٍ عَلَى الْعَالمِين» 
وبترة: 251 وطولَكِنَ الله يَفعلُ ما يريد بترة: دكداء ر«ولكن الله يَهْدِي مَنْ 
يشا [البقرة: 272]» ومن هذا يتضح لنا أنها عاملة كإن و أخعواتها حيث ورد اسمها 
منصوباً وخبرها مرفوعاً وقد تنوع؛ فهو مفرد كما في قوله «دّو فَضْلٍ» وجملسة فعلية 
في الآيتين الأخيرتين هما يفل و«يَهُدِي» وقد ورد خبرها جملة فعلية في قوله 
تعالى: وَلَكِنَ الله يُرَكي) [النرر: 21] وكان اسمها معرفاً بالإضافة وخبرها مفرد قاد 
تقدم عليه الجار والمجرور وفي قوله تعالى: «إوَلَكِنٌ أكتركم لِلْحَقَّ كَارمون» 
[الرعرف: 78] وفيها تأكيد الاستدراك أي أن أكثرهم للحق كارهون أي مارجون عن 
الطريق المستقيم» وهو تأكيد قوله تعالى: «ولكن كانوا م هُمُ الظَالِمِينَ4 [الزخرف: 76] 
فتكرر الأداة يفيد التأكيد كما ذكرنا في تكرار أحواتها حيث أكد أن الله سبحانه لم 
يظلمهم بل كانوا ظالمين وكانوا للحق كارهين. 

وقد وردت متصلة بضمير المتكلم يسبقها الواو في مثل قوله تعالى: إوَلَكني أَرَاكُمْ 
قَْما تجْهلُونَ؛كُ [لؤحقاف: 23 فالياء اسمهاء والجملة الفعلية بعده (رَاكُي في محل- 
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-رفع خبرها. وهو كلام لأخي عاد عندما أنذر قومه بالأحقاف. رد عليهم بأنهم 
قوم يجهلون لأنهم كذبوه عندما بلغهم رسالة ربه. ومثل ذلك قول نوح عليه المسلام 
إلى قرمه قال تعالى: «إولكني أَرَاكُمْ قَْماتَجْهَلُونَ! (لاحتاف: 23]» ومثل قوله تعالى: 
ولَكِني رَسُولٌ مِنْ رب الْعَالَمينَ) ولاعراف: 61 إلا أنه جاء الخير مفرداً مرفوعاً. 
وهو نفس قول هود عليه السلام إلى قومه قال تعالى: لإوَلَكْني رَسُولٌ من رب 
الْعَالَمينَ4» [الأعراف: 67]. 

فإن الضمير المتصل بها يعود إلى هوده وإلى توح إلا أنه سبحانه لم يصرح برسوله في 
الأحقاف إلا أنه كناه بأخحي عاد وصرح باسمه في سورة الأعراف قال: لوَإِلَى عَادٍ 
أَخَامُمْ م هُوداً» [الأعراف: 65]» اكز أَخَا عَادٍ إِذ أَنْذَرَ قَوْمَهُ هُ بالأخقافي» 
[الأحقاف: 21). 

كما أنه وردت متصلة بكاف المخاطبين مرتين» ووردت مرة واحدة متصلة بضمير 
الغائيين وتسبقهما الواو أيضء ووردت مرتين تسبقها الواوء وهي متصلة بالضمير 
«نا» للمتكلمين كما ف قرله تعالى: لإوَلَكِنا كُنا مُرْسِلِينَ» (لقصص: 45 وَطوَلكنا 
حْمّلنا أُواراً4 بد 7ق. 

دلالة لكنّ في القرآن: 

هي لتأكيد الحمل كما نص عليه التنوخي من البلاغيين» وابن عصفور من النحاة. 

أما معناها عند المفسرين قيل للتأكيد مع الاستدراك وقيل للاستدراك. وأكد العلماء 
أنها للاستدراك» وأنها تتوسط بين كلامين متغايرين نفيا وإيجاباء فيستدرك بها النفي 
بإيججاب؛ والإيجماب بالنفي. والتغاير في المعنى يمنزلته في اللفظ عند الزتخشري» 
والزركشي والشاهد قوله تعالى: يإوَلوْ أَرَاكَهُمْ كيرا لَفَشِلكُمْ وَلَشَارْعْكُمْ في 
الأمر وَلَكِنَّ الله سَلْم4 [الأنفال: 43]. فأكدا أن الآية على معنى النفي وتضمن «ما 
أراكهم كثيرأ». 

وقد ورد التغاير بوجود أداة النفي في قوله تعالى: "وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله 
رَمَى) [لأمل: 417 وَطوّمًا هُمْ بِسْكَارَى وَلَكِنّ عَدَاب اللّهِ شَدِيد)4 رسع 2ء 
وظولكِنَ الله ذُو فصل عَلَى الْعَالَوينَ4 [البقرة: 251 - 
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> وقيل: إنها تفيد الاستدراك والتوكيد أي أنها تؤكد ما قبلها من الكلام فقد نص 
أبو حيان على أنها تفيد الاستدراك والتوكيد, وإن الاستدراك هو لخبر توهم؛ وهو 
موافقة لما قبله في الحكم, فأتى به لرفع ذلك التوهم وهي لتأكيد الأول ولتحقيقه 
نقول: «ما قَامّ زيدٌ لكنْ عمرٌو قاعدٌ»» وقيل: إنها تفيد التوكيد مجرداً عن الاستدراك 
واعتمادهم لذلك على ما ذكره النحاة فنسب السيوطي إلى ابن عصفور بأنه ذكر لها 
معنى التوكيد مجردا عن الاستدراك. 

وهي عند الزركشي ‏ مخففة كانت أم مشددة ‏ للاستدراك وحقيقة رفع مفهوم 
الكلام السابق» وموقع الاستدراك بين متنافيين بوجه ما. ولذا فإنه لم يجز وقوعها 
بون متوافقين. 

عملها في القرآن: 

لكن عاملة عند تشديد النون» ومهملة عند إسكانهاء وقد نص الفراء على أنها عاملة 
إذا كانت نونها مشددة ومهملة إذا كانت النون ساكنة» فالمشددة عنده لا يليها 
«فْعَل» ولا «ينعل» أي لا يليها الفعل وشاهده قوله تعالى: إن الله لايَظلِم 
الناس شِيئا ولَكِنَّ الناس..» ربرنى: 44 وأكد مكي أنها تعمل عند التشديده وتهمل 
ومنهم من ذكر إعمالها مخففة استناداً إلى أنها تدحل على الحملتين مخففة» فقد نسب 
أبو حيان إلى يونسء والأخفش أنهما قالا بعملها لدحونما بعد التخحفيف على 
الجملتين» ولكونها حفيفة بأصل الوضع» وإعماها عندهما قياساً. وذكر الزركشي 
إعمالها وإهماها عند التخفيف» وشاهده اختلاف القراءة في قوله تعالى: إمَا كان 
محمد با أحَدٍ من رِجَالِكمْ ولكِنْ رَسُولَ اللو4 لاحرب: 40 فأكثرهم على تخفيفها 
وتصب ورسول» بإظمنار. كان, أو بالعطف على «أبا أحار» والأول يراه أليفاً 
معتمدا على ما ذكره عن صاحب البسيط بأنها «إذا دخل عليها الواو انتقسل العطف 
إليهاء وتحردت للاستدراك». وذكر أن أبا عمرو قرأ بتشديدها على أنها عاملة» 
وحذف خبرها والتقدير «ولكنّ رسول الله هوء أي محمد» ومشل إلغائها وجعمل- 
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-النصب إلى كان محذوفة أو عطفاً على اسم كان قوله تعالى: وما كنت بجَانبٍ 
الور إِذ َاديْنا وَلَكِنْ رَحْمَةٌ ِنْ ربّك4 زلقصص: 46). 

ونرجح أنها مخففة مهملة ف الآينين. وأما نصب «رسول» فبفعل مضمر تقديره 
«كان». ونصب «رحمة» بكان محذوفة أيضاً. 

واختلاف القراء في قراءتها مشددة ومخففة أنهم أعملوها عند التشديد؛ وأهملوها 
عند التخحفيف. 

فاحتلفوا في قراءتها من قوله تعالى: (إوَلَكِنَّ الشَبَاطِينَ» (ابقرة: 102] فمنهم من قرأها 
مخففة» ومنهم من قرأها مشددة. 

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو» وعاصم. ونافع «ولكن..» مشددة في الآية وكذلك 
قرأوها مشددة في قوله تعالى: ظطوَلَكِنٌ الله قتَلَهُمْ) بلأضاد: 17 وطوَلكِن الله 
رَعى) زلتل: 017» وطوَلَكِنَ الس أَنْفْسَهُمْ يَطلِمُون» ربرنس: مم 

وقرأ نافع» وابن عامر «إولكِن البرّ مَنْ آمَنَ) رابترة: 177 ولإوْلَكِنَ لبر صٍِ اتقى»» 
[البقرة: 189] بتحفيف النون من «لكِن» ورفعا «البر». 

وقد شدد النون في هذين الموضعين أي في آي البقرة (177) و(189) ابن كثير وأبو 
عمروء وعاصم وحمزة والكسائي. 

وقرأ حمزة والكسائي «ولكن الله تَلْيُو ر«ولكِن الله و«ولكن اناس قله 
يَظِمُون» و«ولكن الشْيّاطِنُ كَمْرُو» بتحفيف النون من كلهن. 

وقرأ ابن عامر وحده «ولكن الشَياطينٌ كَفْرُوا» فخفف النون منهاء وكذلك خففها 
من قوله تعالى: «ولَكِنٍ الله لَه و«ولكن اللَهُ رَمَى» وشده الدون منها في قوله 
تعالى: «ولكِنٌ اذى أنفْسَهُمْ يَلشرت». 

وأكد أنهم لم يختلفوا إلا في هذه الستة الأحرف. 

فعملت «لكن» عند قراءتها مشددة» وأهملت عند قراءتها مخففة أي رفع الاسم بعدها. 
وسبب إهمانما خلوها من شبه الفعل لفظاء وإذا حففت وليها الاسم والفعل ولذا 
ابتدئ ما يعدها. - 


الخُروفبُ الرّباعيّة 195 


> وأنهم إذا سبقتها الواو اختاروا تشديدها وإعمانها عند التشديد» فقد نص أبو 
حيان في تفسيره على أن «لَكِنّ» إذا سبقتها الواو تكون مشددة عاملة» وهو اختيار 
جماعة من النحويين كالكسائي والفراء» وأبو حاتم لأنهم يرون أنها تكون عاملة عمل 
«إنّ»» ولأنها إذا سبقت بالواو لا تكون عاطفة أما إذا لم تسبق بالواو فتكون حيتصل 
عاطفة عند التخفيف. 

بينما يرى جمهرر النحاة أن الذي يكون بعدها مبتدأ وبر ودليلهم قراءة قوله تعالى: 
تإوَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ كَفرُوا؛ زابقرة: 102). 

بيدما وردت في القرآن مشددة وناصبة للشياطين في قوله تعالى: وَلَكِنَ 
الشبَاطِينَ4. ومثل ذلك وردت أيضاً في قوله تعالى: طوَلَكِنٌ الناس؟ ربونس: 44م 
وروى مكي أن الفراء أكد أنها إذا لم تسبق بالواو فإنها تشبه «بل» فتخحفف لتكون 
مثلها في الاستدراك؛ أما إذا سبقتها الواو فإنها تخالف «بل» فتكون مشددة عاملة. 
وذكر مكي أن اختيارهم التشديد عندما تسبق الواو كما نص على أن الكوفيين 
أجازوا إدخال اللام في خيرها. 

وهناك دليل لدينا ينبت صحة ما ذهب إليه الكسائي والفراء من تشديدها إذا سبقتها 
الواو هو قوله تعالى: طوَلَكِنّ الظَالِوِنَ بِآَيَاتٍ الله يَجْحَدُونْ رلانسم: ذتاء 
وطوَلكِنَ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُون4 راعرى: 131» وظوَلَكِن الْبرٌ من آمَنَ باللو» 
[البقرة: 177]» وذكر الزجاج التشديد والتخفيف في الآية الأخيرة فهي إذا 50 
نصبت «اليرّ» وإذا خففت أهملت ورفعت «البر» وقد ذكر مثله أيضاً الداني أي 
ذكر تشديدها وتخفيفها. 

وإننا نرجح إعمالها إذا سبقت بالواو» وقد جاءت مهملة مخففة غير عاملة لأنها لم 
تسبق بالواو في قوله تعالى: «إلكن الله يَشْهَدُ)4 رسه 66ا)» وطإلكن الرُسُول» 
[الترية: 88]» وطلكِن الّذِيِنَ الَقَؤا.. 4 آل عمران: 4198 وطإلْكنٍ الظَالِمُوت الْيَوْم4 


[مريم: 38] إلا أنها جاءت مخففة مسبوقة بالواو كما مثلنا. - 
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- أما حجة إدحال اللام في خبرها عند الكوفيين فليس لديهم دليل عليها في القرآن كما 
أن البصريين منعوا إدخال اللام في خبرهاء وحجتهم في ذلك غفالفتها معنى «إ0». لكن 
نسب مكي إلى الكوفيين بأنهم أجازوا إدخال اللام في خبرها وشاهدهم قول الشاعر: 
َلْمُونتِي في حُ ب للَى عَرَاؤِلِي 22 ولكنِّي من حُبَالْعَوِدُ 
معنى «لكِنّ» عند النحويين: 
وتأتي «لكِن» مخقفة وهي حرف عطف للاستدراك بعد النفي عند المبرد» ولم يجز أن 
تدخل بعد واحب إلا ترك قصة إلى قصة تامة نحو: جاء المدرسٌُ لكن الأستاذ لم 
يأت» وما جاءني صديقي لكن عدويء فيرى المبرد أنه يستدرك بها بعد النفي وأجاز 
الاستدراك بها ثقيلة كانت أم خفيفة بعد الإيجاب ما كان مستغنياً. نحو قوله: جاء 
الذكي فأقول: لكن الكسول لم يأت» وكتب محمدٌ لكن فاضل سكت. فأوجب في 
الخفيفة العاطفة اسماً على اسم لم يج الاستدراك بها إلا بعد النفي فلا يجوز أن نقول: 
جاء صادق لكن سعيد. فالواجب أن نقول: ما جاء صادق لكن سعيد. 
وذهب الرماني مثل ما ذهب إليه المبرد في الخفيفة والثقيلة» وهما في كلا الجالتين 
للاستدراك والتوكيد» ويرى ابن السراج الاستدراك بها بعد النفي وبعد الإيجاب. 
ومعناها الاستدراك عند ابن الأنباريء وابن الخشاب. 
وأكد الزمخشري أنها للاستدراك» وتتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإيجاياً يستدرك 
بها النفي بالإيجاب والإيجاب بالنفي نحو: ما جاءني زيدٌ لكنّ علياً جاءني» وجاءني 
زيدٌ لكنّ علياً لم يجحئ. واشرط ابن يعيش أن يكون كلامين متغايرين في النفي 
والإيجاب, 
ومعناها عند أبي حيان الاستدراك والتوكيد. ويرى أن الاستدراك هو لخير توهمء 
وهو موافقة لما قبله في الحكم فأتى به لرفع ذلك التوهم ولتأكيد الأول ولتحقيقه 
نقول: «ما قامّ زيد لكن عمرو قاعدٌ». 
وإنها تفع بين كلامين لما فيها من نفي لشيء وإثبات لغيره» وكسرت الكاف لتدل 
على الهمزة المحذوفة وإلى هذا ذهب السهيلي. - 


اروف الرباعيّة 197 


- واعتبرها الكسائي خرف مر رقت الاستثناء تقع مع الجحد» ويرى ابن سيده أنها 
حرف يُنبت به بعد النفي. ونصً المالقي على أنها حرف للاستدراك مخففة أو مشدّدة 
وشاهده قوله تعالى: «إوَلَكِنَّ الئاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُون)4 ريرنس: دن وطوَلكِن الله 
يُسَلْطُّ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ» ددر: 6» ونفى عنها معنى التوكيد لمفارقتها «لإن» 
المكسورة المشدّدة وإن وافقتها من أوجه فتفارقها بأن معناها الاستدراك؛ و«إد» 
معناها الت وكيد. وأكد أن «إذّ» تعمل عند التخحفيفء ولكن لا تعمل عند تخفيفها 
على ما حكاه ابن الرماك ‏ وهو الشاذ ‏ وذكر أن «إِنَّ» ها صدر الكلام» ولكن 
يتقدمها كلام وبهذا استدلّ الزحاحي على عدم دحول اللام في خبرهاء وعنده أن 
معناها الإضراب إذا كانت حرف ابتداء وشاهده قوله تعالى: لإلكن الله يََهَدُ بمَا 
أَنْزَلَ إلَيك» [النساء: 166]. 1 

ودوك المرادي عن بعضهم أنها للاستدراك والتوكيد, وأما هو فيرى أنها للاستدراك» 
وهي للاستدراك عند صاحب جواهر الأدب ونسب ابن هشام إلى صاحب البسيط 
أنها للاستدراك تارة وتارة للتوكيد وقال: إنها للتوكيد دائماً مشل «إنّ» ويصحب 
التوكيد معنى الاستدراك ثم نسب ذلك لابن عصفور قوله في المقرب: إن وأند ولَكِنَّ 
ومعناها التوكيد ‏ وقوله في الشرح: معنى «لكنٌ» التوكيد وتعطي مع ذلك 
الاستدراك؛ أما ابن هشام نفسه فيرى أنها للاستدراك. 

ونسب السيوطي إلى ابن عصفور كما نسب إليه ابن هشام لكنه ذكر ها معنى 
الت وكيد بحرداً من الاستدراك ونسبه لصاحب البسيط أيضاً. ولكنه قال: «إنّ المشددة 
معناها الاستدراك». وفسر أن ينسب لما بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلها. ولذلك 
أوحب أن يتقدمها كلام خالف لما بعدها أو مناقض وشاهده قوله تعالى: وما كقرٌ 
سُلْيِمَانُ وَلَكِنَّ السْيّاطِينَ كَفَرُوا» رترة: 102]. 

عمل «لكِنَّ» وأحكامها: 

زعم الخليل أنها تعمل عملين أي تنصب ا مها وترفع خبرها وتابعه سيبويه وأهل 
ابر ععوما سلاف أل الكرقة ررد أنها لصب الام كل و 95. لاقم 
في عمل «إنّ وأحواتها». - 
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- وزعم الخليل أن امها ضمير الشأن فق بيت الفرزدق: 

َل كت ضييا عَوَفْت فلي ١‏ ولك زنَحي عَظِيمٌ لْمَصَفرٍ 
فيرى سيبويه نصب «زيحي» لأنه أكثر في كلام العرب وشاهده قول الشاعر 

ما كت ضقَاطاً ولكن طلّداً ١‏ أُنَاح تيلا فرق ظَهْرٍ سَمِيلٍ 
فالنصب بعدها أجود عند سيبويه» وهي في جميع الكلام منزلة «إنٌّ» وذكرنا 
أحكام الحروف جميعاً ولكننا نذكر هنا ما اتفردت به «لكرٌّ» من أحكام أو ما 
نحده جديراً بالذكر. 
«لكنّ» عند التخفيف: 
يرى الخليل أنها تهمل عند التخفيف ودليلنا على ذلك ما قاله سيبويه: «إنهم يقولون 
إن... لما خففها جعلها عنزلة «لكنْ» حين حففها». 
وهي غير عاملة عند الفراء أيضاً وذكر لما لغتين: هما تشديد السون وإسكانها: 
فالمشددة عاملة بالأسماء عنده وأشار إلى أنه لا يليها «فَعَلَ» ولا «يَفعَلٌ» ومثاله قوله 
تعالى: لك الله لا يَظْلِمُ الناسَ شيا وَلَكِنّ الناس...4 [بونس: 44] وقال: إن من 
خحفف نونها وأسكنها لم يُعملها في شيء. ونفى ابن جين عملها عنففة وقال بإعماللها 
عنففة الأخفش» ويونس لدحوها بعد التخفيف على الجملتين» ولكونها حفيفة بأصل 
الوضعء وإعمالها عندهما قياساً وقيل عن يونس أنه حكاه عن العرب. 
ونقل السهيلي عن شيخه ابن الرماك أنها تعمل مخففة. وذهب أغلب النحاة 
وأشهرهم إلى أنها تهمل عند التخفيف وهو ما ذهب إليه الخليل وقد اتفق الزمخشري 
معه. أما ابن عصفور فيرى أنها تهمل ولا تعلم عند التخفيف لزوال الاختصاص لكنه 
أحاز عمل «أن» و«كأن» مخففتين لبقائهما على اختصاصهسا بالأسماءء ويرى ابن 
منظور أنها عاملة عند التشديد لا غير. 
اللام في خبرها: 
ذكر الرماني أنهم أدخلوا اللام في خبر «لكنّ»ه مشددة. ويراه شاذاً لا يقاس عليه 
ومثاله بيت الشاعر:- 
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ومنع البصريون إدخال اللام في خبرها وحجتهم أنها تخالف معنى «إِنّ» وقد تابعهم 
الزمخشري عندما رفض إدخال اللام في خبرها وعد البيت السابق من الشاذ الذي لا 
يعول عليه. 

وححة الكوفيين في جواز إدخال اللام في خبرها النقل وهو البيت المذكورء والقياس 
لأنهم يعتقدون أن أصلها «إنّ» زيدت عليها لا والكاف. 

نا نرجح رأي البصريين ولا نرى ضرورة لإدخال اللام في خبرها لعدم ورود ذلك 
في القرآن وأما البيت فشاذ لا يقاس عليه. 


ومن النحاة الذين رفضوا دخول اللام في خبرها وعدوه تكلفاً المالقي» والمرادي» وابن 


هشام وهم متفقون مع نحاة أهل البصرة. 
وأحاز بعضهم نصب الاسم والخبر بها وقد تقدم ذكر ذلك ف أحكام الحروف المشبهة. 
كفها عن العمل: 


إذا دلت عليها «ما» كفتها عن العمل» ومنهم من يعملها وأخواتها لأنهم يرون أن 
«ما» زائدة ذكر لهم هذا المالقي والمرادي. وعند اتصال «ما» بها فإنها تدحل على 
الجملتين الاسمية والفعلية. فدخوها على الجملة الاسمية كما في بيت ساعدة بن جوبة: 


ركنا أطي يواه سه سباع بن لاس مَثنّى موحد 
وأما دخوطا على الدملة الفعلية كما في قول امرئ القيس: 
ولكسا اشع تنه ير َل وَقَد يُْرِكُ الْمَحْدَ الْمُؤئّل أُسشالي 


«مغي اللبيب» (292/1) «رصف المباني» (ص: 279) «الجنى الداني» (ص: 394/ 
8 «المقتضب» (108-4) «الإيضاح» (ص: 82) «الكتاب» لسيبويه (311-2) 
«أعجب العجب في شرح لامية العرب» (ص: 34) «المقرب» (110/1) «معاني 
الحروف» (ص: 134-133) «مشكل إعراب القرآن» (383/1) «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» (209-208-1) و(317/1) «شرح شذور الذهب» (ص: 350- 
1) «الطمع اللوامع» (133-132/1) «جواهر الأدب» (ص: 253) «لمرتحل في- 
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بعدها على ما قبلهاء ولا بد أن يكون في صدر كلامك نفي إذا عطفت المفرد على 
المفرد» ولا يجوز أن تعطف بها المفرد على المفرد بعد الموجبء فإن كان بعدها جملة 
جاز أن تقع بعد الموحب, وذلك قولك: قام زيد لكن عمرو لم يقم؛ وإنما وحب أن 
يكون كذلك من قبل أنّ ما بعدها مخالف لا قبلها. 

فإذا كان ما قبلها موجباً كان ما بعدها منفياً. 

وأمّا المثقلة فهي من أخعوات إِنّ» وعملها كعملهاء وذلك قولك: أتاني زيد 
لكن عمراً لم يأتيء وكذلك خرج عبد اللّه لكن محمداً مقيم. وقد أدخلوا على 
برها اللام وذلك قوله: 

«ولكتئ من حبها لعميد» 

وهذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه. وقد اضطر الشاعر فحذف النون مسن 
المخففة وذلك قوله: 
فلستٌ بآتيو ولا أستطيعةٌ 2 ولاك اسقئ إن كان ماؤك ذَا فضل 

يريد: ولكن اسقيئ. فاضطر فحذف النون لالتقاء الساكنين» وكان حقّه أن 
يكسر النون إلا أنه حذف ليتزن له البيت. 

تم الكتاب والحمد لله وحده؛ وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلّم 


- شرح الجمل» (ص: 169) «البحر اليط» (62/1) «الحجة» لابن خالويه 
(ص: 63-62) «معاني القرآن وإعرابه» للزحاج (222/1) «الحروف العاملة» 
(100-92) و(ص: 185-179) و(ص: 04-703). 
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ّ باب اللامات 7 


لام الابتداء» ولام القسمء ولام الإضافة» ولام التعريفء واللام الأصلية» واللام 
الزائدة؛ ولام الاستغاثة» ولام الكناية» ولام كي ولام الجحود, ولام العاقبة» ولام الأمر. 
فأما لام الابتداء: فنحو قولك: لزيدٌ خير منك. 
ولام القسم: والله لآتينك. 
ولام الإضافة: لزيد مال. 
ولام التعريف: الرجلٌ والغلام. 
والأصلية: نمو: لها يلهو. 
واللام الزائدة: الي دحوها كخروجهاء نحو قوله: 
لَمَا أَعْطَلَتُ شكرك فاصطنعيي فكيف ومن عطاك جل مالي»م 
أراد: ما أغفلت شكرك, فزاد اللام. 


اللامات اثنا عشر: 


ولام الاستغاثة: نحو قوله: 

0 بكر انشسروا لي كليياً يالكر أيسن أين الف0©؟ 
ومثله: 

يا للرحال ليوم الأربعاء! أما20 ينفكَ يحدث لي بعد النهى طَرَب(©؟] 


(1) «شرح شواهد المغئي» (ص: 956). مجهول القائل. 
(2) قائله: المهلهل بن ربيعة. انظر «الكتاب» لسيبويه (318/1). 
(3) قائله: الحارث بن خالدء انظر «المقتضب» (256-4). 
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استغاث بالرجل لليوم؛ كما تقول: يا لزيد لعمرو. 
ولام الكناية: نحو: لهم وله؛ حكمها الفتح. وأصلها لام الإضافة. 
ولام كي: نحو قوله عر وجل: لوَلِيَرْضَوْهُ وَليََِرِقُوا مَاهُمْ مُفَْرِفُون» 
[الأنعام: 113]. أي: كي يرضوه. 
وكذلك: طليَغفِرَ لَك الله رسم: 2 أي: كي يغفر لك الله. 
ولام الجحود: كقوله عر وجل: ما كَان الله لِِدَرَ الْمُؤْنِينَ عَلَى مَا أَنهَمْ 
عَلَيْهِ)ه زآل عمران: 179]. 
لولا الجحد لم تجر اللام ها هنا. 
ومن لام الإضافة لام العاقبة: طقَالَْقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَناً4 
[القصص: 8]. 
ومن كلامهم: 
فِللمّوت تغذو الوالدات سخالها كما لخراببي الدهر تبنى المساكن 
لِدُوا للموت وَابنُوا للع رابع فكلكم يصكررٌ إلى ذهاب() 
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ولام الأمر: 2 ليَقَضُوا تَفنَهُمْ وَليُوفُوا4 [المج: 29] ونحوهما. 


5 الألفات 2 
الألفات: أحد عشر: 
ألف أصلء وألف وصل» وألف قطع.؛ وألف استفهام؛ وألف تقرير» وألف 
إيجاب» وألف أداة» وألف جمع؛ وألف ما لم يسم اسمه وألف التخيير» وألف التخبير. 


(1) «الدرر اللوامع» (031-2. 
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فألف الأصل: نحو: أتى أَمْرْ اللّو4 (تحل: 1)» هونن حَوِيمٍ آن4 [الرحمن: 44 . 

وألف الوصل: نحو: اذمّب ف الأمرء واضرب؛ واقتل. ونحو: اقتدَرٌ 
واستخرج وانطلق» واحمارٌء فكل ما كان على هذه الأمثلة من الفعل فألفه ألف 
وصلء فالأبنية الثلاثة من الثلاثي في الأمر» وباقي الأبنية في الماضي. 

وألف القطع: نحو: أكْرمْ زيداء وف كل ما كان على أربعة أحرف في ماضيه 
ومستقبله» نحر: أكرم يُكرم؛ وأحسنَ يحسين» وأقام يقي فألفه إذا أمرت ألفُ قطع 
تبتدئ بها بالفتح نحو: أحسين؛ أكرم أقِم. 

وإنها سميت قطعاً لأنها تقْطع في الأمر في الاستئئاف والوصل. وليس شيء من 
الألفات يقطع في الأمر غيرها؛ لأنك تثبتها في درج الكلام: ثحو يا زيدٌ أكرم عمراً. 
فأما غيرها فيسقط في درْج الكلام إذا أمرت. 

وألف الاستفهام: نمو أزيدٌ عددك؟ أعمرو في الدار؟ 

وألف التقرير: نحو قول الحكم: أله عليك كذا وكذا؟ يعئ: ما يدعيه خحصمك 
يقرره عليك. 

وألف الإيجاب: نحو قول الشاعر©: 

لَسْئُم حير من ركب المطايا وأدى العالينَ بود راح 

وكقول الله عر وجل لَئْسَ ذَلِك بِقَاوِر على أن يحي الْمَونَى» 
رهم وم ليس الله ياف عَيْدَةُ4 ورر: 0 ٍ 

وألف الأداة: نحو ألف إن وأو؛ وأم؛ وما أشبه ذلك. 

وألف الجمع: نحو أنفس» وأكلب» وكلّ ما كان على زنة أفعل. 

وألف ما لم يسم فاعله: نمو أُكرمٌ زيكٌ استضعف القوم. 


(1) هو جرير. وقد تقدم البيت قبل ذلك. انظر «شرح شواهد المغي» (43/1). 
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وألف التخيير: نحو قول الله تعالى: طقَامًا 5 بَعْك وَإمًا فذَاء© رد 4. 
وألف التخبير: «إوََمًا نَمُودُ فهَدَيَْاضْعْ» رنصد: 17. ونحو قولك: أمَا بعد نقد 


كان كذا وكذا. 
1 الغاءوات ل 


هاء الإضمار؛ وهاء التأنيث» وهاء العماد» وهاء الوقفء؛ وهاء الندبة؛ والهاء 
الأصلية؛ وهاء البدل. 


الهاوات صبع: 


فهاء الإضمار: كقولك: زيد ضربته» وعمرو مررت به. هذه امهاء كناية عن 
زيد تسمى هاء الكناية» هاءً الإضمار. 

وهاء التأنيث: كقولك: طلحة» وحمزة في الوقف» فإذا وصلت صارت تاء. 

وهاء العماد: نحو قوله جل وعرٌ: ونه أنا اللّهُ الْعرِيرُ الْحَكِيمْ) رسل: . 

الهاء في «إنه» عماد» ذكرت على شريطة التفسيرء وكذلك هيا بنَي إِنْهَا إن 
نك مْقَالَ حب مِنْ حَرل) رسك ل 

وليست بضمير يرحع إلى مذكور متقدم» وإنما هي مقدّمة على شريطة التفسير 
لتفخيم الكلام. 

وهاء الوقف: نحو قوله جل وعلا: طَِهُدَاهُمٌ علوي رلاسام: 0ى. ونحو: 
لإوَمَا أَذْرَاكَ ا هيك (نترعه 10:. وإمًا أغنَى عَنِي ماله هَلّك عَني سُلْطَنيَ4 
[الحاقة: 29,28]. 

وبحب هذه الهاء فيما يحذف من الفعل حتى يبقى على كلمة واحدة: نحو الأمر 
من: وشيتء ووقيت» تقول: شه» وقِه» وكذلك من وعيت: عِهء فأنت في الأول 
بالخيار» فأمًا الثاني» قلا يدَّ منها فيه؛ لأنه لا يوقف على كلمة واحدة قد ابتدئ بها. 
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وهاء الندبة: نحو: وا زيداه» ووا عَمْراه وما أشبه ذلك إذا وصلت سقطت» وإذا 
وقفت ثبتت؛ لأنها لمدّ الصوت. فإذا ناب عنها حرف غيرها في الاتصال سقطت. 
والهاء الأصلية: نحو لا تمرّه علي الهاءٌ فيه أصلية. وكذلك: ظوَإلَهكُمْ لَه 
وَاحِذُ4 [البقرة: 163]. 
وهاء البدل: نحو هرقتء الهاء بدل من الحمزة. وكذلك: هَرِق ماءك. 
قال الشاعر: 


مزق نايس تزرئ نوت إن الأنوب تَنقَمٌ المغلوب !2 
ّ الياءوات 1 


ياء الإضافة» والياء الأصلية» والياء الملجِقّةء وياء التأنيث» وياء الإطلاق» والياء 
المنقابة» وياء التثنية؛ وياء الجمع» وياء العرض» وياء المخروج. 

فياء الإضافة: تكون في الاسم, والفعل نحو: ضاربي في الاسم وضربئي في 
الفعل» لا بدّ قبلها من النون لثلا يقع الكسر في الفعل. فأمَّا الاسم فلا يحتاج إلى 
النون معها فيه, لأنه يدله الجر. 

والياء الأصلية: نحو: المهدي في الاسمء والداعي. 


الياءات عشر: 


وأمّا الفعل فنحو يقضي ويهديء هذه الياء من نفس الكلمة؛ لأنها تقع في لام 
الفعل من قولك: يفعل وفاعل. 
والياء الملحقة: نحو سَلقَى يسلقىء الحقته يدحرج يدحرجع وهي زائدة تشبه الأصلية. 


(1) ذكره ابن سيده في «المخصص» (18/17). باحتلاف يسير. 
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وياء التأنيث: نحو: اضربي» ولا تذهبي؛ هذه الياء اسم للمؤنث. كذلك هي في 
قوله عر وحل: قَإِمًا رين 8 الْبْشَرٍ أحداً َقُولي» [مريم: 26]. 

كان الأصل: ترَين في الاستعمال. 

وقد سقطت الألف الي هي لام الفعل من ترى لالتقاء الساكنين كما تسقط 
الألف من مصطفى إذا قلت: مصطفين لالتقاء الساكنين» فيصير ترينٌ ثم تلحق النون 
الشديدة فتذهب نون الرفع؛ لأنه لا يجتمع علامة الرفع مع النون الشديدة؛ وتحرك 
الياء بالكسر لالتقاء الساكنين؛ لأن قبلها مفتوحاً وبعدها نون ساكنة فيصير ترينٌ. 

وياء الإطلاق: نحو قوله: ا 

أمِن أمّ أوفى دِشَة لم تكلمي 0 بحوماتة الدَرَاج فالْحيل» 

فهي تقع في إطلاق القافية في الشعرء وف الفواصل كقوله حل وعرٌ على قراءة 
يعقوب الحضرمي: وباي فَارْهبُوني4: واي فالقُوني4. 

والياء التقلية: نحو يُرَى» انقلب من الواو في غزوت؛ وكذلك المعطى أصله 
عطا يعطو إذا تناول هوء وأعطى يعطى إذا ناول غيره. وأنشد©: 

وتعطو” برص غير شئن كأنه 2 أساريع ظبيء أو مساويك إسحل 

وياء التثنية: نحو: صاحبيك وغلاميك» وهي تكون مع النون إلا في الإضافة 
نحو غلامي زيد في الجر والنصب. 

وياء الجمع: نحو مسلميك» وصالحيك» وما أشبه ذلك» ويجوز أن تجمع هذه 
الياء بالإضافة. فتقول: مسلمي» وصالحي. فأما هيا بي إِنْهَاي4 [لقمان: 16) فليس 
من باب الجمع ولكن هي ياء أصلية بعدها ياء الإضافة قد حذفت» واحترئ 
بالكسرة منها. 
(1) قائله: زهير بن أبي سلمى. 


(2) امرؤ القيس في «معلقته». 
(3) يقال: عطوت الشيء: تناولته باليد. «لسان» مادة (عطا). 
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ويجوز في العربية: يا بي على النداء المفرد مثل يا زيد. 

ويحوز: يا بن على ما بينا ف لفظ الندبة: كما قال0©: 

يابئةعمالا تلومي واهجعسي 

معناه: يا بنة عمي» ففتح على لفظ الندبة. 

وكذلك يجوز يا رباء تحاوز. يريد: يا ربي. ففي قولك يا بن ثلاث ياءات: 

الياء الأولى: يام فعيل في التصغير. 

والثانية: أصلية. 

والثالثة: ياء الإضافة. 

وياء العرض: كقولك: مررت بزيدي في قول من عرض من التنوين في ادر 
والرفع كما يعرّض في النصب إذا قلت: رأيت زيداً. 

وياء الخروج: يكون بعدها الإطلاق في الشعر كقول الشاعر: 

الهمزة روكب والألف ردف» والهاء وصلء والياء الخررج. 


النونات 


النونات ثمان: 

نون الرفع؛ ونون التثنية؛ ونون الدمع؛ ونون التأكيد» ونون الصرفء والنون 
المضارعة لألفي التأنيث» والنون الأصلية» والنون الزائدة في حشو الكلمة. 

فأما نون الرفع: فيكون في ثلاثة أشياء: يفعلان» ويفعلون» وتفعلين» وسقوطها 
علامة للنصب والحزم نحو: لن يفعلاء ولن يفعلواء ولن تفعلي» وفي الحزم: لم يفعلاء 
ولم يفعلواء ولم تفعلي. 


(1) أبو التجم العجلي. وهو الفضل بن قدامة. وتمامه: وامى كما ينمى خضاب الأشجع. 
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وأما نون التثنية: فنحو الزيدان والغلامان تسقط في الإضافة. وتثبت مع الألف 
واللام» وهي مكسورة لالتقاء الساكنين. 1 

وتقول: غلاما زيد» وصاحبا عمرو فتسقطها للإضافة. 

وأما نون الجمع: فنحو: المسلمون؛ والصالحون. 

والزيدون وهي مفتوحة أبداً؛ لأن ما قبلها واو مضموم أو ياء مكسور ما قبلها 
ففتحوها استثقالاً للكسر فيهماء وهي تسقط للإضافة كما تسقط نون التثنية نحو: 
مسلموك وصالحوك. 

ونون التأكيد: نحو اضربنٌ زيداً عخففة» واضربن عمراً مشددة» فإن لقي المخففة 
ساكن حذفت لالتقاء الساكنين» ول تحرك كما يحرك التنوين» كما قال الشاعر9": 

لا هين الفتقير عل كأن2 ترك عيوصاًء والدهر قد رفعه 

وتقول على هذا: اضرب الرحلء تريد اضربن؛ فتحذف النون لالتقاء 
الساكنين» والمشددة تثبت على كل حال؛ لأنها متحركة. 

ونون الصرف: نحو قولك: رأيت زيداً يا هذا تسمى تنوينأه وهي نون خفيفة 
في الحقيقة» وتحرك إذا لقيها ساكن نحو: حاءني زيد اليوم فحركتها بالكسرة لالتقاء 
الساكنين» ويحتسب بها في وزن الشعر حرفاً كسائر حروف المعجم. 

والنون المضارعة: لألفي التأنيث تكون في شيئين في فعلان وفعلى نحو: غضبان 
رغضبى» وسّكران وسكرى» وعطشان وعطشى. وفي التعريف نحو: عثمان وحسان 
وما أشبه ذلك. 

وإنما ضارعت ألفي التأنيث نحو: حمراء وصفراء؛ لأنه يمتنسع عليه هاء التأنيث 
كما يمتنع على حمراء وصفراء» لا يجوز غضبانة ولا عثمانة. 


(1) الأضبط بن قريع السعدي. شاعر جاهلي. 
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أما امتناع غضبانة لأن مؤنثه غضبى» وأما امتناع عثمانة فلأنّه علم خاص. 

فأما ندمان فليست الألف والنون فيه بمضارعة؛ لأنه يجوز ندمانة» وكذلك 
عريان وعريانة. فإن سميت بندمان لم ينصرف؛ لأن الألف والنون حيتكذ تضارع 
التأنيث. 

فأما قبل فينصرف. وإن كان صفة؛ لأن الألف والنون لا تضارع التأنيث. 

والنون الأصلية: نحو نون حسنء وقطن» وعدن وما أشبه ذلك يجري عليه 
الإعراب كما يجري على دال زيد. 

والنون الزائدة: ف حشو الكلمة نحو «رعْشّن» من الرّعشة» و«ضيفن» وهو 
الذي يجيء مع الضيف فهذه وإن كانت زائدة فيبحري عليها الإعراب كما يجري 
على الأصلية؛ لأنها ملحقة يجعفر. 


كّ القاءات ٍ 


ناء الجمع؛ وتاء التأنيث في الواحدء والتاء الأصلية» والتاء الزائدة» وتساء 
العورض» وتاء البدل» والتاء الملحقة في حشو الكلام. 

فأما تاء الجمع: نحو مسلمات» وصالحات في جمع المونث» فحكمها ف النصب 
وار أن تكون مكسورة نحو رأيت مسلماتتي» ومررت عسلمات. فأما في الرفع 
فمضمومة على الأصل نحو: هؤلاء مسلمات. 

وكل ما فيه هاء التأنيث فقياسه إذا جمعته بالألف والتاء هذا القياس نحو: طلحة 


التاءوات صبع: 


وطلحات» وعلامة وعلامات» وثرة وثمرات» وما أشبه ذلك. 
أما تاء التأنيث في الواحد: فتكون تاء في الوصل» وهاء في الوقف نحو لون 


03 1 مة 
تعدوا نعمة الله لا تخصومَا4 [إبراهيم: 34 التحل: 18ج. 
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وأما الناء الأصلية: فنحو بيت» وأبيات تقول: رأيت أبياتك؛ لأنها أصلية, كما 
تقول: رأيت أحوالك؛ لأنها .عنزلة إللام من الأحوال؛ والدال من الأوتاد. وكذلك 
القاء في صلستي وإصليستي» وكذلك التاء في وقلتمٍ وأوقاتيء تقول: قد علمت 
أوقاتك؛ لأن التاء أصلية. 

وأما التاء الزائدة: في الواحد فنحو عنكبوت»؛ ورحموت؛ ورهيوت؛ لأنك 
تقول عدكب ورحمء ورهب فتشتق منه ما يذهب فيه الزيادة. 

وهذه التاء هي حرف إعراب تحري بجرى الحرف الأصلي في تعاقب حركات 
الإعراب عليها. 

وأما العرض: نحو التاء ف بنت وأحت فجعلت عوضاً من المحلوف» وبنيت 
بناء جذع وقفل» فإذا جمعت حذفتهاء وحجقت بتاء الجمع» تقول: رأيت بناتك 
وأحواتك؛ لأنك حذفت الزائدة للعوض؛ وجنت بتاء الجمع فجرت مخرى تاء 
مسلمات ونحوه؛ فكل تاء زيد في الواحد فقياسه أن تحري بحرى الدال من زيد في 
التصرف بوجوه الإعراب إلا أن يككون الاسم لا ينصرف فيكون حكمه حكم 
عثمان في أنه لا ينصرف. 

فأما الجمع فكل تاء زيدت له مع الألفات على طريق جمع السلامة» فالتاء فيه 
ي النصب وابحرٌ على صورة واحدة» كما يكون المذكر في جمع السلامة؛ نحو رأيت 
المسلمين» ومررت بالمسلمين. 

فأما جمع التكسير فتختلف فيها نمو بستان وبساتين» يكون النون حرف 
الإعراب؛ لأنه جمع تكسيرء وكذلك وقت وأوقات. وبيت وأبيات» التاء فيه حرف 
إعراب؟ لأنه جمع تكسير. فهذا ف الأصلي والزائد سواء إذا كان على جمع التكسير 
نحو: رأيت قضاتكء وأكرمت تقاتك, وحماتك وغزاتك وما أشبه ذلك؛ لأنه 


وجوه (ما- من - أني) 211 
وتاء البدل: نحو ست أصلها سدس يدلك عليه جمعه على أسداس» وإنما قبت 
الدالُ تاءٌ لأنها من مخرجها ثم تقلب لها السين لمقاربتها لهاء ثم تدغم التاء الأولى في 
الأخرى فيصير «ست». 
وأما التاء الملحقة: فنحو عفريت» وزنه فعليت» مأخوذ من العفر وهو ملحق 


بشمليل وقنديل. 5 وجوه (رما) 3 


وجوه «ما» عشرة أوجه: خمسة منها أسماء» وخمسة حروف» وهي: 

الاستفهام» والجسزاى والموصولة؛ والموصوفة» والتعجبء واللجحدء والصلة؛ 
والكافة» والمسلّطة, والمغيرة لمعنى الحرف. 

فالخمسة الأول أسماء. 

والخمسة الأخر حروف. 

فأما الاستفهام: نحو: ما عندك؟ فتقول: طعام» أو شراب» أو رجلء أو غلام» 
أو ما أشبه ذلك من الأجناس؛ لأنها سؤال عن الجنس. 

وكذلك ما تقول في زيد؟ فيقول بحيباً: حيرا أو شرا كأنه قال: أي شيء تقول 
فيه فقلت خيرا فهذه استفهام. 

وأما الجزاء: فنحو: ما تفعل تحاز عليه» ومنه قوله عر وجل لإمَا يَْمَحِ اللّهُ 
لِلاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِك لَهَا) رنط: 2. 

موضع يُفتح جزم عاء والحواب الفاء في طقلا مُمْسِكَ4. 

وأما الموصولة: بمعنى الذي فنحو: ما عندك من المناع أحبٌ إل أي الذي 
عندك منه أحبٌ إلي» ومنه قوله جل وعرٌ: «إوَلَجِْيْنهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْمَنِ ما كَانُوا 
يَعْملُون4 [التحل: 97]. 


212 رجوه (ما- من - أي) 

أي بأحسن الذي كانوا يعملون» ولذلك صرفت أحسن من أجل إضافته إلى 
«ما» الي بمعنى «الذي». 

ويكون .ععنى المصدر نحو أعجبئ ما صنعتء» أي صنيعك. 

وأما الموصوفة: فنحو قولك: جئت يما ير من ذاك» كقولك: بشيء خخير من 
ذاك» فنظيرها في ذلك «مّن» توصف بالنكرة» ٍ مررت .من حير منك» كأنك 
قلت: بإنسان خير منه» وقال الشاعر©: 

فكفى بنا فضلاً على من غيرنا حب اقبي محمسدإيانا 

وأما التعجب, فنحو: ما أحسن زيداً» وما أعلمه بكذا!» هي في تقدير شي 
كأنك قلت: شيء حسّن زيدأه وموضعها رفع بالابتداء» وخبرها فعل التعجب» وهو 
أحسن» وعلى ذلك قياس الباب. 

وأما ال للجحود: فنحر «إمًا هَذَا شرا ررسن: ١ت‏ اما أت إلا بَشرٌ 
مِتلن [الشعراء: 154] أهل الحجاز ينصبون بها الخبر إذا كان منفياً ف موضعه» وبدو 
تميم يرفعونه على كل حال» فيقولون: ما زيد قائم. وتقول: ما قائم زيد, فتجتمع 
اللغات فيه لتقدير الخبر» وتقول: ما زيد إلا قائم» فيرفع عند الجميع لمتروج الخبر إلى 
الإثبات بقولك: «إلآ»» وتقول: ما زيد قائماً أبوه» فإن قلت: ما زيك قائماً عمرو لم 
يجز» لأنه ليس من سببه. وكذلك ما أبو زينب قائمة أمها لا يجوز» فإن قلت: ما أبو 
زينب قائمة أمّه جاز؛ لأن السبب له. 

وأما الي للصلة فنحو قوله عزَّ وجل: جما نَقَضِهم مِينافَهُم4 [التساء: 155 
الاكدة: 413 أي بنقضهمء كذلك: لقَبمًا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لهم زال عسراك: 159] 
أي: فبرحمة من الله وكذلك قول الأعشى: 


(1) هو حسان بن ثابت رضي الله عنه. انظر «شواهد المغي» (337/1). 
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قاذهي ما إليك أدركني الحلم 2 عداني عسن هيجكمأشغالي 


وكذلك قول عنترة: 
ييا شاةًما قن صٍلمن حلت له حرمت علي وليتهالم تحرم 
أي: يا شاة قنص. 


وأما الكاقة فكقول الله تعالى: نما اللّهُ ِل وَاجدٌ) رد 171» وكذلك: 
طِإنْمَا أعِظُكُمْ بوَاجذة4 رببا: 46» وظرْبَما يود الذِينَ كَرُوا4 رسسر: 2. 
ونحو قول الشاعر"©: 
ريسا تجرعٌ النفوسُ من الأمر ا لهقَرجَةٌ كح لالْهقَال 
ومن قول الشاعر أيضاً: 
حيثما تكن أكنء لولا ما لم يجز المزاء بحيث؛» وكذلك إذما؛ كقول 
الشاعر © 
أعلاقة أمّ الويّم بعدسا 2 أفنان رأسك كالتغام المعلس 
لا كف بعد (ما) استأنف الكلام بعدها فقال: أفنان رأميك بالرفع. 
وأمَا المسلطة فنحرٌ: حيئّما تَكُنْ أكُنْ لولا «ما» لم يجز المزاءُ بيسث» 
وكذلك: إذماء كقول الشاعر ©: 
إذْمَا قري اليوم مُرْحىّ ظعيني 2 أصعّد سير في البلا وأفْرِعٌ 


7 


فإني من قسوم سواكمُ وإنفا رجحالي فهُمٌ بالحجاز وَأَظُْجَمٌ 


(1) هو: أمية بن أبي الصلت. انظر «لسان العرب» مادة (فرج). 

(2) هر: مرار الأسدي الفقعسي» كما في «شرح شواهد المغي» (22-2). 

(3) هو: عبد الله بن همامء كما ف «اللسان» مادة (شجع). وانظر «الكتاب» لسيبويه 
(432/1). 


214 وجو ونا مول أي) 
ومنه قوله: 
إذ ما أتييت على الرسول فقل له حقاً عليك إذا اطْمأَنَ المجلير» 
موضع أتيت جزم بإذماء والحواب بالفاء في «فقل له». 
و«ما» المسلطة تسلّط الحرف على الجمزم؛ ولو لم تكن لم يجز الجزم؛ وأما 
الميرة لعنى الحرفه فتحو: لوا نا لات ودس: م. 
أي: هلا تأتينا غيّرت معنى لو؛ لأنه كان معناها ف قولك: لو كان كذا لكان 
كذا ‏ وجوب الشيء لوجوب غيره» فخرجت عن هذا المعنى في قولك: لو ما إلى 
قن لك تسارت امف الى لور 
وقد تكون الصلة عوضاً عن عوض» فالعوض نحو قولك: أما أنت منطلقاً 
انطلقت معكء أي إن كنت منطلقاً انطلقت معك؛ فجعل «ما» عوضاً من كنت. 
ومنه قول الشاعر: 
أبا حراشة أن ما أنت ذا نفرٍ فإِن قومي لم تأكلهم الضبع 
أي أن أنت ذا نفر» فإن قومي لم يهلكوا بأكل الضبع؛ فما مفصولة من أن في 
الحقيقة» وإن كان بعض الكتاب يكتبها موصولة للإدغام» والأولى أن يفصل ليبين أنهما 
حرفان؛ ولا ياتبس بقولك أما أنت ال هي حرف واحد في قولك: أما زيد فمنطلق. 


ك3 وجوه رضن" | 


وجوه «من» سبعة: 


(1) قائله: عباس بن مرداس رضي الله عن كما في «الكتاب» (432/1). 
(2) مَنَ: معانيها وأحكامها عدد المفسرين: 
أنها بمعنى «الباء» عندهم:- 
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-َرُوِيّ عن الأفش ما قاله عن يونس أنها معنى الباء في قوله تعالى: بَنظُرُونَ من 
طرفم في (لشررى: 45] أي بطرفي خفي وفي قوله تعالى: لإيَحْفَظُونَهُ من أثرٍ 
للك ورعد: 1اع أي بأمر الله 

رأيهم في زيادتها: 

ذهب أبو عبيدة مذهب سيبويه لأنه يرى أنها لا تزاد في أمر واجب عندما ذكر قوله 
تعالى: «إوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَات)؛ رطد: 112] فقدر «ومن يعمل الصالحات» أي 
جعلها زائدة وإإما زيادتها لغرض التوكيد, ومثال لزيادتها بغير الواحب لدعم رأيه 
قوله تعالى: ظقَمًا مِدْكُمْ ين أَحَدٍ عَنْهُ حَاج زين4 [الحاقة: 47ع» وذكر زيادتها ف قوله 
تعالى: ظوَمًا َجَذنا لأكْتْرِهِمْ من عَهْدٍ»4 [الأعراف: 102 وإن ممازه «وما وجدنا 
لأكثرهم عهد». أي وفاءُ ولا حفيظة. فمن من حروف الزوائد عنده بشرط ورودها 
في غير الواحب. ومثال ذلك عنده قوله تعالى: وما فِي الأرْض إن عِنْدَكُمْ بن 
سُلْطَان بهذا [يرنس: 68 فمن زائدة في هذه الآية. وذكر أن باز سلطان فيها حجة 
وحق وبرهان. 

وف قوله تعالى: طوَيُكَفَرُ عنَكُمْ من سَيَكاَكُمْ4 ربدرة: 0271 وطيَففِرْ لَكُمْ بن 
ذُنُويكُمٌ)» زنرح: 4] فإنها في الآيتين للتبعيض عند سيبويه ونسبوا إجازة زيادتها إلى 
الأخفش في الواحب. ورفض الزمخشري زيادتها في الآية الأخميرة وما يعلمه إلا في 
خطاب الكافرين» وهي عنده للتبعيض فيها. 

وذهب الفراء إلى عدم إسقاطها عندما ذكر قوله تعالى: طوَمًا في الأَرْضٍ مِن ذَابّةٍ)» 
[التحل: 49] فقال: «من دابة» لأن «ما» وإن كانت قد تكون على مذهب «الذي» 
فإنها غير مؤقتة» وإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت الحزاء؛ والمزاء تدحل «مِنْ» فبما 
فاسع و ا و ا لد الموضع وأورد أمثلة 
هي قوله تعالى: «إمًا أصَابَكَ مِنْ حل حَسَئٍْ قَمِنَ الله (نساء: 079 ولإمن ذَكَرٍ أو 
أنْقَى» [النساء: 124 9 ما حَلَّقَ اللّهُ من شيء) رتحل: 8ه قال: ولم يقل 

في شيء.ت 
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-نصّ الزركشي على أن الكسائي وهشاماً يريان زيادتها بلا شرط وجعلها السيوطي 
في قوله تعالى: إيغْفِْ لَكُمْ من ذُنوبِكُمْ4 رنرح: 4] للتبعيسض ولم يقل بزيادتها لكنه 
قال: «وقيل مِنْ لبيان» وقيل لابتداء الغاية» وضعفهما لأنه يراها للتبعيض فقط. 
ونفى الآلوسي ما ادعاه الأخفش من أنها زائدة في قوله تعالى: طِيُخْرِج لنا ِمًا تبن 
الأَرْضْ من بَقَلِهَاكُ زابمرة: 61 ويرى أن «مِنْ» في قوله «مّا» تبعيضية لتقديره 
«مأكولاً ما تنبت» وعد الثانية بيانية. وفي قوله تعالى: «وَيْترّلٌ مِنَ السّمَاء مِنْ 
جبّال فِهَا مِن يردي زلنور: 43] وعلى أساس تقدير الفراء «فيها جبال يرد أنه جل 
من الثالثة زائدة وهو متفق مع ما نسب للأخفش. 
وقد نص مكي على تقدير الفراء هذه الآية وهر لإوَيَْْلُ مِنَ المّمَاء مِنْ بال فيها 
هن برد [لنور: 43] وجعل من «ين برد» على قول الفراء في موضع خفض ثم أكد 
أنه على قول البصريين في موضع نصب على البيان أو على الحال» وجعل مكيي الثانية 
زائدة» والثالثة للبيان لكنه ذكر أن الثالئة تكون زائدة على قول بعضهم: «جبال 
فيها برد». 
وذكر الزركشي اجتماع المعاني الثلاثة فيها. فقال: الأولى لابنداء الغاية» والثانية 
للتبعيض» والثالثة لبيان اججنس. 
وجعلها الأخفش في قوله تعالى: طمن الأونان)4 رهج: 30] للتبعيض على معنى: 
«فاُْوا ارحس الذي هر بعض الأوثان». ومنهم من جعلها لإبانة المننس في هاذه 
الآية على معنى واحتنبوا الرجس الذي الأوثان فيه» وإلى هذا ذهب مكي بل عدّه 
أعم في النهي وأولى. 
أنه للتعدية عمد الزجاج ور أيه في التضمين: 

نص الزحاج على أن 58 تعاق: طفْمَنَ يَنصرْنًا مِنْ بأسِ اللو [غافر: 29] 
تضميناً لتقديره «من يعصمنا من بأس الله إذا حاءنا» وهو بهذا قد ضمن الفعل 
«نصر» ب«يعصم». 
وأشار إلى أنها للتعدية في قوله تعالى: طوَنَجيَْاة مِنَ الْهَمّ) الانياء: 88.- 
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-الاختلاف في معناها: 
وذكر لأبي عبيدة أنه جعلها معنى «عند» في قوله تعالى: «أن تفي عَنْهُمْ أَنْوَالهُمْ 
وَلا أَوْلاههُم منَ اللَّهِ يتك زال عمرن: 10 ذكره الزركشي لهء وهي لليدل عند 
الزركشيء أما أبو حيان فذكر أنها لابتداء الغاية عند المبرد. وأسند إلى أبي عبيدة أنه 
جعلها معنى عند كما ف قوله تعالى: أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمْنَهُمْ من خَرْفٍِ» 
[قريش: 4] وقال: إن المعنى عند أبي عبيدة هو «عند جوع وعند خوف» وهذا حلاف 
ما قدره سيبويه بأنها معنى «عَنْ» قوله: وقد تقع مِنْ موقعها: تقول: أطعمه من 
جوع وكساه منْ عُري» وسقاه من العيمة. 
وضعف أبو حيان ما ذهب إليه أبو عبيدة» وأسند إلى الزمخشري بأنه يراها بمعنى البدل» 
ودليله على ذلك قوله تعالى: ظأأَرَضِيسَمْ بالْحيَاةٍ اليا مِنَ الآخرة)» رلتربة: 38]» 
لجعلا مِنْكُمْ مَلانِكة» [الزخرف: 60) والتقدير «أي بدل الآحرة» وبدلكم». 
وبهذا فقد ذكر أبو حيان لها أربعة معان هي: ابتداء الغاية ونسبه إلى الميرد والكلبي» 
ومعنى «عند» ونسبه إلى أبي عبيدةاً والبدلية ونسبه إلى الزتخشري. وعدّها هو 
للتبعيض في الآية أيضاً. 
ونود أن محمل معانيها الي ذكرها المفسرون وهي: 
1 أنها لابتداء الغاية: 
نص الزحاج على أنها دخلت في الزمان في قوله تعالى: لإلَمَسْجِدٌ أُسّْسَ غَلَى 
التقوَى من أُوْل يَوْم» [التوبة: 108]» وجعل الأصل أن تكون «منذ» و«مُذ» أكثر 
الاستعمال في الزمان لكنه أجاز دحوها لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيض كما 
في قول زهير: 

لِمَن الدٌيَارَ 5 الحجسر أَفوئنَ من حِجَّج ومن دَهرٍ 
وقال: إن التقدير عند البصريين هو «مِنْ مر حجج ومن مر شهْرٍ» فترجح أن الزحاج 
قد تأثر يما ذهب إليه المبرد وليس بالكوفيين لأنه تلميذه. - 
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- وبين الزركشي أنها لابتداء الغاية المكانية عند البصريين» ولابتداء الغاية الزمانية 
عند الكوفيين. وف قوله تعالى: لله الأمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) زفررم: 4 عد 
الزركشي «قبل» و«بعد» ليستا بظرفين في الأصل وعدّهما صفتين» وهو بهذا ينشي 
التمسك بكونهما ظرفي زمان كما جعلهما الكوفيون. 

وإنها لمبتدأ الغاية كما أن «إلى» لمنتهى الغاية عند ابن خالويه؛ وإنها جارة للأسماء 
عند إعرابه لقوله تعالى: من بَيْنِي [الطارق: 0,7 ومن قُوةِ4 [الطارق: 10 ومن 
سِجيل» [لقيل: 14 وطأَطْعَمَهُمْ من جوع وَآمَنَهُمْ من خف [قريش: 4]» وظامن 
مَسَدِك [السد: 5]» وطن شر مَا خلّق) (لفلن: 2) وجعلها القاضي عبد الحبار لابتداء 
الغاية وليس للتعيض في قوله تعالى: «إفي الْبفعَةِ الُْبَارَكَةٍ مِنَ الجر (القسص: 30] 
وقال: «لأنّ النداء لا يصح كونه بعضاً للشجرة» أو يراد به ابتداء الغاية وهو الذي 
يصمّ في هذا المكان. 

ونصّ الإسكافي على أنه في قوله تعالى: طمن بَغْلدِ ما جماءَكَ من الْهِلّم) (لبقرة: 145] 
حص ما في القبلة بلفظ «مِنْ» وحص «من» الي هي لابتداء الغاية وقال: «مِنْ الت 
هي للحدّ وابتداء الغاية» وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: دِلَهُم جنات تَخْرِي 
مِنْ نَحيَهَا الأنْهار4 [للائدة: 119]» وأشار إلى أن كل موضع ذكر فيه «من تحتها» إنما 
هر لقوم عام فيهم الأنبياء» والموضع الذي لم يذكر فيه «ين» إنما هو لقوم مخصوصين 
ليس فيهم الأنبياء. 

وجعلها لابتداء غاية الزمان في قوله تعالى: طوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ4 ربرسف: 109] 
لتقديره «وما أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك». 

وجعلها مكي لابتداء الغاية في قوله تعالى: من حير هِنْ رَبُكُمْ) زلبقرة: 105] ومن في 
قوله: «ين ربك هي الابتدائية. وأما «ين» الأول فأكد زيادتها لتأكيد النفي» 
وجعلها وبحرورها «مِنْ خير» في موضع رفع نائب فاعل. 

وف قوله تعالى: ظمِمًا رفوا مِنَ الْحَقَ) رناسة: 83.- 
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- أن «مِنٌ» في قوله «مِمًا» لابتداء الغاية عند الزمخشريء وأما الثانية في قوله «مِنَ 
الحق» فهي للتبيين عنده؛ وذكر أنها تحتمل معنى التبعيض وقدر «على أنَهُم عَرَقُوا 
بعض الحق»» وأما في قوله تعالى: لإخَلََْا الإنسَان مِن سُلالَةِ من طني (لموسرد: 12] 
فقد ننم الأولى في قوله «من سق للابتداء» وجعل الثانية في قوله: «مِن 
طين» للبيان كما في قوله تعالى: «مِنَ الأؤئان» [الحج: 3] أي من جنس الأوثان. 
وأحاز الزعخشري أن تكون «ينئ» في قرله تعالى: طقَاجْعَل أَفيِدةً مِنَّ الداس تَهْوِي 
إلنهم»4 زإبراهيم: 37] لابتداء الغاية» ورجحح أن تكون للتبعيض أيضاً. 

واكتفى الراغب بتعداد معانيها دون أن يفل لها بشواهد قرآنية فذكر لها معنى ابتداء 
الغاية» والتبعيضء والتبيين» والاستغراق والنفي والاستفهام. 

وأشار الزركشي والسيوطي إلى معنى الابتداء فا في قوله تعالى: إن أَوَّل يَوْمٍ)» 
زالتربة: 108]. 

وجعلها أبو حيان لابتداء الغاية في قرله تعالى: «إمِن بَشْلِوِ4 زلبترة: »5١‏ وطإمنة» 
[البغرة: 60]» ومن بَعْدِوِ) رابئرة: 87]» وطإمن قصلو ربمرة: 0 وطإمِن بَغْدٍ 
مُوسَى» [لبقرة: 246]» وأشار أبو حيان إلى أن الأفش أحاز زيادتها في هذه الآيات. 
وف قوله تعالى: طمن الْمَسْجدٍ الْحَرَام4 (لإسراء: 1] جعلها الزركشي والسيوطي 
لابتداء الغاية قي المكان. "كما أنتهما جعلاها لابتداء الغاية في قوله تعالى: َإإنَهُ من 
سْلَيِمَانَ4 [العمل: 30]. 

ولكن الزركشي يرى أنها إما أن تكون لابتداء الغاية» أو تكون بمعنى اللام في قوله 
تعالى: إيَجْعَلُوَ أَصَابعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَ الصراعِق» رليقرة: 019. 

وقد ذكر لها الآلوسي 7 الابتداء في وله تعالى: (ععتب هِنَ السسّمَاء) زلبقرة: 190] 
لكنه احتمل أن تكون للتبعيض فيه على حذف مضاف لتقديره: «من أمطار 
السماء». وذكر أن الجمهور يجمعون على أنها ابتدائية في قوله تعالى: ظوَادْعُوا 
شْهَداءَكُمْ من دون الله وبفرة: 23]. بينما يرى أنها للتبعيض في هذه الآية..- 
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- ونصً على أن ظاهر كلام الدماميئ في «شرح التسهيل» من أنها زائدة على 
مذهب ابن مالك. 

وقد تكررت «يِنْ» في قوله تعالى: «إين ثَمَرَةٍ رقا قَانُوا هذا الَذِي رُزقنَا من قَبِلُ4 
[البقرة: 25] فجعل الأولى والثانية لابتداء الغاية قصاد بهما بجرد كود امتروز بهما 
موضوعاً انفصل عن الشيء. 

كما حعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: طوَإذْ يَرْفَعُ يراجم الْقَراعِدَ مِنَ الْبيْتٍِ 
وَإِسْمَاعِيل4 [البقرة: 125] وجعلها متعلقة دورق أو حال من القواعد». 

وجعلها لابتداء الغاية في قوله تعالى: من بَغْد ميتاقنو» دفرة: 427 ولإوين حَيِثُ 
خَرَجْت فَوَلّ وَجْهَكَ» [البقرة: 149] فمن ابتدائية لأن المخروج أصل الفعل ممتد. 

وأما في قوله تعالى: «عليهم صَلَوَاتٌ من رَبّهم4 [ابقرة: 157) فذكر أن «من» 
ابتدائية» وقيل: تبعيضية. 

وف قوله تعالى: «إكُلوا مِما في الأرْض خلال [البقرة: 168] فأجاز أن تكون «من» 
فيها ابتدائية لكنه يرى أنها للتبعيض. 

2 أنها للتبعيض: 

وفي قوله تعالى: «إمِمًا تنب الأرْضُ مِن بََلهَا4 [البقرة: 61] فقد روى مكي بن أبي 
طالب عن ابن كيسان قولاً: إنه جعل «من» الأولى في قوله؛ و«ما» للتبعيض» وجعل 
الثانية في قوله: «ومن قله للتخصيص. 

ولي قوله تعالى: «إين حِسَابِهِمْ من شيْء» [لأنام: 52 قد جعل الأولى في قوله: طمن 
جسابهم» للتبعيض» وعد الثانية في قوله: «مِن شيء» زائدة. 

وني قرله تعالى: «إبشيء مِنَ الصّيدِ4 لائدة: 4و6 يرى أنها للتبعيض لأن الحرم صيد البر 
خاصّة» ولأن التحريم 5 حال الإحرام خخاصة» وذكر قولاً: إنها لبيان الجنس لأنه 
م يُعلم من أي جنس هو عندما قال: دلَلونكُم الله بشي [الائدة: 94] فبين ب(من) 
فقال: «مِنَ الصيد» كما يقال: لأعطينه شيئاً من الذهب.- 
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- وأسند إلى أبي عبيدة أنه يراها في قوله تعالى: مِمًا في بُطونو4 [التحل: 66] دالة 
على التبعيض لتقديره «ما في بطون البعض الذي له لبن وليس كلها لبن». 

وأجاز الزعخشري أن تكون للتبعيض؛ أو لبيان الجنس في قوله تعالى: طفَأَخرَجَ به مِنَ 
الثَمَرَاتٍ4 [إبراهيم: 32]» وإولكن مِنكُم أمَة4 [آل عمران: 104] ومعنى الآية الأولى. 
قال الزعخشري: «لأنه لم ينزل من السماء الماء كله وأخحرج بالمطر جميع الثمرات» 
أما معنى الثانية فقال: «لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» 
ولأنه لا يصلح إلا من علم المعروف والمنكر». 

وأجاز الزمخشري أن تكون للتبعيض أو لبيان الجنس أيضاً في قوله تعالى: هنما 


وميه 


اسْحَمْعْتمْ به مِنَهُنُ» زنساء: 24» وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: لفَامْسَحُوا 
بِوْجُوحِكُمْ وَأيديكُمْ من راددة: 6ي» وعد قول من جعلها لابتداء الغاية في الآية 
الأخيرة قولاً متعسفاً مؤكداً أنه لا يفهم أحد من العرب إلا معنى التبعيض فيهاء وأما 
في قوله تعالى: طِوْمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَات مِن ذَكَرِ) [الساء: 124] فجعل الأول في 
قرله: «مِنّ الصّالحاتي» للتبعيض وجعل الثانية في قوله «من ذَكَر» للتبيين لإبهام ثي 
من يعمل. وفي قوله تعالى: طمن عَدَابِ الله مِنْ شيء4 ربرهيم: 21 فذكر أن «ين» 
في قوله «من عذابي» للتبيين» ومن في قوله: «ين شواء» للتبعيض. وقال: إنّها 
للتبعيض في قوله تعالى: إواتاكم من كُلّ م سَأَلكمُوةُ»4 2 4 لتقديره: «أي 
أتاكم بعض جميع ما سالتموه». 

سراد كود سوه لمش لكين قبا وازلكر القن وف الشا4 
[الحقاف: 35] وجعلها للتبعيض في قوله تعالى: ثم يَُوبُونَ عن قَرِيبو)» رالسام: 617. 

ومثال التبعيض عند الزركشي والسيوطي هو قوله تعالى: «إلن تدَالُوا الْيرٌ حتَى تُنقِقُوا 
هِمًا تَجُون» [آل عمران: 92] قال الزركشي: «وهذا في مصحف ابن مسعود بعض ما 
تحبون». أما السيوطي فقال: وقراً ابن مسعود «بعض ما تحبون» ورا نقل عن الزركشي 
أو نقل الاثنان عن غيرهما. فيكون التقدير: «أي بعض ما تحبون». - 
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- وذكر أبو حيان معنى التبعيض ها في قوله تعالى: لإمِنْ يَقَلِهَا) زلبقرة: 1 كما 
حعلها للتبعيض ف قوله تعالى: «إمن طَيْبَاسَو) زايقرة: 57» ونفي المعاني الأخصر 
كالزيادة الي ذكرها الأخفش لحا في هذه الآية» أو جعلها للجنس أو البدل. وذكر 
معنى التبعيض لا في قوله تعالى: ومن فريك ربترة: 128]» وطإمن يبي إشرائيل» 
[البقرة: 246]» طمن أزواجكُم» [التحل: 72]. 

وأورد الزركشي مثالاً للتبعيض هو قوله تعالى: لمهم مَنْ كلم الل رلبفرة: 253ز» 
رطإني أَسْكُنت من ذريّسي4» [إبراهيم: 37]. وعلل سبب كونها مبعضة لأنه نزل 
ببعض ذريته. 

كما أنه لا يرى إسقاطها في سورة البقرة في قوله تعالى: لإفَأنُوا بِسُورَةٍ من منْل» 
[البقرة: 23] لأنه يراها للتبعيض إضافة إلى أن سورة البقرة يام القرآن وأوّله بعد 
الفائتحة فحسن دخحول «ين» فيها لُِعلّم أنّ التحدي واقع على جميع القسرآن من أوّله 
إلى آخخره بخلاف غيرها من السورء فإنه لو دملها (من) لكان التحدي واقعا على 
بعض السور دون بعض ولم يكن ذلك بالسّهل. 1 
وأكد الزركشي عدم زيادتها في آية سورة البقرة» ومشال وجودها عنده أيضاً بآية 
أخرى هي قوله تعالى: وبُكَفَرٌ عَنَكُمْ مِن سَيْتَابِكُم4 [البقرة: 271) وهو لا يمانع 
زيادتها في سور أخسر من القرآن الكريم أكد هذا بقوله: «وسائر ما في القرآن 
بإسقاط «ين». وقد أكد أنها حذفت في قوله تعالى: لِك لا يَعْلَم د عِلْم سيق 
[التحل: 70]. بينما ذكرت في «الحج» في قوله تعالى: طلِكَيْ لا يَعْلَّمْ فيد عِلم 
شيتاك رلم: ى. 

ويرى أنها للتبعيض في قوله تعالى: ظإسَبعاً مِنَ الْمكانِي) رلحر: 87 إذ كان المراد به 
القرآن. والقرآن حينشذٍ من عطف العام على الخاص» وإن كانت الفاتحة ف«مِنٌ» لبيان 
الجنس. تقدر الآية ب«أي 55 هي المثاني». 

وجعلها الآلوسي للتبعيض في قوله تعالى: ظطوَمِمًا َرَقْاهُمْ يُنققُونَ) رليترة: 3» أما في 
قوله تعالى: وليك عَلَى هُدى مِن رَبهِمْ4 ريترة: 5 فذكر أنها في هذه الآية إما- 
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-أن تكون للتبعيض» أو تكون لابتداء الغاية على تقدير حذف مضاف أي «ين 
مُدى ربّهم»: وقد عدّدلها معاني متعددة في قوله تعالى: طن مَقَامِ إِْرَاهِيمَ مُصَلَى» 
[البقرة: 125] كالتبعيض وععنى «في»» وزائدة على مذهب الأخفش. أما هو فقد رجح 
لها معنى التبعيض. 

3 وتكون لبيان «الجدس»: 

ورد في «إعراب القرآن» المنسوب للزجاج أنها تبيان العذاب في قوله تعالى: وَيْسْقَى 
من مَاء صَدِيدٍ4 [لراهيم: 16] ومعنى الآية «عذاب من تجرع رجزاً ومن شريّةُ». 

وأكد 057 أنها لبيان الجسس في قوله تعالى: طقَاجْتمُوا الرجْس مِن الأوتان» 
[المج: 30] كما ذكر الزركشي والسيوطي أنها لبيان الجنس فيها أيضاً. 

ونفى الإسكافي أن تكون «من» للتبعيض في قوله تعالى: ظوَعَمِلُوا الصلِحَات مِنْهُمْ 
مَغفِرَة4 (لفيح: 29] وجعلها لتبيين الجنس وأورد شاهداً آخر له هو قوله تعالى: «إمِن 
الأؤثان» [الحج: 30]. 

وجعلها مكي لبيان الجنس في قوله تعالى: لإيعْضُوا من أَبْصَارِهِم» زلترر: 30]. ونفى 
أن تكون للتبعيض والأرجح أن تكون زائدة للتوكيد. 

وقد رجح الزمخشري أن تكون في «تمن» لبيان اللنس وليست للتبعيض في قوله 
تعالى: إلا قِيلاً مِمنْ أنْجَينَا مِنهُم) رهرد: 116]. وعدها للتبيين لاعتقاده أن التجاة 
إنما هي للتاهين وحدهم. وكذلك جعلها في «منكُنّ» في قوله تعالى: ومن يقت 
مدْكُنٌ لله ياحراب: 31 لبيان الجنس لا للتبعيض. 

وف قوله تعالى: «ويتزّل مِنَ السسَّمَاء مِنْ جبّال 4 رالنرر: 43] أن «مِن» في قوله «ين 
السّماء» لابتداء الغاية» وأما الثانية في قولهب 7 جبال» لبيان الجنس» وذكر آراءهم 
فيها حلاف للفراء فد جعلها زائدة في قوله: تن بال فيها من بَردٍِ». 

قال الفراء: «والمعنى ‏ واللّه أعلم ‏ أن الحبال في السماء «ين يَرّ» خيلقة تخلوقة كما 
تقول: الآدمي من للحم ودمٍ «فمن» ها هنا تسقط. فتقول: «الآدمي لحم ودمٌ». - 
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> ومثال الجنسية عند الزركشي والسيوطي هو قوله: لوَيَْبَسُونَ نابا حطراً من 
مُندس» [الكهف: 31] وأوردا للمعنى نفسه أمثلة أخر هي قوله تعالى: مِنْ رَحْمَةِ) 
انط ا وهاين آيَةِ)ُ [البقرة: 106]» وظِمَهْمَا تنا به من آيَةِ4ك رلاعراف: 132]. 
ويذكر الآلوسي ها معنى البيان» والتبعيضء والزيادة في قوله تعالى: طوََثُ فِيِهَا مِنْ 
5 ذَاية زلبقرة: 164!]. 

وقد وردت الببانية» والزائدة» والابتدائية في قوله تعالى: لاما يوَدُ الَِيِنَ كَفَرُوا من 
أَهلٍ الْكَاب ولا الْمُنرِكِينَ أن يُترْلَ عَليِكُمْ مِنْ حَيْر مِنْ ربكم بترة: 105 فنص 
الزركشي على أن الأول في قوله: «من أهل» لبيان» لأن الكافرين نوعان: كتابيون 
ومشركون. والثانية ف قوله: «ين حَيْر» مزيدة لدحوها على نكرة منفية» والثالئة في 
قوله: «مِن ريكُم» لابتداء الغاية. 

4 أنها تكون «للتعليل»: 

وقدارها الزركشي باللام؛ وأشار الفراء إلى أنها يصلح مكانها اللام؛ والباى وعلىء 
وأجاز كما التعلييل الزركشي والسيرطي في قوله تعالى: يَجْعَلُونَ أصّابعَهُمْ في 
آذَانهم م الصّواعق» [البقرة: 19) فهي .معنى اللام. 

وهي في قرله تعالى: طإمِمًا خَطِينَاتهمْ أغْرِقُوا4 ردرح: 25 للتعليل عند الزركشي» 
والسيوطيء والآلوسي. 

فذكر الزركشي التعليل في قوله تعالى: لأأَطْعَمَهُمْ من جوع قريش: 4 لتقديره 
ل«من حرِ» ب«لأحل الجوع» قال: وقيل: هي ,منزلة اللام للعلة أي لأحل انوع 
وليس بشيء» واختار الصفار أنها لابتداء الغاية «وأكد أن الآبدي جعلها للابتداء 
أيضاً وذكر تقديره» أي ابتداء الإطعام من الجوع» وهو متفق مع الصفار» ونرجح 
أنها معنى «عن» والتقدير «عن جوع» وهو ما ذهب إليه سيبويه على أنها تؤدي 
معنى «عن». 

وهي للتعليل في قوله تعالى: إيَحْرَجُوا مِنْهَا ين عم [الحمج: 22] عند الزركشي 
والتقدير عنده «لغم».ت 
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-5 أنها تكون «للبدل»: 

ومثاله عند الزركشي والسيوطي قوله تعالى: لأَرَضبيعُمْ بالْحيَاةٍ الدنيَا مِن الآخجرة» 
[التوبة: 38] أي بدل الآخسرة وقوله تعالى: لِلْجَعَلَنا مِنَكُمْ مَلايْكَة) رترعرف: 60 
أي بدلكم. 

وهي للبدل عند الزركشي في قوله تعالى: ل تبي عنْهُمْ أَمْوَالّهُمْ ولا أَلادهُمْ من 
اللَِّ يناك رال عمران: 116] أي بدل اللَّهِ وفي قوله تعالى: جفن مَن يكلؤكُم بالليلٍ 
وَالنَهَار مِنَ الرّحْمَنٍ» ولابياء: 42 أي بدل الرحمن. 

6 أنها تكون «للمجاوزة»: 

أشار ابن قتيبة إلى أنها تكون مكان «عَنْ» واستدل على ذلك بِ«ِلّهِيِتُ من فلان» 
أي عنه» «وحدثئ فلان من فلان» أي عنه. 

7 أنها تكون بمعنى «الباء»: 

قدرها ابن قتيبة في قوله تعالى: (إيَحْمَظُونَهُ من أَمْرٍ اللو رترعد: 1ع بالباء «أي 
بأمره» وفي قرله تعالى: «إياذن رَبهِمْ ِن كُلَ أَمْرٍ * سلاف رشير: 5-4 أي يكل أمر 
وف قوله تعالى: يلقي الرُوحّ مِن أَمْرو)» رغفر: 15م أي بأمره. 

8ه أنها تكون بمعنى «على»: 

قال الأحفش: «كما كانت «من» ,معنى «على» في قوله: وَتْصرناةُ من الْقَوْم» 
[الأنبياء: 77 أي على القوم كما كانت الباء.معنى على..» وقدره جمعنى على ابن قتيبة 
والزركشي والسيوطي. وذكر الزركشي التضمين في الآية والتقدير «منعناه مِنَ القوم». 
9 أنها تكون بمعنى «في»: 

نص ابن قنيبة على أنها تكون مكان «في» في قوله تعالى: طأَرُونِي مَاذًا حَلَهُوا مِنَ 
الأرْض» [فاطر: 40] وقدر «مِنَ الأرض» ب«فٍ الأرض». 

وذعب الزركشي إلى أنها لبيان المنس» ونفى أن تكون ,معنى «في» في الآية. 

وجعلها السيوطي في قوله تعالى: مِن يَوْمٍ الْجْمُعَةِ»ُ [الجمعة: 9 بمعنى الظرفية 
فقدر «من يوم» ب«فيه». ونصّ السيوطي اس على أن قِ الشامل عن الشافعي- 
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استفهام» وججزاء» وموصولة» وموصوفة: ومحمولة على التأويل» وموسومة 
بعلامة النكرة؛ ومتقولة من أجل أم. 

فأما الاستفهام فنحو قولك: من عندك؟ فتقول مجيباً: زيدٌ أو عمروء وهي 
نظيرة «ما» إلا أنها لما يعقل خاصة: وما للأجناس كائناً ما كانت» ومن ذلك قوله 
عر وحل: ليا ويلَنَا مَنْ بَعتنَا مِن مَرَقَِنَاك ربس: 52:. مخرجحة مخرج الاستفهام» 
ومعناه التنبه على حال لم يكونوا متنبهين عليها. 

وأما الحراء: فنحو من يأنن أكرمه. وقال الشاعر: 

من يفعلٍ الْحَسَّنَاتِ اللَّهُ يشكرها والشرٌ بالشرّ عند الله مفلان 


-أنها في قوله تعالى: إفإن كان من قَوْم عَدُوَ لَكُمْ» نساء: 2و .ععنى «ق» بدليل 

قرله: ظِوَهُوَ مُؤْصِنْ» رلساء: 2ق. 

0 أنها تكون موافقة ل«عند»: 

وقد ثبتنا أنها تكون ,ععنى «عِند» إلى أبي عبيدة اعتماداً على ما ذكره الزركشي له 
وإن خالفه الزركشي جاعلها للبدل في قوله تعالى: «لن ني عَنَهُمْ ُ أَنوَالهُم 

وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ الله شَيْتا4 رتل عمرد: 10] إلا أن السيوطي يراها بمعنى عند في 

هذه الآية. 

1 أنها تكون «للفصل» 

وهي الداحلة بين متضادين؛ وقد تدحل على ثاني المتباينين من غير تضاد. 

ومثاله عند الزركشيء والسيوطي قوله تعالى: لواللهُ يَعلَمُ الْمُقْسِدَ م مِن الْمُمنيحج» 

[البقرة: 220]» وظحتى ٍ يَمِيرَ الْحَبِيث مِنَّ الطيب4 [آل عمران: 179] ونرجح أن تكون 

بععنى «عَنْ» أيضاً قي الآيتين. ١‏ 

2 أنها تكون زائدة للتوكيد: 

تقدم ذكر آرائهم في زيادة هذا الحرف. فمنهم من قال بالزيادة» ومنهم من أكدهاء 

والزائد عندهم يفيد التنصيص على العموم وتوكيده. والله تعالى أعلم. 
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وأما الموصولة: من يأتيك أكرمه. معنى الذي يأتيك أكرمه. وأن من في الدار 
مكرم لك» ومن قوله جل وعرّ: طمَنْ يَقُولُ ريما آتنا في الدُنْيَاك ربرة: روص أي 
منهم الذي يقول. 
وأما الموصوفة: فنحو: مررت يمن خير منك» وهي نكرة» وقال الشاعر: 
كارب مشر ينض ادوادننا اح نعل ئ ينضائحه واغنديسن 
فدحول «رب» عليها قد دل على أنها نكرة» وكذلك قول الآخر: 
تمن نضحت عيفد صسكزة “سد فنئ ل موتا لبطتم 
وأما امحمولة على التأويل في التثنية والجمع والتأنيث فنحو قول الفرزدق! 
تعال فإن عاهدئني لا تخونني 2 نكن مثل من يا ذِبُ يصطحبان 
فتنى ضمير من على التأويل» ومن ذلك قوله جل وعنرّ: طوَِنهُمْ مَنْ 
يَسْتَوِعُونَ لبك [بونس: 42] فجمع على التأويل» فأما: لرَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلبك» 
[عمد: 16] في موضع آخر فعلى اللفظ. 
وأما الحمل على التأويل في التأنيث فنحو: ومن يفنا مِنكُنَ ِو وَرَسْولو» 
[الأحزاب: 31] ومن قرأه بالياء حمله على اللفظ. 
وأما الموسومة بعلامة الدكرة ففي مثل قول القائل: رأيت رجلاً. فتقول: مناء 
' فإن قال: هذا رحل قلت: منوء وإن قال: مررت برجلء قلت: مُنى تسيمها بعلامة 
تدل على أنك مستفهم عن نكرة. 
فإن قال: رأيت رجالاً قلت: منين» وإن قال: هؤلاء رحال» قلت: منون كما 
قال الشاعر: 
أنوا ناري» فقلت: منون أنقم 0 فقالوا امن قلْتُ عسوا ظلاماً 
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وأما المنقولة من أجل أم: فنحو قوله حل وعرً: ظأُمْ مَنْ هُوَ قَانِتَ آناة4 
[الزمر: 9). نقلها عن الاستفهام من أجل أم؛ لأنه لا يدخل استفهام على استفهام كما 
نقلت «هل» حين أدحلت عليها أم في قول الشاعر©: 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته ‏ إثر الأحبة يوم البين مشكومٌ 
كأنه قال: أم قد كبير» فنقلها عن معنى الاستفهام إلى معنى قد. 


وجوه أي) | 


استفهام» وجزاء» وتمعنى الذي» وصفة» وحال» ومتصرفة في الإفراد والإضافة» 
ومنقولة إلى معنى كم. 

فأما الاستفهام: فنحو أي القوم عندك؟ وأيهم ضربت؟ وبأيهم مررت؟ وإذا 
كانت استفهاماً عمل فيها ما بعدهاء ولم يعمل فيها ما قبلهاء فمن ذلك: «وَسَبَعْلمُ 
الّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنَقَلَبِ يَنْقَبُون» الشعراء: 227] تنصب أي ينقلبون ولا يجوز نصبها 
بسيعلم؛ لأن الاستفهام لا يعلم فيه ما قبله؛ لأن له صدر الكلام ويعمل فيه ما 
بعده؛ لأنه لا يخرجه من الصدر في اللفظ. 

وأما الحزاء فنحو قولك: «أيهم تر يأنك» تنصبها بتر وتجرم تر بهاء ولواب 
«يأتك» فمن ذلك قوله جل وعرٌ: طقل اذْغوا اللّه أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ أ ما تَدْعُوا 
قُلَهُ الأمْمَاءُ الْحُسْنَى) (لإسرء: 110) تتصب أيضاً بتدعوء وتجزم تدعو بأي» 
واللجواب الفاء ف «فله الأسماء الحسنى». 

وأما الي بمعنى الذي فنحو لأضربن أيهم في الدار .معنى لأضربن الذي في 
الدار» وهذا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها.معنى الذيء ومن ذلك قوله جل وعرّ في 


وجوه أي سبعة: 


(1) هو: علقمة بن عبدة. انظر «المفضليات» (ص: 397). 
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عه 26و 


زلا مسن ارما لوقع لزع با كل جك لقم لهذ على التحطن ناه 
[مريم: 69]. كأنه قال: ثم لننزعن الذي هو أشد عتياً. فأما من رفع أيهم ففيه للنحويين 
ثلاثة أقوال: 

قول الخليل: يرفعه على الحكاية كأنه قيل: ثم لينزعن قائلين أَيُهِم أشد على 
الرحمن عتيا. 

وهذا وجه حسن؛ لأن في نتزع دليلاً على معنى القول؛ لأنهم ينزعون بالقول. 

والقول الثاني قول سيبويه أنها.كعنى الذي إلا أن صلتها لما حذف منها العائد 
بنيت على الضم» فيجوز على هذا: لأضرين أيهم قائل لك شيئاء أي الذي هو قائل 
لك شيئاًء ولا يجوز على قول الخليل. 

والوجه الشالث قول يونس: أن قوله: (لننزعن) معلقة كما يعلق العلم في 
قولك: قد علمت أيهم في الدار. 

وأما الصفة: فنحو مررت برجل أي رحل؛ وبكريم أي كريم. 

وأما الحال: فنحو مررت بزيدٍ أي رجل» تنصب أي رجل على الحال؛ لأن 
الذي قبلها معرفة؛ فلا يجوز أن تحرى عليه صفة. 

وأما المتصرفة: ف الإفراد» والإضافة؛ والتذكير والتأنيث فنحو: أي القوم 
أناك» وإن شعت قلت: أي أتاك. 

وتقول: أية امرأةٍ عندك» وأي رجحل في الدار. 

وأما المنقولة إلى كمء فنحو قوله جل اسمه: «إفَكَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَّ 
ظَالِمَة) رمي 5م. 

كعنى: وكم من قرية» وتقول:كأين رحلاً قد لقيت» فتنصب رحلاً كما 
تنصب إذا قلت: كم رجلاً قد لقيت على التفسير. 
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والأحود أن يكون معها من؛ لأنها منقولة إلى باب كم للعددء فلزوم «من» 
أَدَلُ على معنى التفسير في النكرة بعدها. 


3 اس ا 


أن المخففة لها أربعة أوجه: 


المحففة من الثقيلة» وأن الناصبة للفعل» وأن .معنى أي» وأن الرائدة. 

فأمًا المحففة من الثقيلة: فمثل قوله عرَّ وجلٌ: طوَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَنْدُ لله 
رسب الْعَالَِينَ) ربرنس: 10]. 

أصله: أن الحمد لله. ومنه قوله جل وعلا: طِعَلِمَ أن سَبَكُونُ مِنَكُمْ مَرْضّى» 
[الزمل: 20]. 

لا تكون هذه إلا المحففة من الثقيلة من أحل دحول السين. فأما قوله: 
طوَحَمِبُوا ألا تَكُونَ فنك ردسة: 1ج. بالرفع فعلى المحففة أيضاء كأنه قيل: أنه لا 
تكون فتنة. فأما النصب فعلى أن الناصبة للفعل الي تنقله إلى معنى الاستقبال» وقال 
الشاعر في المحففة: 

في فتيةٍ كسيوف الحداٍ قد عَلِموا 2 أن هالك كلّ من يحَمّى ويتيل”"» 

إذا خففت لم تعمل» ويكوت ما يعدها رقعا عَلَن الابتداء واغنير. 

ومنهم من يعملها وهي مخففة كما يُعيل لم تك وهي محذوفة» والأكثر الرفع. 

وأما الناصبة للفعل فتنقله إلى الاستقبال» ولا تجتمع مع السين وسوفء وهي 
مع الفعل .ععنى المصدر؛ تقول: يسرني أن تأتيي» .معنى: يسرني إتيانك» وأكره أن 
تخرج .معنى أكره خروجحك» ومنه قوله عر وجلٌ: لإوَيُرِيدُ اللّهُ أذ يُجِقَ الْحَقَّ 
بِكَلِمَاَِ وبَعْطَعَ ابر الكافِينَ» ولاضد: م. ّْ 


(1) البيت للأعشى» انظر «الكتاب» لسيبويه (282-1). 
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ومنه: طوِيُريدُ ال يتبعُونَ الي تَهَوَات أن ن تَمِيلُوا ميلا عَظِيماً» زنساء: 7 

موضع تميلوا نصب بأن. وذهبت النون علامة للنصب. 

وأما أن معنى «أي» الخفيفة فنحو قوله جل وعرّ: وَانْطَلَقَ الْمَاهُمِنهُمْ أن 
اموا وَاصْبرُوا» [ص: 16. 

وأما أن الزائدة نحو: لما أن جئتن أكرمتك. المعنى: لما + جتتينٍ أكرمتك» إلا أنك 
أنيت بأن للتوكيد. ومنه قوله جل وعرٌ: ظوَلَمًا أن جَاءَتْ 8 [العسكبوت: 33] 
.معنى: لما جاءت رسلنا. 


«إن» المككسورة الألف المخففة على أربعة أوجه: 

إن الي للجزاء» وإن للجحد, وإن المخففة من إن الثقيلة» وإن الزائدة. 

فأما الي للجزاء فنحو قولك: إن تأتن أكرمّكء ومنه قوله جل وعلا: «إوَإن 
أَحَدْ مِنَ الْمُشْ رٍكِينَ اسْجَارَلك قَأَجرْةُ© رهر: 6. 

رك انوكم أُسّارَى تُقَادُوهُم4 [البقرة: 85]. 

وأمّا «إن» للجحد فتحو قوله جل اسمه: «إن الْكَافِرٌ فِرُون! لأَفِي غُرُورِ4 
[اللك: 20 .بمعنى ما الكافرون إلا ف غرور. 

وتقول: والله إن أتيتي» ععنى» واللّه ما أتيني. 

وأما إن المخففة من الثقيلة: فنحو قوله تبارك وتعالى: «وَإذ كُلْ لما جَيِعْ 
لَديْنَا مُحْصْصرُون4 ربس: 32] يازمها اللام في الخبر لكلا تلتبس بأن الي للجحد: 
وتقول: إن رَيدٌ لقائم فيكون يجاب فإن قلت: إن رَيدٌ قائم كان نفياً. 


(1) راجع أخحي الكريم ما تقدم في أول الكتاب «إن» الشرطية. 
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وأما الزائدة فتحو قول الشاعر: 
وان 3 )نش قفي 2 الإنتاوونتة اعرييسيا 


وتقول: ما إن ف الدار أحد .ععنى ما في الدار أحد فهذه زائِدّة للتوكيد. 


3 ححا 1 

«حتى» تتصرف على أربعة أوجه: 

جارة» وعاطفة» وناصبة للفعل» وحرف من حروف الابتداء. 

فأما الحارة: فنحو قولك قمت حتى الليلء ومنه قوله حل اسمه: وإسّلام هي 
سس مَطلَع الفَجْرٍ» [القدر: 5]. 

وأما العاطفة: فنحو: قدم الناس حتى المشاة» وخرجوا حتى الأمينٌ وتقول: إن 
فلاناً ليصوم الأيام حمى يوم الفطرء ولا يجوز النصب؛ لأنه لا يدخمل في الصوم 
فيكون حتى غاية يمعنى إلى» ولا يكون عطفاً في هذه المسألة. 

وأما الناصبة: للفعل فنحو: سرت حتى أد نحل المدينة» .معنى: سرت إلى أن 
أدخل المدينة» وتقول: صليت حتى أدخل الحنة» .معنى: صليت كي أدخصل الجنة» 
فهي تنصب .كعنى «إلى أن» أو «كي». 

وأما الي هي حرف من حروف الابتداء فنحو قول الشاعر: 
كوا هحب بح ئ كليض ميق كان أباها نَهْشَلّ أو مُحَاضِمٌ 

وكقولك: كلمته في الأمر حتى عيلٌ فيه أو حتى هو عيل على الحال. فهذه 
ترفع الفعل بعدهاء وكذلك قد ل في أمره حتى أظنه خارجاً يخبر عن ظنّْ واقع في 
حال كلامه فيرقع. 


وهذه الي هي حرف من حروف الابتداء يقع بعدها الاسم والفعل على استئناف. 


(1) راجع أي الكريم ما تقدم من القول في «حتى». 


أن المففة ‏ إن حتى - من - لام الإضافة - رويد 2353 


كْ 20 ِ ظ 
«من»: على أربعة أوجه: 


لابتداء الغاية» وللتبعيضء وللتجنيسء» والزائدة. 

فأما الي لابتداء الغاية فنحو: حرجت من بغداد إلى الكوفة» عنيت أن بغداد 
ابتداء الخروج» والكوفة اتتهاؤه. وكذلك» كتبت من العراق إلى مصرء ومن فلان 
إلى فلان» ف«من» لابتداء الأفعال» و«إلى» لانتهائها. 

وأما التبعيض: فنحو أخذت من الدراهم درهماء ومن الثياب ثوباً. وخذ منها 
ما شئت؛ كأنك قلت: محذ بعضهاء أي بعض ما شئت. 

وأما «من» الي للتحنيس فنحو قوله جل ثناؤه: «فَاجْتيبُوا الرجخْس مِنَ 
لوانت 4 [اخج: 30]. كأنه قيل: اجتنبوا الرحس الذي هو وثن» فهي ها هنا تقوم 
مقام الصفة في التبيين. 

وأما الزائدة فنحو: ما جاءني من أحدء يمعنى: ما جاءني أحدء وكذلك: 
«إمَا لَكُمْ مِن ِل غيْرةُ4 [الأعراف: 85]» كأنه قيل: ما لكم إلهٌ غيره. 


لام الإضافة على أربعة أوجه: 
تكوثٌ لِلمُلكِ وللنسَبء وللفعل؛ وللاختِصّاص: 
فالملك نحو قولك: دار لزيد وثوب له. وعبدٌ له وما أشبه ذلك. 


وأما النسب فنحو قولك: أبْ له وابن له وعم له وما أشبه ذلك. 
وأما الفعل فنحو قولك: ضرييٌ له» وشتّم لهه وكلام له والمفعول يجري هذا 
المحرى: نحو حياطة للثوب» وبناء للدار» وما أشبه ذلك. 


(1) تقدم القول فيها. 
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وأما الاختصاص فتحو قولك: حركة للحجرء وسقوط للحائط: وتحرّق 
للثوب» وموت لزيد وما أشبه ذلك. 


فهي لا تخلو من هذه 


تتصرف «رويد» على أربعة أوجه: 

اسم للفعل» وصفة؛ وحال» ومصدر. 

فاسم الفعل نحو قول الشاعر: 

رويد عَليَاً حُدَ مَائدي أَنّهم 2 إلينء ولكن بغضهُم متماين”' 

كأنه قال: أرود علياء أي أمهل علياء وعلىٌ ها هنا قبيلة. 

وأما :الضفة فتحراساروا موا رويذا» تضيت رويدا باته عق ةالنتيرء ككانك 
قلت: ساروا سيرا موفقاً. 

وأما الي للحال فنحو: رحل القوم رويداًء نصبت رويداً على الخال من القوم 
كأنك قلت: رحلوا متمهلين. 

وأما الي .معنى المصدر فنحو: رويد نفسه تكون مضافة؛ وتنتصبُ بفعل 
محذوف كقوله جل اسمه: طفضَرْب الرّقَابِو4 رعمد: 4:. ولو فصلتها من الإضافة 
لقلت على هذا: رودا تقض فاعرية :وروي كما قول! قربا زيدا أي ارت 


)00 2 
ضربا زيداء فكأنك قلت: أرود رويدا زيدا. 


(1) ذكره ابن منظور في «لسان العرب» مادة (رود)» وعزاه لشاعر هذلي» يصف قطيعة 
2 بن رٍ ٍ 
كانت بين قبيلته» وكنانة. فيقول: أمهلهم حتى يؤوبوا إلينا بودهم» ويرجعوا عما هم 
عليه من قطيعتهم وبغضهم» فقطيعتهم لنا على غير أصل» وبغضهم إيانا لا حقيقة له. 
والمين: الكذب. والمتماين: المتكاذب. ومعنى جد قَطَعَ. 
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فأما الي هي اسم للفعل فمبنية على الفتح لا يدخلها التنوين لأجحل البداء» ولا 
تضاف كما قال: رويد عليا. 


ك3 تصرف الخروف 3 
تصرف الحروف فيما تدخل عليه على سبعة أوجه: 
تدخخل على الاسم وحده؛ وعلى الفعل وحدهء وعلى الجملة وحدهاء وعلى 
الاسم لتعقده باسم آخر» وعلى الفعل لتعقده بفعل» وعلى الحملة لتعقدها بجملة 
غيرهاء وعلى الاسم لتعقده بفعل. 
فدخوها على الاسم وحده نحو الألفء واللام في قولك: الرجل والغلام. 
وأما دخوها على الفعل وحده فنحو السين وسوف كقولك: سوف يفعل وسيفعل. 
وأما دخوها على الجملة وحدها فنحو ألف الاستفهام في قولك: أقام زيد؟ 


وحروف الجححد في قولك: ما ذهب عمرو. 

وأما دخوها على الاسم لتعقده باسم آخر فنحو قولك: قام زيد وعمرو. 

وأما دخوطا على الفعل لتعقده بفعل فنحو: مررت برحل يقوم ويقعد. 

وأما دحوها على الجملة لتعقدها بجملة أخرى فنحو قولك: إن قدم زيد حرج 
عمرو. كان الأصل: قدم زيد خرج عمروء على خصبرين يصدق أحدهما ويكذب 
الآخر» فعقدتهما بإن عقدَ الخبر الواحدء فصار الصدق في جملئه أو الكذبء ولا 
يصح أن يُفْصّل؛ لأنه حبرٌ واحد لأجحل أن إن قد نقلمه إلى ذلك. ألا ترى أنه إذا 
قال: إن أتيتي أكرمتكء فأكرمّه من غير إتيان لم يصح أن يكون قد صدق في 
الإكرام أو كذب في الإتيان؛ لأن الحملة كلها بر واحد؟ 

أما دخحوها على الاسم لتعقده بفعل نحو: مررت بزيد» ودخخلت الباء على زياد 
ليتصل بالمرورء ولو لم تدخل عليه لم يتصل بهء لأنه لا يجوز مررت زيداً. 
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والخبر يكون للابتداء» ولكانء ولأن. وللظن: اسم وفعل وظرف وجملة. 


فالاسم نحو زيد قائم» وزيد أحوكء فالقائم هو زيد, كما أن «أحوك» هو زيد. 

والفعل نحو زيد قام» وعمرو ذهبء وزيد ضرب عمرا. 

والفلروف نحو زيد عندك؛ وعمرو عحلفكء؛ والقتال يوم الجمعة» والرحيل غداً. 

والجملة نحو زيد أبوه منطلق» وعمرو خرج صاحبه؛ فقولك: زيد مبتدأ أول» 
وأبوه مبتدأ ثان» ومنطلق خبر الأبء والحملة خبر زيد. 


فأما عمرو, فيرفع بالابتداء» وصاحبه رفع بفعله, والجملة في موضع الخخبر. 


الأسماء الي تعمل عمل الفعل خمسة: اسم الفاعلء والصفة المشبهة» والصفة 
غير المشبهة» وأسماء موا الأفعال بهاء والمصدر: 


فاسم الفاعل نحو: زيد ضارب عمرأء وزيد قاتل غلامُه بكراً يعمل عمل 
يضرب ويقتل. 

والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه؛ فالوحه مرتفع بحسن ارتفاع الفاعل 
بفعله كأنك قلت: يحسن وجهه. وتقول: مررت برحل حسن أبوهء كريم أخوف 
كأنك قلت: يحسن أبوه» ويكرم أخوه. ّْ 

والصفة غير المشبهة: نحو زيد أفضل أبأء وزيد حير منك ضاحيا: 

وتقول: مررت برحل خير منه أبوه» ولا يجوز أن تخفض خخيراً؛ لأنه لا يرتفع 
يهذه الصفة اسم ظاهرء وإئما يرفع المضمر -حاصة» وما كان ,منزلة المضمر. 
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قتقول: مررت برحل خمير منك؛ لأن في خخير ضميراً يعود إلى رجحل وهو 
الموصوف» فإذا أرجت الضمير لم يجز أن ترفع بها ظاهراً فيصير حيهذ على 
الابتداء والخبر» كأنك قلت: مررت برجل أبوه خير منك. 

ويجوز في مررت برجل حسن أبوه أن يُجرى الصفة على الأول في الإعراب» 
وهي للثاني ني المعنى؛ لأن هذه الصفة مشبهة باسم الفاعل. 

وأما الأسماء الي سموا الأفعال بها فنحو: تراك زيداً معنى انرك زيداء وحذار 
عمراً كعنى: اندر بمراء ونزال يمعنى انزل» ونظار يمعنى انظر. والمصدر نحو عجبت 
من ضرب زيد عمراًء ومنه: ِأرْ إِطْعَامٌ في يَوْمٍ ذِي مَسْعْبَةٍ تتيماً ذَا مَقرَئَةِ4 
002 


[البلد: 15-14: ومنه قول الشاعر 
لقد علمت لولى المغسيرةٍ ني لحقت فلم أنكل عن الضرب مِسُمّئ( 


حروف الزيادة عشرة: يجمعها في اللفظ «اليوم تنساه» وهي: 

الهمزة؛ واللام» والياء» والواوء والميم: والتاء» والنون» والسينء والألفء والهاء. 

الهمزة: تزاد في نحو أحمرء وأعصرء وأبكم, وفي الفعل نحو: أذهبء وأخرج» 
وأكرم ونحو ذلك. 

واللام: تزاد في نحو الغلام للتعريف» وتزاد في عَبدَلَ وهو قليل. 


والياء: تزاد في يشكرء ويذهب ويضربُ ونحوها. 


(1) هو: مرار الأسدي. انظر «الكتاب» (99/1). 
(2) التكول: الهرب جين ومعنى البيت: قد علم أول من لقيت من المغيرين أنسي صرفتهم 
عن وجههم هازما لحمء ولحقت عميدهم فلم أنكل عن ضربه بسيفي. 
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والواو: تزاد في كوثر وجدول ونحوهما. 

والميم: تزاد في اسم الفاعلء والمفعول نحو مُكرم ومُكرم ومُستخرج 
ومستخرّج. وتزاد في اسم لكان والزمان نمو: المضرب لمكان الضرب» والنعج 
لزمان النتاج» يقال: أنت الناقة على منتجها أي على وقت نتاجها. وقد قالوا أيضاً: 
أنت على مضربها أي وقت ضرابها فجعلوا الزمان كالمكان. 

والتاء: تزاد في تغلب وتذهب وما أشبه ذلك» وتزاد في عدكبوت وتخربوت7© 


وشبههما. 
والنون: تراد في نذهب» ونرجس ونحوهماء وف رعشن من الرعشة وضيّفن 
من الضيف. 


والسين: تزاد في استفعل نحو استقام واستخرج. 
والألف: تزاد في نحو مضارب؛ ومضارء وفي حبلى وغضبى وأرطى ومعرى. 
وما أشبه ذلك. 


والهاء: تراد في الندبة نحو يا زيداه؛ وفي الوقت نحو: ارمهء واقتدِه» وقه. 


الفرق ببين إما وأما 01 


اعلم أن «أما» للاستتناف بتفصيل جملة قد جرى ذكرهاء نحو قولء القائل: 
أخبرني عن أحوال القوم تقول بحيباً له: أما زيد فحارجء وأما عمرو فمقيمء وأما 
خالد فمرو. 


وكذلك إذا قلت حرف كذا على أربعة أوجه: أما الوجه الأول فكذاء وأما 
الوبحه الثاني فكذاء حتى تأتي على تفصيل جملة العدد الذي بدأت به. 


(1) التحربوت: الناقة الضخمة الفارهة. 
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وليس كذلك «إما»؛ لأن معناها معنى «أو» ف الشك والتخيير والإباحة 
وأحد الشيئين على الإبهام لا فرق بينهما إلا من جهة أنك تبتدئ. بإمّا شاكاً نمحو: 
ضربت إما زيداً» وإما عمراً. فإن أتيت بأو دللت على الشك عند الذكر الشاني نحو 


قولك: ضربت زيدا أو عمرا. 


اعلم أن مواضع إِنَّ مخالفة لموضع أنّ؛ فلإنٌ المكسورة ثلاثة مواضع: 

الابتداء» والحكاية بعد القول» ودخول اللام في الخبر. 

فالابتداء: نحو قولك: إن زيداً منطلق» ولا يجوز الفتح في الابتداء أصلاً. 

وأما الحكاية: بعد القول فنحو: قلت إن زيداً منطلق؛ وكذلك قياس ما 
تصرف من القول نحو: أقول ويقول وما أشبه ذلك. 

وأما دخول اللام في الخبر فنحو قد علمت إن زيداً لمنطلق» ومن قوله عر 
وحل: الله يَْلَم نك لَرَسْولَهُ وَاللهُيَشْهَُ إِنّ الْمَُفِقِينَ لَكَاؤبُونَ) رهرد: لم 
لولا اللام في الخبر لفتحت إن بعمل الفعل فيهاء كما تقول: أشهد أن محمداً رسول الله 
وأما قوله: وما أَرْسَلْنا قبْلّكَ مِن الْمرْسَلِينَ إلا إنهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطعام)» رفرمد: 020 
فلم تكسر لأجل اللام من قبل أن اللام لو لم تكن ها هنا لكانت مكسورة مثلها إذا 
كانت اللام كما تقول: ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لي» كما قلت إلا هو مكرم 
لي» فهذا موضع ابتداء ولا معتبر باللام فيه. 

وأما المفتوحة: فهي مع ما بعدها .عنزلة المصدرء ولا بد من أن يعمل فيها ما 
يعمل ثي الأسماء نحو يسرني أنك حارج كأنك قلت: يسرني خروجك؛ فموضع أن 
ها هنا رفع؛ لأنها معنى المصدر يرتفع كما يرتفع المصدرء وتقول: «أكره أنك 


(1) تقدم الكلام على «إنّ» و«أد» ف أول الكتاب. 
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مقيم». يكون موضعها نصباً كأنك قلت أكرةٌ إقامتك. وتقول: «من لي بأنك 
راحل» أي من لي برحيلك فيكون موضعها خفضاً كاللصدر الذي وقعت مرقعه. 
فالمفتوحة أبداً بمعنى المصدر. والمكسورة .ععنى الاستئناف وما جرى بحراهء لأن 
الحكاية بعد القول تحري بحرى الاستئناف. 7 تقول: قلت: زيد منطلق» وكذلك إذا 
دمل في برها لام الابتداء صرفت إلى الابتداء من أجل اللام. 
ذاه 3( 
5 القرق بين أم وأو 1 
اعلم أن أم استفهام على معادلة الألف يمعنى «أي»» أو الانقطاع غنه. وليس 
كذلك «أو»؛ لأنه لا يستفهم بهاء وإثنا أصلها أن تكرت لأحد الشيئين» وإغا بحيء 


«أم» بعد «أو»؛ يقول القائل: ضربت زيداً أو عمرأ فتقول مستفهماً: أزيداً ضربت 
أم عبرا فهذه المعادلة للألف» كأنك قلت: أيّهما ضربت؟ فجوابه «زيد» إن كان 


هو المضروبء أو «عمرو» إن كان وقع به الضرب. 

ولو قلت: أزيداً ضربت أو عمراً؟ لكان جوابه «نعم» أو «لا»؛ لأنه في 
تقدير: أحدهما ضربت؟ 

فأما: أم المنقطعة فنحو: إنها لإبل أم شاءء كأنه قال: بل أشاء هي؟ فمعناها إذا 
كانت منقطعة معنى بل» والألف» ولذلك لا تحيء مبتدأة» إنما تكون على كل قبلها 
مبنيّة استفهاماً أو خبراً فالخير نحو قوله جل اسمه: «ألم * تيل الْكتَابِ لا ريب فيه 
من رب الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افَْرَاة4 رسسه: 3-١‏ كأنه قبل: بل أيقولون افتراه؟ 

فأما قوله: طوَهَده الأنْهَارُ نَجْرِي مِن تخبي أقَلا تَنِصِرُونَ * َم أنا خَيْرُ من 
هَذَا الذي هُوَ مَهينْيك ترعرف: [52-5]. 

فمخخرجها مخرج المنقطعة؛ ومعناها معنى المعادلة؛ لأنها منرلة أفلا تبصرون أم 
أنتم بصراء؟ 
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وتقول: ما أبالي أذهبت أم جكت؟ وإن شعت قلته بأو. 

وتقول: سواء علي أذهبت أم جئت؟ 

ولا تجوز بأو لأن سواء لا بد فيها من شيئين لأنك تقول: سواء على هذين» 
ولا يحوز سواء على هذا. 

فأمّا أباللي فيجوز فيه الوجهان إن شئت قلت: ما أبالي هذين» وإن شعت قلت: 
ما أبالي هذا. 

وتقول: ما أدري أأذّن أو أقام. إذا لم تعتد بأذانه ولا إقامته لقرب ما بينهما أو 
لغير ذلك من الأسباب. 

فإن قلت: ما أدري أأذّن أم أقام حققت أحدهما لا محالة» وأبهمت أيهما 
كان؛ فمعنى الكلام مختلف. 


أ الشرو بيد لووان ]| 


اعلم أن «لو» لما مضى. و«إن» لما يستأنف؛ وكلاهما يجب به الثاني 
بوجوب الأول تقول: «لو أتينئ لأكرمتك». ندل على أن الإكرام كان يجب 
بالإنيان. وتقول: إن أتيتي أكرمتك فتدل على أن الإكرام كان يجب بالإتيان في 
المستأنف كما دللت في لو على أنه كان يجب به في الماضي. 


فأما الفرق بين إن» وأن فهو كالفرق بين «لو» و«إن» في أنّ أحدهما 
للماضي والآخر للمستأنف. تقول: أنت طالق إِنْ دخلت الدار» فيقع الطلاق عند 
هذا الكلام. 

وتقول: أنت طالق إِنْ دحلت الدار فلا يقع الطلاق عند انقضاء هذا الكلام 
ولكن يُترقب الدخحول» فإن وقع منها طلَقَسْ وإن ل يقع لم تطلق أصلاً. وذلك من 
قبل أن إن المكسورةً شر يطلب المستأنف فييَرقَبُ وقوع الشرط ليجب به العقد. 
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فأما أن المفتوحة فليست كذلكء وإنما معنى الكلام أنت طالقٌ لأنْ دعلت 
الدار» فدحول الدار قد وقع؛ وبِيْن أنه طلقها من أحل ما قد وقعء وليست (أن) 
بشرط: إنما هي علةٌ لوقوع الأمرء فإذا كانت العلة قد وقعت فقد وقع معلوشاء 
وكأنه قال: أنت طالق لأنك كلمت زيداًء فين لأيّ شيء طلقها قد وقع الطلاق 3 
هذا الكلام. 

فأما إن قال: أنت طالق إن كلّمت زيداً فعلى الترقّب كما ينا 

كملت الحروف؛ والحمد لله أولاً وأخصيراء وصلواته على محمد؛ وعلى آله 
وضيحنه الذون نظف 

الحمد لله قد أنهيته قراءة حسب طاقيَ» وقصارى مقدرتي على وحيد دهره» 
وفريد عصره نادرة الزمان» وعين الأعيان أبي الحسن علي نور الدين البحيري 
المالكي أفسح الله في مدته» وزاد ف رفعته وبحده. 

قال ذلك و كتبه سليم عبد الرحمن المغربي الحزلي نزيل القاهرة المحروسة صانها 
الله من الآفات لاثنتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وتسعمائة. 


ثم الكتاب بفضل الله تعالى وحمده 


